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كلمة الأستاد حسن بهلول 


يسر المجلس الأعلى للغة العربية أن يقدم لقرائه الكرام هذا الكتاب الذي 
خصص للفقيد الراحل الدكتور أبو العيد دودو في طبعة ثالثة جديدة ومحينة 
ضمت وقائع حفل توزيع جائزة اللغة العربية الموسومة أبو العيد دودو لسنة 
4 . وتكريم عائلة دودو ونخبة من رواد الثقافة الوطنية الذي جرى يوم 25 
أكتوبر بفندق الأوراسي تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد 


عبد العزيز بوتفليقة. 


هذا وقد ترأس هذا الحفل التكريمي الأستاذ الدكتورسعيد بوشعير رئيس 
المجلس الدستوري السابق الذي ألقى كلمة بهذه المناسبة نوه فيها بخصال الأديب 
الكبير أبو العيد دودوء تلاه الدكتور محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس 
الأعلى للغة العربية مرحبا بالضيوف الحاضرين ومبرزا خصال الفقيد أبو العيد 
دودو قائلا بشأنه: " لقد ارتأى المجلس أن توسم هذه المسابقة والحفل كله باسم 
فقيدنا الأكاديمي د. أبو العيد دودو الذي تخرجت على يديه أجيال من الاساتده 
والباحثين البارزين» وأغنى المكتبة الجزائرية بنفائس إبداعاته في القصة 


١ 


والترجمة والنقد فضلا عن أخلاقه العالية وخصاله الراقية . 
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كما ضم هذا الكتاب المحين كلمات أيضا كل من رئيس لجنة تحكيم جائزة 
اللغة العربية الأستاذ الدكتور صالح بلعيد والأستاذ عز الدين ميهوبي رئيس 
اتحاد الكتاب العرب واتحاد الكتاب الجزائريين والدكتور محمد يحياتن بأسم 
الفائزين والأستاذ محمد الصالح الصديق باسم المكرمينء الذين نوهوا بالحدث 
والاهتمام الكبير الذي أولاه المجلس للثقافة وكذا كلمة ابنة المرحوم أبو العيد 
دودو التي شكرت المجلس على اهتمامه وتقديره لوالدها خصوصا ولرجالات 
الفكر والثقافة عموما. 

كما سيجد القارئ الكريم في هذه الطبعة الثالثة الجديدة المحينة بعض 
صور الحفلء هذا دون أن ننسى الإشارة إلى أن هذا للعدد الذي حيين أيديكم . 
ضم ما لا يقل عن خمس عشرة مقالة حول الفقيد» بالإضافة إلى السيرة الداتية 
للدكتور أبو العيد دودو كتبها هو بنفسه قبل رحيله بأيام معدودات. 


| تتقديموتنويه .. 
ابو العيد دودو -الإشسان- 


فارس البيان والمترجم الففان 


بقلم د .محمد العربي ولد خليفة / جامعي 


ح الإبداع أبو العيد دودو موقع الصدارة في ركب 
التائغين من أنباء الجز اثرء في النصف الثاني من القرن العشرينء حتى 

ليمكن القول بأنه مدرسة في فن القصة والرواية» وأحد أعلام الترجمة؛ 
ل العربي. . لقد ساهم دودو بمنتوجه المعرفي 
ائع المكتبة الألمانية؛ وكان 
ولسمأنا. 


العربية ونقل إليها عددا من رو 


, الجمالى في إثراء 
وغوته؛ ويغترب عن وطنه فكرا 


بوسعه أن يهاجر إلى لغة هيغل 





أبو العيد دودو - مسار و إبداع _ 


الحضارية بعد قرن وثلث قرن من سياسات الاستئصال الثقافي والدمار 
والقهر الذي حاق بالإنسان والأرض والعرض في هذه الديار. 

حمل الفقيد فكره وقلمه إلى جامعة الجزائر ليشارك الرعيل الأول 
من الزملاء الذين كانوا أشبه بالفدائيين والمسبلين» فقد كانت الجامعة التي 
تعرف اليوم "بالمركزية" تبحث عن جزائريتهاء وتحاول تنظيف منابرها 
من تلوث التراث المدغول للكولونيالية الفرنسية» المتمثل في الأطروحات 
المزيّفة لدراسات"الانديجينو فيليا" والإلحاح على الفروق الثقافية والتصنيف 
الاثني "العنصري” للسكان واحتقار الفصحى وتوجيه العناية للعاميات» لأمر 
في نفس يعقوبء وهذا الأمر هو التحضير عبر ثلاث مراحل لابتلاع الجزائر: 
من المسخ إلى السلخ إلى الابتلاع 152]105عصة1-م260[تسزودة مهمع 16مآ 


لم يكن انخراط دودو في تلك المواجهة صدفة:ء أو لمنافع ذاتية 
استهوت البعض من زملائه؛ ففي نشأته الأولى وسيرته خصال ومؤهلات 
ترشحه للريادة والنبوغ؛ فقد تربّى الفتى دودو في بيئة نظيفة: من مدرسة 
قريته إلى معهد ابن باديس إلى جامعة بغداد, ثم جامعة فيينا مدينة الفن الراقي 
والذوق الرفيع والجمال الخلاب. نضجت خلال تلك المراحل سمات شخصيته 
وامتزجت بفكره المبدع وأدبه الراقي الذي يصدق عليه وصف القدماء 
بالسهل الممتنع؛ أي الذي يجمع بين العمق والجمال والبساطة؛ ويبتعد عن 
التكلف؛ ورصف الألفاظ وضحالة الأفكار أو انعدامهاء وذلك علامة لا 
تخطئ على الفقر الثقافي والانحطاط الحضاري عبر كل أحقاب التاريخ: 
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تعرفت على الأستاذ دودو في رحاب جامعة الجزائر في أواخر 
الستينات من القرن الماضيء ولم يمنع الاختلاف في التخصص الجامعي 
من التقارب الذي سرعان ما أصبح موّدة واحتراماء كثيرا ما جعلني أقصد 
ذلترنة اللغة و الآداب «العربية: للقاء .بشخصية- أبو الميد. الجذابة والمشئيزة 
بحضور البديهة والنكتة العفوية وبراءة المقصد. 


خلال أكثر من ثلاثة عقود من الصداقة والزمالة» لم أسمع من فقيدنا 
العزيز قدحا وتجريحا لرفاقه من الأساتذة» أو شكوى من المسؤولين في 
مواقع الخفض والرفع العلمية والإدارية في تلك المرحلة الانتقالية من 
إصلاح الجامعة وجزأرة الإطارات المسؤولة عن الإشراف والتكوين 
وإرجاع التعليم العالي والبحث العلمي لوظيفته الحقيقيّة في خدمة العلم 
والوطن فقد كنا معًا على اتفاق جازم بضرورة التلازم والاقتران بين العلم 
والوطنية. 


كنا أحيانا نتذاكر بشيء من الحماس حول مقولة شائعة مؤداها: أن 
خلاصات العلم والفن والأدب والثقافة ينبغي 9 تجعر د كليا' من الجنسيّة؛ 
وتتجاوز الحدود الإقليمية وتنتسب أساسا إلى الإنسانية» بمنأى عن اللون 
والجنس (امرأة أو رجل) وما يسمى المحددات الإثنية» ونرجّح بعد محاجة 
ونظر أن في كل إبداع أضتيل: لمسة .تصعد-به نحو «العالمية: .وترشعه 
للدخول في التراث المشترك للإنسانية. 
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وأكن نقطة الانطلاق نحو العالمية تبدأ حتما من الوطنية والتجربة 
التاريخية لمجتمع محدد. ونخب تعبر عن علاقة حميميّة بالزمان والمكان 
“لتقي فيها الموهبة بالخبرة وأعلى درجات الإتقان» فلا وجود لتراث فكري 
أو معرفي أو فني يحدث في اللازمان واللامكان» ومنفصل كليا عن خبرة 
الإنسان وخصوصيات البيئة والعمران» وبصمات التجربة التاريخية التي 
قد تمتدّ في أغوار الذاكرة إلى ما عرفته المجتمعات من مسرات وآلام في 
سالف العصر والأوان. 


يعرف الوسط الجامعي أن بيت دودو كان أشبه بحوانيت الوراقين 
القدماء تتكدس فيه الكتب والملفات التي تحمل مشروع قصة أو ترجمة 
وقصاصات متعلقة بعمله الأكاديمي في معهد اللغة العربية وآدابهاء وكثيرا 
ما يتردد عليه جمهور من زملائه وتلاميذه ومريديه يستقبلهم بابتسامة 
مرحبة وبضحكاته المنطلقة من القلب بلا تكلف ولا رياءء لا ريب أن 
البساطة والتواضع من أبرز سمات العظماء. 


شاءت الظروف أن نسافر في مهمّة إلى الصين الشعبية في بداية 
الثمانينيات وكان ثالثنا د م.ع. الزبيريء» فكان رحمه الله وطيّب ثراه خير 
رقيق.في- الطويق. إلئ. أقصن_الأرضن:» . أنسانا . بخفة .روحنة .:وملاحظاته 
الثاقبة عن نظام الحياة ؤ فى-الصدين. دولة وهجتيعا مشاق: الجل والترحال يفن 
المطارات والانتقال في أجواز الفضاء في بضع ساعات من الشروق إلى 
الغروب والحوارات الطويلة مع نظراتئنا من أهل الفكر والذكر والحكم في 
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في الربع القادم من القرن الواحد والعشرين. 


أثار دودو في كل تلك اللقاءات والحوارات اهتمام العلماء والساسة 
والأدباء وخاصة عندما كان يمزج الجد بالهزل؛ ويقدم السؤال في صورة 
تعقيب» ويجيب على السؤال بتوضيح لا يخلو من التلميح إلى المرجعية 
الوطنية لجزائر الثورة والتاريخ. 

ليس في النيّة تقديم تقييم نقدي لتراث الأستاذ أبو العيد الذي يتجاوز 
الستين (60) فضلا عن مقالاته وأشعاره غير المنشورة ومحاضراته؛ 
فذلك يتطلب الغوص في أعماق نصوصه:. واكتشاف ومضات عبقريته؛ 
وهو أمر ليس من. القتصلضنا على أي حال» إن النقد الأدبي علم قائم 
بذاته له مدارسه ومقارباته الكثيرة» وليس مجرد هواية تحتكم فقط إلى 
الذوق الشخصي والمزاج الآني وما يغشى النفس من الميول والأهواء. 


ولكن روعة الإبداع وجاذبية الجمال تتوجه مباشرة إلى نبضات 
القلب بدون 9 تان قواعد المنهج وضوابط المنطق» وتتحول في لمح 
البصر إلى إشراقات نورانية تدرك بالحدس وتستصعى كما يقول 


الروحانيون من أهل التصوف كلى الحس و اللمس» وهو مأ سدمأة 


الفيلسوف برغسو ن بالومضة والانقداح (دهفهمتنصسس!11) 
لهذا السبب -وقبل الاختصاص الأكاديمي وبعده - نجد في مطالعة 
نثر دودو من المتعة. والأناقة ما نجده في تراث الجاحظ بعد ألف عام 
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أوتزيد من وفاته» ونرى فيه أيضا ما يشدنا إلى أدب طه حسين بما يتميز 
به من تدفق وسلالة هي البيان الحديث في أرقى صورة بعد إعجاز القرآن 
الكريم. (ويجد القارئ الكريم جردا أوليا لمؤلفاته ومترجماته وتتفرد 
المجلة بنشر السيرة الذاتية لدودو بقلمه.) 


وإذا طالعنا ترجمات دودو المتنوعة التقينا مع عبد الله بن المقفع في 
كليلة ودمنة وابن رشد الحفيد وهو يعيد الحياة إلى أرسطو (أرسطاطاليس 
في تعبيره) ويعرض مقولاته الصعبة في المنطق والطبيعة العصيّة على 
الترجمة في كل اللغات تفصح عن مكنوناتها بلسان عربي مبين» ذلك هو 
شأن الأستاذ_أبو + العيد. 


لولا الإعلان عن اسم المؤلف الأصليء لما عرف القارئ أن المصنف 
هو ترجمة من لغة أخرىء لاشك أن لدودو قدم راسخة في لغة الضاد وأسرار 
بلاغتهاء ومعرفة تصل إلى حد الإتقان في لغة لوهان هردر مؤرخ الألمان 
الأكبر» وكاتبهم المعاصر غونتر غراس الحائز على جائزة نوبل في الاداب 
والذي قيل إن نثره تتنافس فيه لآلئ الشعر مع نغمات الموسيقى السيمفونية. 


أسابيع قليلة بعد أن شرفني فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزير 
بوتفليقة بتكليفي برئاسة المجلسء انعقد ملتقى الترجمة الذي حضيره سلفي في 
المجلس أ.د.عبد المالك مرتاضء ارتأيت أن يُتوّج ذلك اللقاء الهام بتكريم 
شخصيتين من رواد الترجمة في الجزائر المعاصرة: ومن النخبة التي خدمت 
الثقافة واللغة العربية بدون أن يخوض أي منهما في معارك اللعان وامتطاء 


ابو العيد دودو - الإنسان- 


صهوة الشعارات المسيّسة والانتهازية» أو ينساق وراء المُهاترات اللفظية التي 
لاتوفر للغتنا الجميلة أي رصيد في خزائن المعرفة وذخائر الفن والإبداع. 


قليلة قبل ذلكء ود.أبو العيد دودو الذي كان يتحدى المرض المزمن وقلما 
اشتكى من مضاعفاته وأشجانه. 


ألقى دودو في ذلك اليوم المشهود كلمة مؤثرة بصدقيتها وتلقائيتهاء كما 
هو شأنه دائما (نص الكلمة بخط يده في هذا العدد الخاص) ودمعت عيناه وهو 
يرى وربما لأول مرّة صفوة من المثقفين: شعراء وكتاب وتراجمة يلهبون 
القاعة الكبيرة بالمكتبة الوطنية تحية وتقديرا لرجل عاش حياته راهبا في 
محراب القلم بعيدا عن الأضواء والصراعات العلنية والخفية من أجل الحظوة 
والثروةوسلطة الجاه والمكانة. 


وقبل ذلك اشح دودو بالإجماع لعضوية المجمع الجزائري للغة 
العربية مع سنّة من أعلام الفكر والفن والأدب؛ وأعطى الرئيس السابق 
لمين زروال موافقته المبدئية» غير أن الأمر بقي معلقا بسبب. مرص 
ووفاة الأستاذ التيجيني هدام رئيس المجمعء والانشغال بالانتخابات 
الرئاسية لسنة 1999 حيث تمّ انتخابي لنيابة رئيس اللجنة الوطنية 
للانتخابات الرئاسية التي ترأسها الأستاذ محمد بجاويء ثم أسندت إلي 
رئاستها بعد اضطرار الأستاذ بجاوي لحضور جلسات محكمة العدل 
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الدولية في لاهاي» ومن المؤسف أن الشغور المشار إليه آنفا تحول إلى 
نسيان. 


5-5 


قبل الأستاذ دودو عضوية هيئة تحرير مجلة المجلس وواضب على 
حضور جلسات المداولة والتقييم» وساهم بعدد من الدراسات المنشورة في 
أعدادها برئاسة أ.د مختار نويوات مرجعنا الكبير في فقه اللغة وعلوم 
اللسان أطال الله عمرهء وزملاء آخرين كانوا منذ وقت قريب من طلابه 
في مرحلة الإجازة (الليسانس) وأشرف على دراستهم العليا للدكتوراه. 


أشهد بأنه كان يتعامل مع الجميع بأخلاقيات عالية ويعتبرهم زملاء 
وأقرانا سواء أكانوا من جيله بناة جامعة الجزائرء أم من طلابه» بل يبلغ 
به تواضع العلماء إلى استشارتهم والاستشهاد بأبحاثهم» فهو لا يميل إلى 
فرض وصاية على أحدء وسرعان ما يعتريه الخجل الذي يخفيه بابتسامة 
رقيقة إذا نوه أحدهم بمنتوجه الأدبي الغزير وجهده الأكاديمي الوفير. 


عدو الرغم من الزيارات المتبادلة واللقاءات المتعددة التي كانت 
تحدث بالتداول في بيوتنا في السبعينيات (بسبب ندرة النوادي الملائمة)؛ لم 
يسأل أي منا الآخر "من أين أنت؟ فلم تكن الجهة والعرش والقبيلة مدخلا 
عشائريا متخلفا ووحيد الاتجاه للوصول وضمان التغطية والحماية في تلك 
السنوات التي جمعت نخبة من الأشقاء من أهل المشرق والمغرب. ففد 
كان يحضر تلك اللقاءات علماء من أعلى طراز مثل محمد عزيز لحبابي' 
دودوء عبد المجيد مزيانء عبد الله شريطء عبد الله ركيبي» كاتب هذه السطور؛ 


أبو العيد دودو - الإنسان- 


بديع الكسم» إحسان النصء علي عيسى » أسعد درقاوي. عمار طالبي(...) 
وعدد من كبار المفكرين الذين كانت تستضيفهم الجامعة مثل جاك بيرك» 
وعبد الله العروي وإيفون توران وهذا على سبيل المثال لا الحصر. 


لقد تربى العديد من أفراد جيلنا في مدرسة ثورة التحرير الكبيرى؛ 
ونهلوا من أخلاقياتهاء وكانت الجزائر بطولها وعرضها بشمالها وجنوبها 
هى جامعهم المشترك وهي الجهة التي ينتمون إليها جميعا تحت لواء 
الوطنية التى بقيت مرجعيتهم الأولى والوحيدة. 


وي 2 


وضع المجلس جائزة اللغة العربية لسنة 2004 تحت اسم د.دودو 
وخصتص هذا العدد من مجلته العلمية المُحكمة لمجموعة من الدراسات 
التي يمكن تصنيفها في ثلاثة أبواب: 

أولها يُعنى بشخصيته ومساره وتوصيف البعض من رفاقه وطلابه 
لخصاله ومسلكيته في الحياة شارك فيها سعادة سفير النمسا بالجزائر 
مشكوراء ويهتم الباب الثاني بدر اسات حول أدبه وخاصة القصة والرواية 
ومميزات أسلوبه ومدى تفقهه في لغة الضاد. 


ويعرض الباب الثالث» مختارات من نصوصه الأدبية وترجماته؛ 


وجردا أولويا لإصداراته؛ ونعلم أن بعضها ما زال مخطوطا ينتظر لفتة 
من أهل الحل و العقدء فذلك من أهم ما نقدمه للمؤلف في ذكرى مياند” 


وليس وفاته فالنابغون يتميزون عن عامة الناس بأنهم يبدأون حياة أخرى 
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بعد فناء الجسدء قد تكون أعظم وأطول من الحياة الأولى؛ ليست 
الوعاسيورة واي 7 


أختم هذه السطور بفقرة من كلمة قدمتها في نهاية سبتمبر 1998 
عند تنصيب مكتب المجمع من طرف رئيس الجمهورية السابق لمين 
زروال بالقصر الجمهوري» وتضمنها مؤلف الجزائر المفكرة والتاريخية: 


" يمثل التراكم الثقافي بعدا أساسيا في الذات الجماعية للأمة» وهي 
لا تقتصر على أسماء القادة العسكريين والساسة البارزين» أو على 
حوادث خارقة للعادة» بل يصنعها أيضا أولتك العباقرة والمبدعون الذين 
يعطون لتلك الذاكرة حياة متجددةء بمنتوجهم الفكري الدي قد يسبق 
عصره. وإبداعاتهم الجمالية التي ترفع الأمة إلى مستوى العالمية» وتمد 
جسور التواصل مع تراث الإنسانية وترسخ الانتماء الحضاري والعزة 
الوطنية. 

إننا نميل إلى الطموح الصاعد الذي يرفع الثقافة الوطنية إلى 
العالمية» ولا نثق في الانتحال والببغاتية التي تطلب اللجوء أو الضيافة في 
فردوس العالميّة لتحط من عليائها في واقع تعافه» هو في نظرها مجرد 
'فولكلور" للفرجة وحتى السخرية. 


لقد ضاع كثير من دعاة عالمية بلا وطن ولا جنسية وفقدوا في 
نهاية المطاف المدار والجاذبية ". 


نحن على يقين بأن د.دودو ليس منهم فكرا وقناعة ومسلكية. 


0 كلتلمهة 
للمرحوم: أ.د: أبو العيد دودو 


أيها الحفل الكريم: 


أتوجه أولاً بالشكر إلى السيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية 
على هذه الالتفاتة الكريمة التي خصني بهاء وأنا سعيد بها كل السعادة. 
ولا اعتبرها تكريما لي شخصياء وإنما اعتبرها تكريما "لحبي لوطنيء 
ولوطني ولكل العاملين في مجال نشر لغتنا العربية الجميلة» ترجمة؛ إبداعا 
علما. لقد كان حبي لوطني علما يهتف بي من الأعماق على الدوام. 


إن لوطنك دينا عليك؛: وهو دين كبير ملازم لك فوقه وفي جزء 
منه كلما وجدت الفرصة لذلك» والفرصة عندك تعني أن يسعفك الفكرء 
وتسعفك الكلمة؛ وتسعفك الصحة. 
* كلمة للدكتور أبو العيد دودو خلال تكريمه بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية للترجمة التي نظمها المجس 


3 وه 6 ”7 1 بخط بده ١‏ 
الأعلى للغة العربية يومي 17 و 18 جوان 1 بالمكتبة الوطنية بالحامة» ويوجد نصها ؛ يده في 
الملحق 1 
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وكل ما فعلته هو أنني وفيت بعض هذا الدين» ولا يزال منه الكثير 
الكثير.. ومادامت هناك قدرة على الوفاء» ومادامت هناك صحة تسمح 
بالعمل المفيد .. ومادام هناك قبل كل شيء فكر صاف أو ذهن صاف. فلم 
يكن ذهني يصفو دائماء ولكنه صفا عام 1993 على أروع ما يكون 
الصفاء .. فقد وجدتني فجأة اكتب الشعرء ولم اكن النابغة .. ولا أنا 
نابغة! اكتب الشعر وأنا على مشارف الستين. أصبحت شاعرا غزلا.. 
يغزل الكلمات شعرا أيضا ويتغزل بالوطن شعرا وأقول فيه : 


وطذ : كيف أَقَنة عل يطر د أ لحم ح عنك والألما 
ولص7عَود الهو ى ئثر دده وان طلعة الشمس تزرع القمما 
وههفي والوهاد كو جتهسا وت بلقانا علحى الجنا نجما 
وتنير الوجوه بعد ضنى *** هدمتهاالجنان والحلما 
إلى أن أقول : 
وأقول أيضا : 


بيضاء تدعوني إلى وطني *** لجماله يجتاحه الك 
وطن على أبنائه نعم *** لو أدركوها تالهم ب 0 
وتنافسوا ف ي حب تربته *** فيكون فيهلعشهمر 0 
فتخاله في وثبة قدما *** في أهله التاريخ والابه 
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وإذا كنت قد ترجمت العديد من الكتب عن وطنيء فإن ذلك يدخل 
في هذا الدين» فأنا لم أتعلم كما يقول طه حسين لأنتفع وحدي بما تعلمت؛ 
واعترف أن ذلك كان نوعا من التضحية» وكانت تضحية ضرورية» فقد 
ضحيت في كثير من الأحيان بإنتاجي الخاصء بإبداعي الذاتي» من أجل أن 
يستفيد منه الجميع في كل المجالات» لا في المجال التاريخي والاجتماعي 
فقطء فما ترجمة مما يتصل بالوطن طبعا يستفيد منه الجغرافي؛ 
والمؤرخ» والعالم الطبيعي» والاجتماعي» والنفسي» والأدبي» وما أشبه ذلك؛ 
فهناك خرافات وقصص ومعلومات كثيرة لا نكاد نجد لها أثرا في كتاب. 

اعلم أننا ننظر إلى الترجمة بشيء من الاستخفاف» بل ربما 
الاحتقارء ففلان مترجم لا غيرء ومن أجل هذا الاستخفاف ضحى بعحهم 
عند الحديث عن كتاب القصة القصيرة في الجزائر! لكني أنا اعتز بأني 
مترجم.. مترجم أيضا إولم أتهرب أبدا من هذه الصفة فالترجمة عمل جميل» 
بل إبداع جميل فرحتي به لا تقل عن فرحتي بإنجاز عمل إبداعي» بل ”- 
تكون أكبر أحياناء كثيرا مما يخيل إلي أن الترجمة موهبة؛ مثل أية موهبة 
أخريء ولست أدعي مع ذلك أية عظمة لنفسيء ولكن هذا لا يمنعني من 
القول بأن كثيرا من عظماء الأدب كانوا مترجمين أيضاء فقد كان أبو 
ليوس مترجماء وكان غوتة مترجماء وكان شليغل مترجماء وكان طه 
حسين مترجماء وكان أحمد. حسين الزيات.مترجماء وكان المازني مترجما 
وان اختلفت ميادين الترجمة عند كل واحد منهم؛ شعرا أو قصة ومسرحا 
ودراسة وغير ذلك. يحضرني الآن قول أحد الحكماء»ء وما أنا بحكيم: 
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العلوم ثلاثة؛ علم يرفع؛ وعلم ينفع» وعلم يزينء الفقه يرفع؛ ولم 
أصبح فقيها مع أنني قلت لموظف مكتب الجوازات؛ عندما دعاني للمثول 
بين يديه في قسنطنية» أني ذاهب إلى بغداد لأتعلم الفقه» وأكون من رجال 
الدين أو الطب ينفع» ولم أصبح طبيباء مع أنني كنت أتمنى ذلك دائما. 
والأدب يزينء ولم يزيني الأدب كما تشاهدون» فهل رفعتني ونفعتني 
وزينتني الترجمة ! أترك لكم الإجابة مع شكري الجزيل مرة أخرىء أعبر 


عنه من موقع.. السعادة الغامرة ! 


أ.د» دودو الأكاديمي وإنسانه 
التقارب والحوار بين الثقافات 


بقلم: توماس مايكل بايير / سفير النمسا بالجزائر 


إنه لمن دواعي سروري أن أحظى بشرف الكتابة في هذه الطبعة 
الخاصة من مجلة "اللغة العربية" حول ذكرى رحيل المترجم الكبير» 
الشاعر والفيلسوفء. الأستاذ أبو العيد دودوء الذي رحل عنا يوم 16 جانفي 
4» ولا يسعني إلا أن أعرب عن بالغ أسفي لأشارك الجزائر والوطن 
العربي حزنهم لفقدانه» وبالاضافة الى ذلك فإن كوني ممثلا للنمسا 
بالجزائرء أردت التعبير عن العلاقات القوية التي كانت تربط الفقيد ببلدي. 


قضى الأستاذ دودو سنوات عديدة بفييناء عاصمة النمساء والمركز 
القديم لأمبراطورية آل هابسبورغ ملتفى الحضارات العديدة» ومدينة التقاليد 
العظيمة في ميدان اللغات الشرقية؛ حيث وجد حقلا واسعا للعمل؛ وبصفته 
متخصصا فى تدريس لغته الأم» فسيبقى اسمه راسخا في ذاكرة الكثير من 
الأكاديميين وخاصة الطلبة. 





© - العنوان واالترجمة لهيئة تحرير المجلة 
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وفي فييناء اكتشف أبو العيد دودو شغفه بالأدب الجرماني وثراءه 

وخاصة الروائع الأدبية التي واكبت زوال المملكة النمساوية المجرية» وكانت 

ثمرة ذلك الشغف عدة ترجمات إلى اللغة العربية» تمثلت في نقل روايات 

وقصص إلى العربية لمؤلفين من تلك الحقبة التاريخية أمثال: فرانس كافكا 

١2202 2‏ أرثر شنيتزلر ,واجااصطاه5 عناط)ى» ستيفان سويق مج]م:»> 

0 كما تعتبر بالنسبة للعالم العربي إسهاما وإثراء ذا قيمة من أعلى 
78 


ولم تكن علاقة أبو العيد مع النمسا أكاديمية ومهنية فحسبء بل تعدته 
إلى تكوين أسرة هناك حين تزوج سنة 1963 من إيما روش 2703 
عناوم مربية أطفال حاصلة خلى شهادة. نمساوية المنشاء وقد رافقته 
عندما قرر الرجوع إلى موطنه الأصلي الجزائر سنة 1968؛ وأصبح هذا 
دودو مثالية» تمثل الانسجام والتوافق بين الحضارتين وهذا ما سمح لهم بمد 
جسور الصداقة على جانبي البحر المتوسط. 


وما يزيدني فخرا وشرفاء ما عرفته في أبي العيد دودو من تفتح 
وتسامح» إنه من أفضل المحامين والمرافعين عن فكرة الحوار بين 
الحضارات» فبلدي الدي استقبل واحتضن مند قرون» لقاءات ومبادلات 
وحوارات لأشخاص من أصول مختلفة» يولي اهتماما كبيرا للحوار بين 
المسلمين والمسيحيينء فالحوار بين هاتين الديانتين التوحيديتين العظيمتين» 
قادر على إرساء قاعدة لتفاهم أفضل خصوصا في عصرنا الحالي» عصر 
الصراعات والتحديات الكبرى الذي اكتسب فيه الحوار مدلولا عالمياء ولذلك 
ينبغي التأكيد على أن الأستاذ "دودو " آمن بأهمية الحوار بين الحضارات 
وساهم في تقوية العلاقات الثنائية بين بلدينا. 

لم يسعفني الحظ بملاقاة الأستاذ دودو إلا عند قدومي إلى الجراد 
سنة 2001» فلم يتسن لي معرفته عن قرب إلا لمدّة قصيرة؛ يمكنني 'د 
أجزم أنني فقدت صديقا. 
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زهور ونيسى/ وزير سابق» عضو مجلس الأمة واتحاد الكتاب الجزائريين 


عندما علمت برحيل أخي ورفيق درب الطفولة والمدرسة ودروب 
مدينتنا الحبيبة قسنطينة الدكتور أبو العيد دودو طيب الله ثراهء شح حزني 
دموعاًء وتكرم ذكرى ومناجاة ورثاء؛ فجاء هذا النص حوارا بينه وبين 
مدينته التي أحب وأعطاها من قلبه وفكره. 


فإليه وإليها أهديه؛ حباً في القلب والعقل والذاكرة. 

قال رفيقي: 

يا لها من تركة فكرية صعبة؛ لا أقدر على التمرد عليهاء ولا القفز 
عليها إلى تركات فكرية أخري جديدة. 


هاهو عالمي خيالي تصنفه الحكايات والذكريات والأحلام التي 
تتحول فجأة إلى خيبة أمل شديدة القوة والوطء. 


أبو العيد دونو - مسار و إبداع 5 


34 
ا ل ليس م ا ل ص 0 00602 0 00100 110101606060000 1ش 


قبل ستين ربيعاء حملت حلمي بين أضلعيء وخرجت من باب 
حجسورك العائمة في فضاء الأخيلة والأساطيرء دون أن أدير رأسي إلى 
الوراء خوفا من األضعف والتردد. 


قابلت بعدك ألف مدينة ومدينة» كلها كانت تختلف كل مرة اختلفت 
معي: وتقاطعت مع خطواتي الحالمة إنها لا تحمل لا حلمي الصغير ولا 
حبى الكبيرء ولا هناء نفسي وأنا أتجول في الشوارع الرحبة للآلف مدينة 
ومدينة : والجمال يحضنني في كل مكان كان أمام كل ذلك وغيره أضيق 
زقاق في ذاكرتي يبدو لي أرحب وأجمل وأعطر. 

ما هذا هل هى عيناي التي تصنع الجمال ؟ أم هو فكرى 
وأحلامي؟ أم هو الزمن الجميل الضائع؟ ها أنا أعود إليك» يا مدينة 
عشقتها كما تعشق أولى أنثى من أول وأخر ذكر. 

ها أنا أعود إليك وداخل حقيبتي السوداء» ستون عنوانا وستون 
ذكرىء وستود اسماً وستون ربيعاً أسست لشيخوخة مبكرة ونهاية أكثر 
تكبيرا. 


ها أنا أعود لأحقق حلمي الكبيرء فأضمك إلى صدري الصغير 


53505 


تسبي ب حت ةلط .. 


ها أنا أعود لأبحث في عيون الناسء؛ ووراء الأبواب الموصدة 
والمشرعة في آن » أبواب تذهبت من الصداإء ليهدأ فيها الحلم الصغير بدل 
أن يتورد وينشر مواسم عطره على بقايا الرسوم والأطلال: ليبدو قلبي 
وقد فاض بما ألقي فيه وأنا بعيد عنك؛ الحديث مختلف معكء وأنت المدينة 
الوحيدة في العالم التي تحسن الحديث والبكاء والأنين. 


من ترك كل هذا التراب يتراكم على جوانحكء وليغمر قلبك الكبيرء 
ليخفى تحته حقيقتك وحقيقتي معك؟ 


هاجس الخوف المعجون بالدم المخلوط مع كل خطوة ماء يحتاجها 
لساننا لينتج لعابا نحرك الكلمات من خلالهء هو الذي كان أهم أسباب حنيني 
الأبكم. 


من ترك كل هذا التراب يتراكم؟ وما هذا الضجيج الذي يصم أذني 
ولا وجود له خارج أذني؟ وهؤلاء الساكتون هل كلهم خائفون؟ أم إنها 
المعادلة الصعبة بين الخوف والنفاق؟ حكاية الإنسان مع الخوف لا نهاية 
لهاء ويوما ما لابد أن يخسر كل واهذ منا شيئا من روخه أو أيامه أو 
حياته. 


شيء ما يسيرني بين الشوارع والأضواءء والغائب الأكبر فيك هو 
الحاضر الأكبرء إني لا أراك كما كنت أراك سابقاء هل شخت أنت أيضا 
مثلي؟ أم أصابك الوهنء وداستك آلام اليأس قبل الشيخوخة والوهن؟ 
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الخوف من ظلام الغابة ليلا ترك آثاره في ملامحك الحالمة تجاعيد 
من القلق والرعب اللامنظورء إنه محا نور القمر الطالع فيك؛ أطفأه؛ حوله 
إلى رمادء تذروه عيون الوادي السحيق وقد حكت أحجاره الكريمة ألف 
حكاية وحكاية. 
مالي لم أخف قبل اليوم؟ وقد كان الزمن زمن خوفء تعذيب 
وسجن ومقصلة؛ عدو عملاق كان لك ولي بالمرصادء ألسنا الشباب الذي 
أرق مضجع الاحتلال ودمّر قواه؟؟ 


الخوف أنواع: وكان ذلك اسمى أنواع الخوف: خوف اليوم لا سمو 
فيه ولا نبل ولا إنسانية» إنه خوف من بطش أعمى وطغيان أكثر جهالة» خوف 
من أن ينغرز في ظهرك أو عنقك خنجر تعلوه صفرة الصدإء وخضرة الماء 
الآاسن ليزيد من آيات العذاب آية أخرى أكثر غرابة» ويضيف المزيد لترسيخ 
قي الخدرو الخيانة. 


الخوف أنواعء وأنبل الأنواع؛ ذلك الذي استرجعك به يا حلمي 
الصغير الكبير» إن خوف اليوم هو ذلك المنحدر السحيق والمقبرة المنفية 
لكل معاد للعقل و الحق وألحب والجمال. 
9 
تلفظني الأنواء والأحزان كبيرا يافعا ؛ لا درب لي للمرور على 
مرحلة الطفولة» أولد هكذا رجلا؟ دون المرور على عقبات الجبل الأزرق 
الشاهق والموصل .لما. وصلت إليه . أجبر منذ .البدء على العيش بنضج 
الرجل ومسؤولية الرجل والتزامات الرجل وعذاب الرجل. 


حنيني لاستهي . 
ب ا ا ا ل 27 


نقد أغرقوك في بحر من الضباب واليأس» بحر ليس فيه غير 
الدموع والدماءء» هكذا هم في كل مرةء ورغم اختلاف المرات؛ يعودون 
ليبذروا الأملاح في جراحناء ويشربوا من سيول آحزانناء ويتمايلوا رقصا 
نخب آنيننا وحنيننا إلى الأمن والحب. 

دعيني أسافر عبر سنابل الزمن» ثم ستجدينني قد عدت إليك إنني 
لن أهرب منك بعد اليوم؛» وأنت حلمي الأول والأخير. 


دعي جسمي يرحل عبر المسافات والأمكنة» روحي ستعود إليك أما 
قلبي فقد تركته عندك منذ البدء؛ بنبضاتهء» بتصريحاته الولهى؛» توسدي 
عليه؛ إنه اكثر دفئًا من نار مدفئة خشبية في سرايا التاريخ؛ حتى عقلي 
معكء ولولا خوف من جنون لما رافقني هو الآخر إلى عتبات الزمن 
القادم؛ عقلى يعطيك دوما أغلى أفكاره؛ وأحب ذكرياته هكذا بشكل خفيء 
خوفا عليك من غيرتهمء حسدهمء استكثارهم عليك ذلك العطاء. 


أتعلمين أنك العاشقة المعشوقة» حتى ووجهك قد تحفرت فيه الندوب 
الضالة؛ وتقطعت فيه المسافاتء لتنقطع بك الأوصال وتختفي بداياتك ونهاياتك. 


عشقى لك ليس محفورا عبر الشكل والقد والصورة؛ إنه سار في 
الشرايين» منذ وأنا جنين في أحشائك» مبعثر مع ابتساماتي» وأنا طفل 
غافل عن أحزان من حولي؛ لقد كانت ابتسامتي تنسيهم وجوا الحفر في 
وجه الأيام. 
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دعيني أسافر بعيدا عنك» إنني لن أفارقك إلا بجسمي المعذب, 
عندما قلت لك ذلك يوما ما من أيام الزمن» لم أكن أدرى أن القدر كان 
يصنع مصائرنا ونحن بعد على درج الأمل؛ لقد كنت أعتقد وقتها أنني 
سأفصل في أمريء وأنني أملك زمام إرادتي» لم أكن أدري أننا مسيرون 
وغير مخيرين 

ما الذي خرج به المعتزلة وهم يشرحون ويحللون بين المسير 
والمخير؛ ويغرقون بياض الورق في المداد الأسودء ليتركوا لنا هذه 
التركة الفكرية الجاهزة ؟ 


إن ذلك لم يزدنا إلا ضبابية وغربة فكرية» إنهم لم يصلوا إلى 
شيء» ويبدو أننا لن نصل بعدهم إلى شيءع. 


علم كلام وفلسفة؛ دمر من العقل خلاياه السليمة» وقصف من العمر 
أجل لحظاته؛. وقد من المفروض أن يستثمر في إنتاج مواسم للفرح 
والبهجة في حياة عمرها قصير كعمر الزهورء ما الذي يجنيه جاهل 
بقصر الحياة ونهاياتها المفاجئة؟ 


حبيبتي» ثديك لم أشهد معه الجوع للحب رغم الجوع للخبزء وحضنك 
كان أحن على من كل الأحضان التي ضمتني فيما بعد رغم الخبز الوفير: 
فيك أشعر بطفولتي طاهرة عذبة» وبحياتي نقية سهلة أعيشها كاملة 
نوجعني بواقعها المرير كل مرة. وَكأني معك نتشكل ونتضامن للتغاب 





نينس الا ينة . 


مي ب سس م سي سس ب ب ب و م م يي 0 © ©س 9_2 


على واقعها المرير؛ لنحوله إلى واقع سهل عذب يحتمل ويعاشء» تتحد فينا 
قوتان» لتهزم قوة الشر الواحدة! 


تعرفين أنني لست مثل بعضهم ممن يتحسسون بأنوفهم بوادر الخطر 
ليسمحوا في كل شيء هاربين بأرواحهم بعيدا عنك وأنت جريمة أو ذبيحة: 
ويبقى وجهك ذو الندوب والجروح لعشاقك وحراس معبدك المقدس. 
55 
ها أنا أعود إليك» وفي حقيبتي ألف سؤال وسؤالء لم أجد لها جوابا 
رغم مرور ألف يوم ويوم على فراقك 


فهل أجد ذلك عندك اليوم ؟ 


ها أنا أعود إليلك لأبحث في عيون الناس» وخلف متاريس الأبواب 
المغلقة والمشرعة؛ فلا أجد إلا ترابا متراكماء فمن ترك كل هذا التراب 
يتراكم ليخفي تحته حقيقة الأشياء وبداية النهايات؟ 


التراب تذروه الرياح الخريفية» تبعثره» تفك قيودهء تحرره؛ ليتوجه 
إلي» يلامس وجهي الشاحب؛ يحاول اختراق العين والأذن والأنف» إنه 
ينتقم مني ألم أخنك وفارقتك كل هذه المدة؟ ما هذا الهجوم المستفز؟ حبال 
جسورك الحديدية تحاول أن تخنقني؛ تشد وتشد على عنقي» بقوة ليالي 
الغياب الطويلة» وأزقتك الخلفية تقبض بضيقها على صدري المتعب'؛ 
وبآثار المجد والردوم تضايق أنفاسي: وأصوات كثيرة أسمعها وحدي ولا 
يسمعها أحد معىيء أصوات كانت نائمة في ركن بعيد من طفولة وصبا' 
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أوصبابة هوجاء دفينة» تحفر لنفسها مكانا أمينا دون كل الصبابات التي 
عرفت فيما بعد. 

أي الصبابات أصدق اليوم؟ هل هي الضائعة في أروقة العمر 
الأول» أم هذه التي لم تحفر لنفسها سوى بدور الخوف من الخيانة والأنفاس 
الكاذبة أبدا؟ أم إن كلاهما واحدء وأنا وحدي الذي أقول الصدق ؟ 

لقد عرفت معنى الخوف وفهمته؛ إنه اليوم معجون مع الماء الذي 
نرتوي به كل ساعة خوفا من جفاف وتصحر يصيب الجسم في خريفه 
المتسابق نحو آخر الفصول. 

ما هذا الضجيج الذي يصم أذني لأسمعه وحدي ولا يسمعه أحد 
معيء هل أعيش في عالم ويعيش الآخرون في عالم آخر؟ 

أم أن نفوس الناس تبلدت» فأصبحت لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم 

وهل أن سياسة الصمت هي أبلغ وأرشد السياسات ' 

عيون الوادي هائجة؛ والطيور المهاجرة تعرف طريقها جيدا 
رحلاتها تتكررء ودوربها تحفظ عن ظهر قلبء إنها هي التي تتحرك 
تحت الأقدام الواهنة» وليست الأقدام هي التي تتحرك عليها. 

عاخيي ا ساي 
إليك طاهرا بلا ذنوب وبلا اثام سوى إنم و عسنال 
نقية طاهرة بعد أن كانت روحا ملأى بالذنوب وأنت سبب كل الدنوب 5 
تركتني أفارقك ! 5509 
الحياة؟ وخطوة صغيرة للبداية ورحلة شاقة من اجل نهايه + ” 


أبو العيد دودو قاصاً 


د.عبد الملك مرتاض / رئيس المجلس الأعلى للغة العربية سابقا (جامعي) 


أولا: شهددة 


أصيبت الساحة الأدبيّة» والوسط الأكاديمي معاء في الجزائر» برزء 
فادح بوفاة أحد كبراء الكدّاب الجزائريّين المعاصرين؛ وهو الأديب القاص 
التكتور أبو العيد دودو الذي وافته المنيّة في الجزائر في مطلع هذا العام؛ 
بعد مرض عضال. 


ونحن إذ نَعْدَ أنا العيد دودو أحد أكبر المثقفين والأدباء والجامعيين 
الجزائريين في عهد الاستقلال فبما استحقاقه ذلك التصنيف»؛ وليس مجرد 
تأبين لفقيد عزيزء ومجاملة يفرضها الموقف الحزين؟ فقد كان» رحمه 
الله متعدّد الاهتمامات الثقافيّة والأدبيّة» فعلا؛ أرأيت أنته كان كاتبا 
مسرحيّاء وقاصتأء وكاتب خاطرة من الطّراز الأوّل في الجزائر» وأستاذا 





42 


جامعةا 4 : 7 دا نا 4ه ف عن ان 5 
/ 00 يسارب بارعا أغنى المكتبة الجزائريّة» ومن ثَمّ العربيّة. 
بأعمال أدبيّة وتاريخيّة كثيرة نقلها من اللغة الألمانيّة إلى العربيّة. 


وأود بعد هذا التقديم العاجل أن أسجلء للتاريخ: شهادة عن علاقتنا 
في انتظار كتابة دراسة مطولة عن أعماله الأدبيّة كلها أو بعضهاء خارج 
إطار هذا العمل. وواضح أن كتابة الشهادة عن أديب أو مفكر تُلْقى وجهاً 
من الضياء على جوانب من حياته قد لا تستكمل أطرافها إلا بوفور بعض 
هذه الشهادات: لها..وكلما تنتدت وتتوصعط ازدلات' شخصتة المتحكث عدة 


تبلورا في التاريخ. 


وإني أحاول التركيزء هنا في هذا التقديم» على أبي العيد دودو 
الإنسان» حيث إن كثيرا ممّن لا يعرفونه عن كثبء قد لا يعرفون عنه إلا 
الجانب الثقافيّ التقليديّ الذي يعرفه الناس عن كل أديب يقرءونه من بعيد: 


ولا يخامرونه من قريب . 


لعل أوّل لقاء لا أزال أذكره وقع بيننا ذاك الذي تمّ في مكتب 
الأستاذ محمد الصديق بن يحيى الذي كان وزيرا للتعليم العالي والبحث 
العلمي في مطالع الأعوام السبعين من القرن الماضي؛ وذلك لتدارس 
برنامج الأدب والنقد في الجامعات الجزائريّة. وقد كنت محموماء في ذلك 
البيمه خلن: تخ وغيب... فلم مخرجتلين مكتب الوؤزن_أودث: الذفاها 
إلى المستشفى لاحتقان حقنة كان الطبيب كتبها لي؛ لكن أبا العيد دودو 
إلا أن يكشف لي عن وجه إنسانيّ فيه لم أكن أعرفه من قبل منه! ور 


أبى 


أبو العيد دودو قاصا 


حرمه تستطيع أن تنهض بهذه المؤونة دون تكلف الذهاب إلى مركز 
صحي ؛ ؛ ولذلك أصبر” على أن أصطحبه إلى بيته وأنا أرتعش من رسيس 
الرأحضاء؛ فذهبيت معه إلى حي «ليزاسفوديل» حيث شقته البسيطة فى 
مار خلل: فيها مقرتا: إلى أن وافته المنيّة... وكذلك شأن العظماء في 
بساطتهم وقناعتهم . 

وكذلك صار المريض في بيت دودو ضيفا يتلقى العلاج» ويطعم 
الطعامء وينعم بدفء تلك العاتلة الكريمة في يوم شديد البرد» وبجسم كان 


يقشعرً من رسيس الحمى.. 


والموقف الثاني نذا سافرنا جميعاء مع أدباء جزائربين آخرين» لسن 
موسكو في مطلع الأعوام الثمانين في إطار نشاط اتحاد الكتاب 
الجزائريين؛ وكان ذلك في فصل شتاءٍ من شتاءات موسكو حيث الحرارة» 
أو قل على الأصحً: حيث البرودة» تهوي إلى ما لا يقل عن عشرين 


درجةٌ تحت الصفر؛ فكنًا لا نخرج إل في نشاط رسمي داخل المتّيّارة 


المدفأة... غير أنّ أبا العيد دودو كان لا يزال يدفئ مجالسنا بنكته الخفيفة؛ 
وابتسامته الصتافية»ء وصوته العذبء» وتفاؤله العارم بالحياة... فاستكشفت 
فيه جانباً إنسانيًً آخر وهو البساطة والتواضع وخفة الروح؛ وخصوصا 
حب الآخر... 

وفي تلك السفرة حكّى لي حكاية عجيبة وقعت له بعد أن كتب 
إحدى قصصه ونشرها في جريدة يوميّة جزائريّة» فيما أظن؛ فقد اجتهد 
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أبو العيد دودو - 


القاص في أن يطلق على إحدى شخصيات قصته اسماً غريباً توقع أنه ب 
ينبغي له أن يوجد في عالم الواقع بأيّ وجه فكان مطمتاً إلى أنه اسم من 
نسئج خياله هو وحده (ولا داعي لذكر هذا الاسم العجيب مخافة أن نقه 

نحن أيضا فيما وقع فيه الدكتور أبو العيد دودو نفسه من محظور! 0 
ولكن فوجئ الكاتب بعد أيَام من نشر القصّة؛ وبكل بساطة الدنياء أن رجلا 
يأتي إليه بعد أن بحث عنه تحت كل كوكب إلى أن وصل إليه؛ وبدأ يهئده 
ويعنف به» ويحتج عليه» ويُوعذه بتقديم القضيّة إلى المحكمة جزاء على 
ما أهانه متعمّداء وعلى استغلاله اسْمّه في عمل أدبي ما كان له ليأتيه!... 


ولقد عانى الذكتور دودو (دون ذكر التفاصيل) معاناة حقيقيّة في 
إقناع الرّجل بأنه لم يكن يعرفه؛ ولا كان سمع باسمه قطء وأنه كيف يتعمد 
إهانته وهو لا يعرفه» في الحقيقة. أصملا» ولا تخطر بخلدة أن اصه متداول 
في الأسماء الواقعيّة المسجلة في الحالة المدنيّة في بلديّة ما من بلديات 
الجزائر؛ وإِنما وقع ما وقع على سبيل المصادفة والتّخيّل؛ وأنه يعتذر له 
بكل مودّة ولطف... وبعد لأي ومفاوضة انصرف الرّجل إلى سبيله... 
ونزل عن تقديم القضيّة إلى المحكمة... 


وآخر ما أود ذكره في هذه الشهادة عن الأديب أبي العيد دودو» أننا 
التقينا يوما في فندق السفير بالجؤزائرة وأظن أن ذلك كان على هامش 
مؤتمر لاتحاد الكتاب الجزائريّين في أواخر عام 2001» وجلسنا للغداء 
جنبا لجنب مع مجموعة من الأدباء الجزائريّين الشباب؛ ولأول مرة 


أحسست بنبزة الحزن فى صوت ضاحبي؛ ذلك بأذي 'حين ألفت كتابي *ل 


أبو العيد دودو قاصا 


و ا ا تن 


القصّة الجزائريّة المعاصرة عرضت لذكر أهمّ القاصتين الجزائريّين فمئّلت 
بأربعة أسماء منهم لم يكن بينهم القاص دودو فعاتبني بصوت حزين حقاء 
وعهدي به مرحا متفائلا في كل الأطوار التي عرفته فيها؛ فاعتذرت له 
بحرارة وموة» وأفهمته أني .لم أتعمّد. ذلك. تعمّدا؛ ولكني مثلت .بأسماء 
قاصّين فغاب اسمّه من التمثيل دون قصد التغييب؛ إذ جاء في بعض 
مقدّمة كتابي المُوما إليه عبارة: «ولنذكرن من بين هذه الأقلام...». لكني 
وحدثه متدارك ذكز سيب فى الطبعة الثانية من هذا الكتاب. غير أنه 
ليَحْزتني» والله» أن تظهر الطبعة الثانية واسمه موجود فيها؛ ولكنه لا 
يمكنه قراءة ذلك لأننا فقدناه إلى الأبد...' 


وكان آخر العهد به بضعة شهور قبل وفاته حيث هاتفته ذات مساء 
ولأول مركة وآخرها نتحادث في الهاتف - من وهران زهاء الساعة 
الثامنة لأطمئرة على صحته؛ فأخبرني أنّه لم يعد قادراً على تسلق الترج؛ 
فهو إذن قعيد البيت ولا يستطيع الخروجء: فدعوت له بخيرء وحاولت 
تشجيعه .طن المعاناة. ... وسبيتعان الباق الذي لا يفنى.© 


ثانيا: قراءة لقصة «بحيرة الزيتون» 


لم نَحْظ القصة الجزائريّة المعاصر كستوائها من الأجناس الأدبيّة 
الأخرى فى الجزائرء بما هي له أهل من الدراسة والتحليل. وعلى الرغم 


بع 2 1 هذه الم حلة أبو العيد 
ل ماء ل لمر مقفعة الظيطة الأرى العَدل: وان من يين. اللريخ سارهوا إلى “كتاية القضّة القصير © . للرعةة "بي 


. 2 . ىه 2004: 
دودوء وعبد افيد بن هدوقة, وعبد الله ركيي...». (القصة الجزائرية المعخاصرة) صن 9 ل ع 3 
2. نشر نص هذه الشهادة في محلة «العري»؛ الكويت» مارس؟ 4. ولكنًا عدنا إلى أصل هذا النص 


عمًا نشر في العري. واقتضت المناسبة أن يعاد نشره في مطلع هذه الدراسة الي بجريها في إحدى قصص 7-27 
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/ 


هون“ أو الجامعة الجزائريّة بدأت تستقبل طائفة من هذه الأبحاث, إلا |.” 
الممبوع منها قليل» والموزّع بين الناس أقل» والموضوع تحت الضوء 
الكشاف أقل من ذلك قلةَ. . وإذا كان للصديق الدكتور عبد الله ركيبي فضل 
السبق في الكتابة عن القصة الجزائريّة على عهد الاستعمار الفرنسي, 
فإننا اجتهدنا في أن نفصل ما أوجزء ونستدرك ما فاته في كتابنا «فنون 
النثر الأدبيّ في الجزائر (1931 2)4. 


وأمّا في عهد الاستقلال فقد كان وقَع تأسيس فريق للبحث في الأدب 
الجزائري المعاصر بجامعة الجزائر. وكان لي شرف الانتماء إلى هذا الفريق 
الذي كان جميع أعضائه من الجامعة الأمّ» فكنت الوحيد ممّن لم ينتم إلى هذه 
الجامعة من أعضاء هذا الفريق. ولقد وقع يومئذ توزيع القاصين الجزائريّين 
ولم يكن عددهم في نهاية الأعوام السبعين من القرن الماضي يزيد عن 
عشرين قاصاً - على أربعة من الباحثين فيما أذكر: محمد مصايف؛ ومحمد 
ناصرء ومصطفى الفاسيء» وكاتب هذه الأسطر... ولقد كان من نصيبيء 
يومئذء خمسة قاصَّينَ هم عبد الحميد ابن هدوقة» ومصطفى الفاسيء ولعمة 
منورء والسائح الحبيب» وعثمان سعدي. واتفقنا على أن يُخرج كل منا مجلدا 
عن قاصيه الأربعة أو الخمسة الذين وزّعوا عليه» ليقع ممئح الكتابات 
القصصيّة بالبحث و الْمُدارسة... لكن لأسباب ظَلت أجهلها لم يكتب الثلاثة شيئا 
عن القصة الجزائريّة وكنت الوحيد من بينهم الذي أخرج كتاب نهد 
الجزائريّة المعاصرة» الذي صدر بالجزائر عام 1990 عن المؤس 
الوطنيّة للكتاب المنقرضة. ثم صدر في طبعة ثانية منقحة عن دار الغرب 


أبو العيد ذودو9 قاصا 


سسسب نسوس وس بس ب مس مح ع ريع وس ل سس 


بوهران في مايو 2004. ولقد حزنت أن لم يكن أبو العيد دودو من 
نصيبي في الدراسة التي نشرتها عن القصة الجزائريّة المعاصرة. 


تلك نبذة عَجَلى عن بعض الجهود التي بُذلت في النقد القصصي 
المحتشم في الجزائر. وكل ما نرجوه أن يعمد الكتاب الجزائريّون إلى 
تحليل هذا الأدب السردي الجميل. 


وكنت يوم أن توفي أبو العيد دودوء في سفر طويل خارج الوطن؛ 
مما فوت على فرصة الكتابة عنه في تلك اللحظات المشحونة بالوجدان 
والعواطف والأحزان؛ فكتبت عنه مقالة» مجرّد إيَابي» أرسلتها إلى بعض 
الصحف الخليجيّة بالإضافة إلى مجلة العربي. (وهي المقالة التي صدّرت 
بها هذه الدراسة). غير 'أني لا أعرف إن كانت نشرت ببعض تلك 
الصدف قيما شرت بمجلة «العربي» الكويتيّة لشهر مايو 4 صفحة 
1. ولم أشأ نشرها في أيّ جريدةٍ وطنيّة لغلبة الأخطاء الفاحشة في الطباعة: 
ولعموم انعدام العناية بتصحيح التصوص الأدبيّة وإخراجها كما يكتبها 
أصحابها. ومثل هذه السيرة هي التي حملتني؛ في الحقيقة» على هجران 
النشر في صحفنا الوطنيّة التي أكنَّ لصحافيّيها كل التقدير؛ على كل حال. 


وإِنَى لكذلكء وإذا رسالةً كريمة تأتيني من الدكتور محمد العربي 
ولد خليفة رئيس المجلس الأعلى للغة العربيّة يدعوني فيها إلى الكتابة عن 
أبي العيد دودو على نيّة تخصيص عدد من مجلّة «اللغة العربيّة» الغراء 
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(العدد الحادي عشر) لهذا الأديب الكبير» فلم يكن مني إلا الاستجابة لأنَى 
أقدر المكتوب عنه؛ كما أقدّر الداع إلى الكتابة جميعاً. 


ولمًا كان أبو العيد دودو متعدّد الوجوه الثقافيّة متنوعها فقد كان من 
المنتظر التفكير ملي من أي وجه يمكن تناوله؟ فقد كان دودو جامعيّاء 
وقاستاء ومسرحواء ومترجماء وكاتب. خواطن' من للطراق الأول. ود لأي 
ألفيتني مدفوعاً إلى الكتابة عن إحدى قصصه الجميلة وهي القصّة التي 
اختار عنو انها عو أنا لمجموعته القصصية الجميلة وهي «بحيرة الزيتون». 


وسنتناول في هذه الدراسة جملة من المكونات السرديّة في هذا 
النص منها: العنوان» والمضمون؛ والشخصياتء والزمان» والحيزء واللغة 
السرديّة. ونعتذر عن عدم الاستفاضة في التحليل لضيق الزمن» وحرصنا 
على الإسهام في هذا العددء طامعين في أن يتاح لناء مستقبلاء من الزمن 
ما يكفي لإنجاز دراسة عن دودو أعمق وأشمل. 


1. العنوان 


لقد كانت عناوين الكتب؛ منذ كانت؛ ذات دلالة على شخصيّة كاتبها 
وعبقريّته؛ فقد مضى على الناس حينٌ من الدهر كانوا ربما يطلقون فيه 
على كتبهم عناوين طويلة لا يمكن تَردادُها بيسر بين القراء؛ فكانوا 
يحتالون على تيسير سيرورتها بأن كانوا يعمدون إلى تسجيعهاء ولكن 
هيهات! ولذلك مال الأدباء المعاصرون إلى اختيار العُنوانات القصير' 


أبو العيد دودو قاصا 
تبث ل 


التى تتكوان» : في الغالب؛ من لفظ واحد: أو لفظين اثنين؛ صنيع دودو الذي 
اختار لمجموعته القصصيّة عنوانا مؤلفا من لفظين اثنين لا غير. 


ولعل الذي يقرأ عنوان هذه المجموعة يعتقد أن للزيتون علاقة 
بالبحيرة» مثلما للبحيرة صلة بالزيتون؛ ولكن يبدو أن الكاتب أراد أن يبدع 
في العنوان فانزاح بلغته الأدبيّة إلى هذا التعبير الذي كان سيبويه يعده من 
اكلام الفاسدة وذلكه بحكم أنه وستحيل وجود بسيرة من انيار طليتق؛ 
تكون من للماء لا من الأشجار. : غير أن هذا التعبير في اللغة السيمَائيَّة ذو 
دلالة تزياحيّة جميلة كما سلفت الإيماءة إلى ذلك. فلكثرة أشجار الزيتون 
في الحيز الذي تجري فيه أحداث القصّةء ولكثرة ماء العين التي كان 
ساكنو تلك الأكواخ من الفقراء البؤساء في الريف الجزائري يستقون منهاء 
فقد أمكن الحديث عن بحيرة فعلا يجتمع فيها قليل من الماء وكثير من 
أشجار الزيتون... وكأنَ القصد الدلالىَ من لفظ «بحيرة» في هذا العنوان 
هو الماء: ماء العينء فانزاح به القاصّ إلى البحيرة لجمال وقعها في 
النفس» وكأنه كان يفكر وهو أستاذ الأدب المقارن - في بحيرة لامارتين» 
أو بركة المتوكل التي وصفها البحتري في إحدى أروع قصائده. ولكن 
هيهات أن تكون عين فاطمة التى كانت تملا منها جرتها شبيهة ببركة 
البحتري: أو بحيرة لامارتين... فهناك الجمال والدعة والأمنء وهنا 
الجمال؛ ولكن الظلم والرعب والخوف... 


وفد تناص الكاتب في إطلاقه الزيتون جزءا من عنوان مجموعده مع 
المعتقدات الشرقيّة القديمة التي كانت تمجد الزيتونة التي مجدها القرآن الكريم 
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أيضا فجعلها مباركة بثمرها وزيتها الذي يصلح للغذاء كما يصلح للإنارة. فقه 
كان الناس يتخذون من زيت الزيتون قناديل تنير عليهم بيوتهم أثناء الليل. 


وواضح أن الحيز الذي تضطرب فيه أحداث القصّة كان مكسوا 
بأشجار الزيتون التي تتواجدء في الحقيقة» بكثرة» في عامّة شمال التراب 
الوطني؛ وليس في جهة وحدها؛ فأراد الكاتب أن يتمثل البيئة المحليّة 
ليجعلها من بين عناصر الحيز الذي كانت الشخصيات المركزية وقل 
الشخصيتان المركزيتان الاثنتان فقط قركض فيه. 


ويمكن أن نلاحظ في عنوان القصة المطروحة للتحليل؛ بالإضافة 
إلى كل ذلك أنه يتكون من عنصرين سبيمّائيين: 


أ. الماءء وهو عنصر_الحياة الأول؛ منه خلق الإنسان» ومنه جعل 
اللّه كل شيء حياً. فلا يمكن تمثل حياة إلا بماء. وكأن الماء هنا رمز 
للبقاء..بعد. أن كان رمزاً للخلق والنشوء؛ فالحياة يستحيل أن تستمر طويلا 
في غياب الماء. 


ب . الزيتون, الذي شجره يوقَدُ فيكون طاقة نافعة للتَدفئ في أَيام 
البردء وشجرٌه يظلل بورقه وأغصانه المخضارة على طول الدهر فباوِي 
إلى ظله الناس أيَام الحرت. أمّا ثمره فليس أنفع» بعد بعد العسل» منه شيء 
للتغذية والاقتيات. وأمّا زيته فهو نافع للطّعام» كما هو نافعٌ للإستضاء. 


فأيّ شجرةٍ أبرك من شجرة الزيتون؟ 


أبو العيد دودو قاصا 
ان 101000000000000 . 


على أن الكاتب يبرر بطريقة غير مباشرة إطلاقه على قصته 
«بحيرة الزيتون» بمشهد من أشجار الزيتون يجاور كوخ فاطمة:» فيقول: 
«كان الخباء يقع على مرتفع من الأرضء يشرف على سهل مائل؛ تقتعده 
أشجار الزيتون المتلاصقة» وحين تعبث الريح برؤوسها تحت أشعّة 
الشمسن الز اهية تبدو كبحيرة خامقة لامعةا متموتجعة» '؟ 


ولعل من أجل كل ذلك آثر القاصّ أن يطلق عنوان هذه القصة التي 
رتبها في مطلع أقاصيصه الأخرىء: على مجموعته القصصيّة التي 
اشتملت على زهاء ثماني عقر 557 من بين عناوينها: «خيبة» 
«القاتد» «الفجر الجديد» «نضال» «العودة» «انتظار»... 


ولقد ضمن دودو هذه المجموعة نمدا مشرحيا واكدآ أقصيرا أنشأه 


هو ان كي 


في فصل واحد هو «بندقيّة واحدة».© 


وتجري وقائع هذه المجموعة حول موضوع ثورة التحرير الوطنية 
التي ملأت وجدان الكتاب الجزائريّين» وشحذت أقلامهم» وفتقت خيالهم؛ 
فانبرو! يبدعون ما يُبدعون. ولذلك لاحظ الصديق الدكتور عبد الله ركيبي 
حين كتب مقدمة هذه المجموعة لأبي العيد دود عام 1966 أن هذه 
المجموعة «التى بين أيدينا اليوم هي تعبير عن هذا الاتجاه الجديد الذي 
أوجدته الثورة في حياتناء وفي أدبنا. وكاتبها الأخ الدكتور أبو العيد دودو 
هو واحد من طليعة أدبائنا الشبان الملتزمين بقيم تمثل شعبنا المناضل؛ 


أ. دودوء بحيرة الزيتون»ء ص.22. 
2. م.س.؛ ص .207 -213. 
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وأحد الذين عاشوا الثورة بوجدانهم وانفعالاتهم وعبروا عنها في 


وحين نقرأ هذه القصص نجد أنفسنا في قلب واقع الثورة 
الجزائرية. ينقلنا دودو بقلمه وفنه إلى هذا الواقع فنحياه من جديد. وهو لا 
ينقلنا إليه بافتعال وتكلف بل يأخذ بأيدينا في هدوء وبساطة وانسياب».1 

وإذن» فعامّة قصص هذه المجموعة تتناول أحداث الثورة الجزائريّة 
من قريبء فتتحدّث عن معاناة الشعب الجزائري وما كابد من اضطهاد 
جيش الاستعمار الفرنسيّ الذي كان يتسلى بتعذيب المواطنين» فكان 
يستعذب تعذيبهم» ويهوى إشقاءهم... 


2. الحدث والشخصيات 


ويتناول مضمون قصة «بحيرة الزيتون» حكاية ثلاثة شخصيات 
مركزيّة هي التي تصنع الحدث: الشيخ محمودء وهو شيخ كبير؛ وفاطمة؛ 
وهي فتاةٌ في سن السابعة عشرة تقريباً؛ وشريفة وهي أمّ فاطمة وسعيد 
المجاهد الذي لم يظهر على خشبة الأحداث؛ كما سنرى... 

وتبدو شريفة وهي على فراش المرضء» وتبدو فاطمة وهي تقذم لها 
دواءً من الأعشاب الطبيّة حضتره لها الشيخ محمود العجوزء في غياب 
الطبيب والصيدليّة العصربّة. وكان الجيش الاستعماري أتى على بيد 


, ا كك 7 6 
شريفة وابنتها فاطمة هذماء ويبدو أ ذلك كان بسبب التحاق سعيد الشاب 


1 .عق الله ركيبي» في بحيرة الزيتون» مقدمة؛ ص .6. 
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ابن شريفة» بالمجاهدين في الجبال؛ فتكلف الشيخ محمود بوسائله البدائئة 
بناء كوخ للمرأتين المنعزلتين عن العالم. في حين أنّ الشيخ محمود كان 
يقيم بربوة مقابلة للربوة التي يقع فيها كوخ المرأتين. وكان للشيخ محمود 
ثلاثة أبناء التحقوا ثلاتتهُم بجيش التحرير فاستشهد اثنان منهم؛ في حين أن 
الثالث كان._لا يزال حيّا. وأمًا شريفة.. الأ :المريضة: فقد. كان. ابقها 
الوحيدء سعيدء هو أيضا التحق بجيش التحرير من أجل تحرير الوطن من 
رس الاستعمار الفرنسئ. 

وكان كوخ المرأتين منقطعا عن العالم؛ منعزلا عن بقيّة الدُورء 
وكان جيش الاستعمار أتى على البئر العامّة التي كان أهل ذلك الوجه من 
الأرض . يستقون منها فردمها رذما حتى غاض ماؤهاء فبقيت عينٌ منعزلة 
تقع تحت أشجار كثيفة لم يهتد إليها أجناد الاحتلال فظل الأهالي يستقون 


وكانت شريفة مَوْرُودَةً فلم فرق من رحضائها إلا بعد طول مُعاناة, 
وإلاّ بعد ارتشاف السائل الطب التقليدي الذي حضتره لها الشيخ محمود. 
وكانت فاطمة تخشى أن تقضي الأمّ نحبها فتتركها وحيدة في ذلك الكوخ 
المتعزل البعيذ -فيزداد..شأنها سوءا وشقاءً. ولذلك ظلت تمرّض أمّها 
وهاجسْ الخوف لايزال يتأوبها من ذلك الهم الثقيل. غير أنّ الأمّ أفرقت 
من حُمّاها التي ظلّت تُلْهب جسمها زمنأء بعد أن يست منها ابنتها فاطمة؛ 
فكانت نهاية القصّة سعيدة, ولو على هون ما 
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28 الشيخ فكان يعيش مع زوج ابنه الأكبر وطفلين لها؛ فكانت هي التي 
تقوم على شؤونه اليوميّة. ولم يجتزئ الشيخ بتقديم كل أبنائه الثلاثة إلى الثورة, 
بل طمع هو أيضا في أن يلتحق بالثوار الذين ردوه إلى كوخه في لطف؛ 
لعلو سنه؛ ولعدم قدرته على سرعة الحركة التي تتطلبها حرب العصابات: 
فسلم بذلك على مضض. ولكنه اهتدى إلى طريقة لا تكلفه ركضاً ولا كرا؛ 
فكان يجند الشباب الذين كانوا يعودون من ديار الهجرة في فرنسا. وقد وُكْق 
في مهمته فاستطاع أن يجند قريبا من خمسين رجلاء فكانت تلك مهمته 
التي نذر أن ينهض بها في سبيل تحرير الوطن من رجس الاستعمار. 


غير أنه تعرض يوما لضرب مبرح كاد يودي بحياته» فقد صادفه 
جند الاستعمار يتجوّل في ضواحي العين فأهانوه: بعد أن ضربوه حتى 
أدمّؤه» بتخريق ثيابه كلها وهو أمام الفتاة فاطمة التي نجت من التعرية 
والاغتصاب بأعجوبة. ذلك» والاضطهادٌ يتمخض لتمزيق الثياب والإهانة؛ 
وأمًا الضترب فقد كان بعقب البنادق التى أسالت دمه بعد أن طرح أرضا 
فمّرق في التراب فأذل إذلالاً. ولم يصدّق محمود وفاطمة أنهما نجَوَا من 
تلك المحنة الرهيبة؛ فقد كان يمكن أن يُقتلا ولا أحد يدفع عنهما الظلم 
والأذى شيئا. ... ولك الله نتلور:. 


وعادا أدراجهما إلى كوخ فاطمة حيث كانت شريفة بانتظارهما؛ 
وقد حاولت النهوض من فراشها والحمّى لا تزال تلهب بعض جسمها؛ فقا 
خشييّت أنها لن ترى ابنتها فاطمة بعد أن التحق ابنها سعيد بجيش التحرير 
فتبقى وحيدة ولا من رحيم. وبدأت فاطمة ترقع ثياب الشيخ محمو” 
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وتضمّد جراحه التي كانت لا تزال تنزف دما. ولكنّ ذلك كله لم يباليّاه؛ 
فقد كانا ينتظران من ذلك الموقف الأسوأ والأفظعء ولكن الله لطف. 


ونلاحظ أن الحدث في هذه القصة بُني على ثلاثة شخصيّات وطنية 
في فاطمة الصبية»ء وشريفة العَوانء ومحمود العجوز؛ فكأنَ هذه 
الشخصيّات تمثل كل الأسنان لدى الجزائريّين. وكأنها رمز لإسهام جميع 
الطبقات فى الثورة بمقدار المستطاع. كما نلاحظ أن هذه الشخصيات 
كانت فقيرة مطحونة إلى درجة أن الصبيّة فاطمة حين زار كوخها العم 
محمود لم تجد مسحوق قهوةٍ تحضر له منه فنجانا. . ولا تتحدّث عن السكر 
الذي كان عزيزا على الجزائريّين على عهد الاستعمار الفرنسي» في 
0 فكان كالكبريت الأحمر! وفي تصوير هذه الشخصيات 

ة مطحونة إدانة للاستعمار الفرنسيّ الذي أهمل شأن المواطنين 
ل له الاجتماعيّة فظلوا يعيشون في 


فقر مدقع» وبؤس شديد. 


في حين ظهرت مجموعة من الجنود الفرنسيّين كانوا مارّين بذلك 
الوجه من الأرض .بحعثا .عن. الثوار الذين اشتبكوا بهم بعد تلك الحادثة؛ 
وكأ المجاهدين كانوا يرون جند الاستعمار من حيث لم يكن هؤلاء 
يرؤنهم؛ فوقع الانتقام للفتاة والشيخ في آخر النهار. وكذلك يبتدئ الحدث 
في هذه القصة بتمريض شريفة المحمومة في الكوخ؛ ثمّ ينتهي في الغابة 
القريبة باشتباك بين المجاهدين وجند الاستعمار. 


22 


56 


د غير أن هناك أمورا ظلت غائبة من أحداث هذه القصئة؛ ومن م 
ظلت مفتوحة» في الحقيقة» للقارئ يؤولها كيف يشاء... فمن حق القارى 
أن يتساعلء مثلاء عن: أين زوج الشيخ محمود؟ فهل وقع تطليقها أو 
توفيت؟ ومتى كان ذلكء أو هذا؟ ومتى تزوج الابن الأكبر للشيخ محمود؟ 
وإذن كم كانت مينا طفليه اللّذين تركهما يعيشان مع أُمَهما بعد أ أن التحق 
بصفوف جيش التحرير؟ ومن استشهد من أبناء الشيخ محمود: الأكبر الذي 
كان متزيتجا و آنا لطفلين» أم الأصغران؛ أم سوى ذلك شأناً؟ وما كانت 
حرفة الشيخ في الأصل؟ أكان فلاحا أم كان فلجر من قيل إلى قرتسا 
ليعمل في بعض معاملها فكان متقاعداء أو غير متقاعد؟! 


ثمّ ما سر هذه المرأة التي تبدو عوانا: بحيث لا هي عجوز طاعنة: 
ولا-هنئ: فتاة ناضبن»؟ وكيف قتل يغلها فئ مجازر كامن هايو عن .عاد 
5 فبقيت أيّما مع فاطمة وسعيد الذي التحق بجيش التحرير في 
الروابي لمجاورة؟ وما سر عطف الشيخ محمود السخي على شريفة 
وفاطمة؟ («لقد توقفت أفكارها [أفكار فاطمة] عند الشيخ لحظة. لقد أظهر 
لها ولأمّها طيبة» لم يسبق لهما أن عرفتاها. كان الشيخ قد صعد على 
كبره إلى الجبل القريب في القرية» ليبحث عن الطبيب؛ ويأتي به لمعالجة 
أمهاء ولكنه اضطر إلى الرجوع من نصف الطريق؛ وقتما تبن له أن 
قسما من جنود العدو لا يزال يفتش بعض الفجوات. وفي أثناء عودته 





د ألفينا 
1 . لم يكن نظام التقاعد معمولا به في فرنسا فيما قبل الحرب العالميّة الثانية؛ فيما يعدن" ...| ...و 
كثيرا ممن عملوا في فرنسا انطلاقا من بدء الهجرة إلى العمل في سنة 1914 لم 
تعويضات التقاعد... فذلك تأويل قولنا «أو غير متقاعد». 


أبو العيف 9393 قاصا 5 
ا ب ب 7 7 7 7 00 ٠‏ 


جمع بعض النباتات» ومزج بعضها ببعضء ثمّ عصرها واستخرج منها 
سائلاً أخضر غامقا: ظن أنه سيشفي شريفة أو يطرد علها رعدة 
الحمّى»). لقد كانت السيدة فقدت بعلهاء إذن» في مجازر ثامن مايو عام 
5 مما كان يعني أنّ السيدة شريفة الشخصيّة الورقيّة على كل 
حال - كانت لا تزال فيها بقيّة من شباب... أكان الشيخ محمود يهمّء إذن: 
بأن يتزوج شريفة طالما كان» هو أيضاء أيّما؟ وما كان المانع من ذلك؟ 
وإلاّ فلِمَ كان يتكلف التنقل بين كوخه وكوخ المرأة المنقطعة ويبحث لها 
عن الأعشاب الْمبْرئة حين حُمّت؟ أكان ذلك لمجرد الشهامة أم كان لغاية 
أخرى؟ فلا بد أن يكون وراء كل حركة في أيّ عمل سردي: علة؛ وغاية 
معا. .. 


ويبدو أن رسم ملامح شخصيّات هذه القصّة تمّ على الطريقة 
التَقليديّة بحيث نجد القاصَ يصطنع ضمير الغائب في السرد (هوء وهي) 
بالإضافة إلى وصف ملامح فاطمة وكأنها مسجلة فعلا في الحالة المدنيّة 
ببلديّة من بلديات الجزائرء وذلك حين يقول: «كانت فاطمة فتاة ريفية؛ 
تجاوز .سنها السادسة . عشرة بقليل ضعيفة التركيب. ناتئة العظام؛ شاحبة 
المحياء ذابلة العينين: كثيبة النظرة. معروقة الأطراف».* 

فهذا الوصف يشي بتبني الطريقة السرديّة التقليديّة في التعامل مع 
الشخصيّة؛ وتقديمها إلى القارئ على أنها شخص يولد» فيحيى؛ فيموت. 
في حين أن الشخصيّة ليست إلا مكوناً ورقيّا من مكونات السرد الآخر 





1. ينظر دودوء م.م .س.؛ ص .16. 
2. م.س.ء ص .15 -16. 
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مثل النسج اللغوي؛ والحيزء والزمان» والحدث... وإلاً فما ذا كانت الغاية 
من وراء هذا التقديم الذي كأنه من كتابات القرن التاسع عشر؛ فقد كان 
يمكن الكاتب أن يحتال على ملامح فاطمة من خلال تعامل الشخصبّات 
الأخرى معهاء وخصوصا أمها كأن تقول لها مثلاً: 


- مأل يا ابنتي اغتديت نحيفة شاحبة» وأنت في شبابك الأوّل؟ أو : 
-عزيز علي أن أراك على هذه الحال من الشحوب والهزال؛ مع 
أنك صبيّة في مقتبل العمر؟ 


وكان يمكن الكاتب أن يحمّل الاستعمار الفرنسيّ أيلولة هذه الصبيّة 
إلى ما ألت إليه من البؤس والهزال والشحوب: لشيوع الفقر بين 
المواطنين الجزائريّين لاستبداد المعمّرين بكل الثروات والأرزاق؛ ولشظف 
العيشء ولانعدام العمل» ولازدراء الاستعمار للجزائريّين أيّما ازدراء... 


أمَا أن يقدّم القاص شخصيّته تقديما جاهزا إلى قارئه فلا يترك له 
حق التفكير ولا التخمين فلا!... لقد غدت الكتابة السرديّة» وكل أجناس 
الكتابات الأدبيّة» مُناصفة بين الباث والمتلقي؛ بحيث لا يقدم الأول إلى 
الآتشر كل قىء جاه أء زلا على سان أن الباث يعرف كل شيء من 
شأن الأحداث والشخصيات والأحياز... وممًا أوقع القاصّ في ذلك أنه 
اصطنع ضمير الغائب الذي لا يستطيع؛ ؛ بحكم وظيفته التقليديّة المحدودة؛ 
نان وكليف سرفؤة خاية ستاو تدر على سا ليه 5030 ولعل من أجل 
ذلك -أسبى كتاي. السرييات. يقزاعون. لنا إلى ضمير المتكلم بتقئتص 
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الفييضةة التي لا تعرف مصيرها سلفاء وإما إلى ضمير المخاطب الذي 


يصف الشخصيّة ويعاملها على أنها واقع حاضرٌ ليس بإمكانه معرفة ما 
وراء لحظة ذلك الحاضر ... 


وعلى الرغم من أن دودو حين كتب هذه القصص كان لا يبرح في 
أول الشباب» وفي ذلك من العذر له ما هوء إلا أن إتقانه للّغة الألمانيئة 
وعيّشه في النمسا وغيرها من البلدان الأوربيّة التي تعرف ماهية الأدب 
بعامّة» والكتابة السرديّة بخاصة» تجعلنا نتساعل عن سر الوقوع في 
الطريقة التقليديّة في كتابة عامّة هذه الأقاصيص الجميلة على كل حال؟... 


3. الحيز 


يطلق علبة للتقك المماصرين: وتسوسيا نقد الرواية على مهو 
«الحيز» مصطلح «الفضاء». وربما أطلقوا عليه في شيء من السذاجة 
«المكان» . والحق أن هذا المكان يتمحض في حقيقته للجغرافيا. في حين 
أنّ الفضاء أعمَّ دلالة وأوسع من أن ينصرف إلى المساحة التي تضطرب 
فيها شخصيات عمل سردي ما. فلو أطلقنا على هذا المفهوم مصطلح 
«المكان»؛ هناء لكان علينا أن نبرهن على حدوده الجغرافيّة وتضاريسه 
السطحيّة برهنة دقيقة؛ والحال أنه مجرد مكون سردي من بين المكونات 
السرديّة الأخر؛ فكيف ظ مفهوياً. فئ غير مكانه؟ أرأيت أن الأحياز 
الواردة في هذه القصة من أحراش وماء وزيتون يمكن أن توجد في أي 


600 


أبو العيد دودو - مسار وإبداع ‏ 


ولاية من ولايات الوطن الشماليّة؛ وإلا فمن يستطيع أن يدلل جغرافيًاً على 
حيز هذه القصّة فيجرؤ على أن يطلق عليه مكاناً؟ 


ذلك» وإنا قد كنا تناولنا هذه المسألة بتفصيل في كتابات لنا سابقة: 
منها كتابنا: «في نظريّة الرواية» (نشر عالم المعرفة؛ الكويت). 


والحيز الأدبيّ في هذه القصة» كما سبقت الإيماءة إلى ذلك؛ يستميز 
بالانقطاع عن العالم الخارجي؛ ذلك بأننا ندرك أنّ كوخ شريفة وابنتها يقع 
منعزلا عن دور القرية التي تبدو بعيدة عنه. كما أنه يقع في ربوة من 
الروابي المكسوّة بأشجار الزيتون. في حين أنّ كوخ الشيخ محمودء فيما 
يبدوء لا يبتعد كثيرا عن كوخ المرأتين من وجهة» ولا تختلف معالمه 
الحيزيّة عنه أيضاً. فهو يقع في منطقة لا هي جبليّة ولا هي سهليّة 
ولكنها حيز دون ذلك. كما نفهم من إسراع الفتاة فاطمة إلى العين لتستقي 
جرّة من الماء لتشرب منها أمّها المورودة أن موقع هذه العين لم يكن 
بعيدا عن موقع الكوخ. 


ومما يلاحّظ من شذوذ في موقع الكوخين أن الشيخ محمود حين 
أراد أن يأتي بالطبيب لشريفة المريضة كان عليه أن يصعدء «على كبر 
إلى الجبل القريب في' القرية»2. ذلك بأنَ العادة جرت على أن القرية 
تكون في السفوح والسهول غالباًء والدُور المنعزلة تكون إمَا في سفوح 
الهضاب أو على ضفاف الأودية العميقة» وإمّا في قمم الجبال الشاهقة. أمَا 


1. يبدو أن الكاتب يريد إلى «من». 
2. دودو م.م .سس .؛ ض. 7 1. 
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أن يصعد صاحب الكوخ المنعزل إلى قرية 5ت تقع منه في مكان أعلى: فذللك 
يصعب تقبّله إلا في أحوال الاستقاء. 


ولقد كان هذا النطر الذي نحن بصدد تحليله يندفع نحو الجما! 
يغترف منهء بعد أن يتمثله أنيقا قشيبا.كما فى. قولة واهوا يشا واجهارهن 
أوجه الربيع البديع: «لقد ولت أيَام الشتاء القاسية» وأقبل الربيع بشمسا 


1 >ضس وي"‎ ٠ ٠ 2 م‎ . , ٠ 
وزهرهء وعبيره ونوره» فاستراحت الأرض بعد طول غرق وسيّخان».‎ 


وكانت المسافة التي تفصل ما بين كوخ المرأتين» وكوخ الشيخ 
محمود (بعيدة نوغاأ ما>. 2 ولقد تعني عبارة «بعيدة قوعنا ما» الخامضة أ 
هذه المسافة ربما كانت تقدر بألف» أو ألفئْ خطوة: على أقصى تقدير. 
ومثل هذه المواصفة تزيد هذا الحيز غموضاً من وجهة» ولكنها تعني 
انعزاله عن العمران» وانقطاعه عن مجتمع السكان من وجهة أخراةً؛ فهو 
يز وحشي» ولا شيءَ يوجد فيه غير أشجار الزيتون» وتلك العين 


المنقطعة هي أيضا عن الطريق العام. 


وعلى الرغم مما ذكرنا فإنَ نص القصّة مع ذلك يحاول توضيح 
ملامح هذا الحيز القصصي؛ وتحديد معالمه وذلك بتقديم وصنف سريع له 
يمثل في أنّ كوخ المرأتين الأمّ وابنتها - - كان «يقع على مرتفع من 


كماما ا ا 
أ. م.س.؛ء ص.16. 
2. م .س .. ص .19. 
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الأرضء» يُشرف على سهل مائل؛ تقتعده أشجار الزيتون المتلاصقة 
وحين تعثث الريح برؤوسها تبدو كبحيرة غامقة» لامعة متموجة» ! 


أنيق بما تبدو عليه مَرآته من أناقة ونضارة. 


ويتوكدُ جمال هذا المشهد الحيزي في موقف آخر؛ وذلك حين 
يخاطب الشيخ محمود فاطمة الصبيّة فيقول لها: «ها هي أشجار الزيتون 
تغطى منظراً واحداً على اخكتلاف ,جتور هاه 2 


غير أن الواضح في هذا الحيز أنه كان جبليا وعراء وكانت 
المسالك إليه ثيعابا لا طرقاًء ولذلك نجد الفتاة فاطمة حين تذهب إلى العين 
لاستقاء الماء «سلكت طريقا ملتوياء تحف به أشجار الزيتون حتى نهايته؛ 
حيث تقع العين في حضن زانة كبيرة» وهي تبعد عن الخباء بمقدار ربع 
ساعة»” من المشي للراجل. 


غير أنّ النصّ يقع؛» من بعد ذلك؛ في شيء من التناقض في التعامل 
مع الحيز القصصي حين يرقى بالحيز الجبليّ المنقطع عن العالم إلى 


شارع معبّد عريض؛ أرأيت أنّ فاطمة وهي آيبّة من العين «أسرعت تحث 


.ع حن.» ضن.22. 
م .س .؛ ص .26. 
.م لش.؛ ص . / 2. 


مه فوج اهن 
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ا لتم 


الخطى أخذة طريقا تؤدي إلى الشارع الرئيسيَ الذي تحجبه نباتات 
العليق» .1 


الشارع لا يكون إلا في قرية كبيرة» أو مدينة» فكيف استحال هذا 
الحيز الجبلي الوعرء بقدرة قادرء. إلى شارع رحيب؟ 


وأيّا ما يكن الشأن: فإنَ الحيز الجبليَ آمَنْ وأرحم للشخصيّة 
وأنجى لهاء وأقرب إلى سلامتها من الحيز السهل العريضء في مثل هذه 
المواقف... 


4. الزرمان 


تركض أحداث هذه القصّة في زمن مكثفء» قصير؛ بحيث لم يجاوز 
بضعة أَيَام. وذلك شأن التعامل مع الزمن في الكتابة القصصيّة التي 
خاصتيّتها الأولى هي التكثيف في الحدث والزمن والمكان واللغة السرديّة 
لضفه . ولقد اتخذ الكاتب «حيّلا» فنيّة ذكيّة للإفلات من تكاليف 
التفاصيل الزمنيّة بأن عمّد إلى التعامل مع الزمن الغائب؛ ذلك بأنه لو ذكر 
كل تفاصيل هذا الزمن بأجزائه الصغيرة لكان نص القصّة طالء ولكان 
ربما تحول إلى نص روائيّ قصير... 


فالأولى: إن أحداث القصّة الغائبة تبدأ قبل الأحداث الحاضرة 
بيومين اثنين على الأقل: «منذ يومين تعودت [فاطمة] أن تجلس قرب 





[. م.س.؛ء ص..28. 
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فراش أمها شريفة. وذلك كلما شعرت بسطوة الألم» والوحد».! وإذن: 
فهذه لمريضنة 9 شريفة - التي يا د أصيوت: جعدة 


والثانية: إن الزمن العام الذي يظرف أحداث قصة «بحيرة 
الزيتون» كان ربيعاً وليس غيره: «لقد ولّت أيَام الشتاء القاسية» وأقبل 
الربيع بشمسه وزهره وعبيره ونوره؛ فاستراحت الأرض بعد طول غرق 


وسيخان» 2 


ويبدو أنّ القاصَ أراد لهذا الزمن أن يكون باسيم الثغرء ناضر 
الطلعة» عطر الأطراف؛ وذلك بأن < حلّه ربيما قنيدا. وفي ذلك ما فيه من 
رمز لذهاب عهد القساوة (فصل الشتاء)» وإقبال عهد الأمل والإشراق. 


والثالثة: إن زمن القصة الْمَعيش فيها لم يجاوز أربعا وعشرين 
ساعة: تبدو شريفة على فراش المرض وابنتها تمرضهاء والحمى تلهب 
جسمها: ثم يأتي الشيخ محمود ليعود المريضة» وقل: يتفق هاتين 
الوحيدتين المنعزلتين» ويأتي إليهما بشيء من مسحوق القهوة والسكرء في 
كرم الجزائري وشهامته. وتمضي ليلة واحدة على ذلك؛ وتخرج فاطمة 
أمّها شريفة التي بدأت تفرق من حُْمَّاها إلى بعض فناء الكوخ. وترغب 
الأمَ إلى شرب الماءء فتتذكّر فاطمة أن ماء جرتها بائت» ومن اللولى أن 
تأتي مها بماء من العين ليومه؛ فتذهب بجرّتها إلى العين لتملأهاء لتضعها 


1.مخن.: خن.16: 
2. م .س . 
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على رأسهاء لتجد جند الاستعمار في بعض طريقهاء ليتصادف ذلك مع 
مرور الشيخ محمودء ليُعريه الجنود الأعداء ويضربوه ويهينوه وفاطمة: 
ليتركوا الشيخ يتخبّط في دمائه؛ ليعود محمود وفاطمة من بعد ذلك إلى 
كوخ شريفة التي كانت تكلفت الخروج من الكوخ حين سمعت حركة 
الجنود الفرنسيين؛ لتضمد فاطمة كلام الشيخ في كوخها؛ ايسمسد -نا بن 
ذلك؛ وقبل أن يحل الظلامء إطلاق نار في جبل قريب من الكوخ... فلقد 
وقعت معركة بين المجاهدين»: وأولتك الجنود المتغطرسين لم تعرف 
نتائجها؛ لتنتهي أحداث القصصة. .. 


فالأحداث كما نرى يتسارع زمنها بشكل لافتِء وهي سيرة الزمن 
الذي يليق بكتابة القصّة» حيث لم يكد يجاوز أربعا وعشرين ساعة. 


والأخرى: هناك في هذه القصة ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح 
«الزمن الغائب», وهو ذلك د الذي يتمّض خصوصا لشخصيّة شريفة التي 
كانت تغيب عن الوعي فلا تسمع ابنتها حين تحادثها؛ وإذن» فلا تجيبها. 
وكانت ربما هذّتْ هذيّاناً فلم تكن تعي الزمان ولا المكان الذي كانا 
يحيطان بها. 
5. لغة السرد 


لا تبرح اللغة هي مفتاح المعرفة؛ بحكم كونها أداة للتعبير للتعبير 
وترجمانا للتفكير . ومن مذ ا يعي أ يدن ياولا مر 
بل ولا إنساناً أيضاً. واللّغة» هناء لغتان: اللّغة المعجميّة: واللغة الفنيّة. 
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أ. اللغة المعجمية 


فأمًا اللغة المعجميّة فإنَ الكاتب تعامل معها بحذقء وإن لم يُقلت من 
وى الوكانتة, ونود أن نذكر منها طائفة في هذا المقام دون المبالغة في 
متابعة الصغائر والكبائر منها؛ فمن ذلك اصطناعه لفظ «الخباء» وكان 
الكاتب يريد به إلى المنزل الحقيرء وهو الذي اقترحنا له استعمال الكوخ. 
وقد تكرّر هذا الاستعمال عدّة مرات/؛ فقد اتفقت المعاجم العربيّة على أن 
الخباء هو ما يُصنع من وبر أو صوف أو شعر للسكن. 


ولا نحسب أنّ أهل الشمال الجزائريَ يصطنعون الأخبية عوضا 
عن الدُور مهما تكن بسيطة أو بدائيّة. 


ومما لاحظناه في نسج لغة القصّة أ الكاتب كان متأثرا باللغة 
المشرقيّة فنجده يطلق على شهر مايو لفظ «أيار» فيقول: «فقدت أباها في 
ثورة أيار. شهر الدماء والدموع والألم».2 ولا أحدّ من الجزائريّين» ولا 
من أهل المغرب العربي أيضاً جميعاًء يطلق على شهر مايو أو ماي 
عبارة «أيار» المشر قيّة. كما نجد الكاتب يصطنع عبارة «يا حبة 
عيني» التي تتناجى بها فاطمة في اذّكار يا أقانا يدا 


ب اللغة الفنية 


3 وس :> سس ,16: 
3 عسي سن,20: 
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يبدو أن اللغة الفنيّة لد 985 العيد دودوء في قصّة «بحيرة 
الزيتون» أحسن حالاً وأفصضل شأنا من الأغة المعجميّة؛ فهو يتعامل معها 
برقة ورشاقة وسمو. فالكاتب حين يصفء مثلاًء إفلات الزمن من شتائه 
إلى ربيعه يبدع إلى أن يقترب من مستوى الشعريّة فيقول: «لقد ولت أيام 
كله النأسيفه وأقيل الربيع بشدميه رذهرمد وعييرء لزنم "فلنتو ديت 
الأرض بعد طول غرق وسيّخان. وكانت فاطمة تأمل أن تهبّ على أمّها 
اسمة ر ديك شيا قاء وشفاء...+ 


لقد ولت أيّام الشتاء ببردها وزمهريرهاء وسحائبها المتراكمة في 
السماءء ورياحها المزمجرة في العراءء وأقبل فصل الربيع البديع بكل 
ما فيه من ورود عطرة:» وأزهار عبقة» وأشعة شمس مُنعشة» بعد أن 
كانت تلك الأيّام طالت: حتى غرقت الأرض في الأوحال... كما يعمد 
النصّ إلى اصطناع لغة شعريّة رمزيّة مثل قول شريفة في هذيانها: 


«الظلمة» ما هذه الظلمة؟ لم تخضر الأشجارٌ بعد؟ لم تشرق الشمس 
بعد! (...) زيتوننا يتطاير. انهارت تينتنا الكبيرة... الكلب يتقاطر دما. 
أكل الذئب الماعز. سقط نجم كبير. برق ورعد...» 

فهذه الغة كما نرى» شعريّة رمزيّة إلى حدّ كبير. في تمزقها 
الشعريّ المكثف. وفي زخمها الدلالي المعمّق. فقد امتزج فيها الهذيان 
بالمساءلة» والتقريريّة بالإيحاء: ووصف الحال بالرغبة العارمة في 


1. م.سل).؛ ص .16 , 
2. م.س.؛ ص .20. 
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الإفادت. من الوضع المرري الذي تعيش فيه الشخصية. ومن خلالها 
الشعب الجزائري كله... 


وعلى أن هذا النصّ كثيرا ما يعمدء في الحقيقة؛ إلى اصطناع هذه 
اللغة السرديّة المثقلة بالحركة السرديّة الرشيقة» كقوله حين عرض لشأن 
شخصيّة الشيخ محمود وعلاقته بشريفة» أو قل: وعلاقته بالكوخ الذي بناه 
لشريفة خصوصاً: «أجال الشيخ محمود نظرته في الخباءء كأنه يبحث عن 
خلل أو عطب فيهء ورجعت به أفكاره قليلا إلى الوراء. كان الخباء يقع 
على مرتقع من الأرضء» يشرف على سهل مائلء تقتعده أشجار الزيتون 
المتلاصقة» وحين تعبث الريح برؤوسها تحت أشعّة الشمس الزاهية تبدو 


1 فى ف -« 5 اله .4 1 
كبحيرة غامقة لامعة متموجه». 


وإذا كنا استشهدنا ببعض هذا النصّ من قبلء في هذه الدراسة؛ 
فلار ذلك كان خالصاً للحديث عن الحيز. فى حين أن استشهادنا به هنا 
ينصرف إلى استكشاف اللّغة الشعريّة التي كان القاصّ يصطنعها “ي .. 
الأحداث؛ ووصف الأحيازء وبناء الأزمان» والحق أنّ عامّة اللغة السردية 
لك , بحيث تقرأ القصّة فتحس؛ في 

بعض أطوار القراءة: أنّك تقترب من النصّ الشعري المنثور. 


0000 


أشياء من دودو.. 


بقدم: عزالدين ميهوبي / اتحاد الكتاب العرب واتحاد الكتاب الجزائريين 


إذا أردت أن تحلم فما عليك إلا أن تكتب عن أبي العيد دودو.. فهو حلم 


ظل طويلا فى حيتنا ثم تلاشى في لحظة كنا فيها منشغلين بهم الوطن 


والإنسان التاته بين جدران الخوف والموت والبحث عن شيء يسمى.. الآمل. 


أقول هذا لأنني أدعي بمعية كبيرة أن ل سم الراحل الكبير أبو 
أشياء تكشف عن معدن هذا الرجل المختلف أبدا.. فهو مبدع 


العيد دودو !ا 
أولا وصديق ثانيا.. وإنسان ابدا. 

الأشياء التي علقت بذاكرتي من "جراء" 
الرائع والإنسان اللطيف.. 


ساروي للفارئْ بعضص 
التو اصل المستمر صخ هدا الكاتب 


الحين والاخر في شفته الو اقعة 5 "الأسفوديل” 


كنت ازوره بين 
4 وها أن 


بلين عكنون.. ولم تكن مكتبته تتسع لاستقبال اثنين فكيف بالثلاثة 





يلاقيك في مدخل الباب حتى يطلق واحدة من نكاته الغريبة والعجيبة؛ فهو 
ذو دعابة مستحبة» وكثيرا ما يقصده أصدقاؤه لروحه المرحة وتعليقاته 
الجميلة: وروايته لحكايات عاشها في صباه وأيام دراسته ببغداد أو 
النمسا.. وكنت أعجب لهذا الرجل في أيامه الأخيرة وهو يقول لى كلما 
زرته إنني أشرف على وضع اللمسات الأخيرة لترجمة كتاب فلان. ." 
ويضيف "لم يسبق أن ترجمه العربء فهو مفيد." وبعد أن يلقي كثيرا من 
اللوم والعتاب على الذين لم يعودوا يزورونه.. يسحب من تحت المخدة 
دفترا يسجل فيه شيئا من يومياته ويشرع في قراءة بعضهاء كم هي جميلة 
ومرة» وأشهد أنها بقدر ما تحمله من متعة في السرد وتوثيق كثير من 
الأحداث والوقائع» فإنها تحمل إدانة واضحة وصريحة للكتاب الذين 
وظفوا اسمه في مسائل لها صلة بالثقافة دون استشارته» ويعتبر ذلك 


أ ستثمارا في تاريخه وسمعته.. . 


في العام 2000 دعيت للمشاركة في "مهرجان المتنبي للشعر" 
بمدينة زيوريخ بسويسراء وطلب مني المنظمون إرسال النصوص التي 
أنتتخبها لإلقائها في المهرجان قصد ترجمتهاء لكنني وبتباه كبير» قلت 
لرئيس المركز الثقافي العربي السويسري الشاعر العراقي علي الشلاه 
"سأكفيكم مسألة الترجمة» فنحن نملك في الجزائر من يقدر على 3 
وزيادة.. إنه الدكتور أبو العيد دودو". وذهبت إلى الراحل الذي عرضت 
عليه الأمر فكان سعيدا بأن ألجأ إليه واعتبر ذلك جزءا من المسؤولية نجه 
الأدب الجزائري والتعريف به في الخارج؛ وترجم لي في مدة لا نت+/.ا 


أشياء من دود9 


ثلاثة أيام نصين قال لي عنهما "إنهما جديدان بالترجمة" هما "اللعنة 
والغفران" "بكائية بختي" ثم اقترح علي أن يترجم ديوان "كاليغولا يرسم 
غرنيكا الرايس" كله إلى الألمانية "وعلمت منه رحمه الله قبل وفاته بأيام 


أنه شرع في ترجمة بعض النصوص منه.. 


عندما ورصئلت. سبويسز! في ربيع 2000 وجدت أسماء كبيرة في 
المهرجان منهم سورتاريوس (ألمانيا) وعبد المعطي حجازي (مصر) 
محمد الفيتوري (ليبيا) تيوبالدي (سويسرا) فوزية السندي (البحرين).. 
وكنت من الشعراء الأربعة الذين اختيروا في افتتاح المهرجان» في قاعة 
المسرح الأرضي بزيوريخ» وكان من بين الحاضرين سفيرنا ببيرن 
وعميد السلك الديبلوماسي [نذاك عبد الملك قنايزية» والحقيقة أن الحضور 
جمدعا أجيعوا أن ما ألقيته كان مفاجئا لهم وأن المفاجأة الأكبر كان في 
الشحنة التي كانت تحملها ترجمة الدكتور أبو العيد دودوء فقد شعر 
الجمهوو السويسرى والألماني أنهم أمام نصوص عميقة شعرا ولغة.. 
حتى أن الممثل السينمائي الذي تم اختياره لإلقاء الننصين المترجمين تفاعل 
بصورة مذهلة مع ما ترجمه دودو لدرجة جعلت الحاضرين يتفاعلون معه 


حد اليكاء.. 


وفي ختام القراءات سألني الصحافيون عن المترجم فقلت 'إنه 
جزائري.." فعلق بعضنهم “لكأنه من الألمان الأوائل.. : 
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وفي العام الموالي جاء الشاعر علي الشلاه إلى الجزائرء وأول ما 
طلبه مني أن أعرفه على الدكتور أبو العيد دودوء فذهبنا معا لزيارته. 
فزاد إعجاب الشلاه بدودو عندما رأى هذا الرجل المتواضع المقيم في 
بيت متواضعء ينجز ما عجز عنه كتاب أمنت لهم وسائل مادية مريحة 
جدا.. وطلب منه أن يلبي دعوة المركز للدورة الثالثة من المهرجان 
كضيف شرفء وأن يكتب كلمة عن "الشعر والدين" باللغتين العربية 
والألمانية لتطرح إشكالية موضوع المهرجانء فاعتذر الدكتور أبوالعيد 
دودو لدواعي صحية لكنه كتب مقالا عن علاقته بالدين والشعرء وصدر 
في نشرة المهرجان كما كتبه.. واتصل بي علي الشلاه عقب سماعه خبر 
وفاته وهو يقول لي "عرفناه متأخرين..". 


أبو العيد دودو فلتة في تاريخ الأدب المعاصرء فهو الشاعر 
والقاص والمترجم والناقد والمحقق والمؤرخ.. والمربي الذي نشأت على 
يديه أجيال وأجيال. 


لن أنسى يوم هاتفته طالبا منه أن يشارك معي في ندوة بالتلفزيون 
مورضوعها "ذكرى. تأسيس اتحاد الكتاب الجز اثربية" فقال. لي "هل تعنفد 
ياعزالدين أن رجلا اجتمع فيه 13 مرضا قادر على أن يتحدث في لكرى 


الضوء . وبعد انتخابي على رأس الاتحاد العام 


مثل 55 أنة أده 
ع عر حسى 
27 أنك 


للأدباء والكتاب العرب هاتفني فرحا وهو يقول لي "كنت أعرف 


ستفوز.. لأنني ها دلت مؤمنا أن في الجزائر رجالا يحبونها ويحبود 


الأدب.. هنيئا لنا ولك . 


أشياء من دودو 
100019019000000 


وعندما علمت بوفاته كنت خارج الوطن؛ واتصل بي التلفزيون 
الجزائري ليعرف رأيي في الفقيد الراحل فقلت "لم يكن خسارة للجزائر 
فحسب فهو خسارة للعرب والألمان.. لأنه أخذ على عاتقه ترجمة كل 
ماله صلة بالجزائرء كتب بالألمانية» أدبا وتاريخاء ثم راح يترجم أمهاء 
الكتب التي أثرت في الفكر الإنساني كمؤلفات هايديغر.. 


شعرت وأنا أزوره في بيته قبل وفاته أنه يستعجل نفسه في بلوغ 
شيء ماء فكان لا يتوقف عن الكتابة» يترجم مسرحية لهذاء ومقالا لذاك» 
ويقدم لكتاب كهذا ويطلب رأي ذاك في هذا العمل أو هذه الترجمة.. ولا 
أبالغ إن قلت إن في جعبته من الأعمال التي لم تنشر ما يفوق العشرين.. 
لأنه بإيجازء ولد ليكتب» وكتب ليظل خالدا في ذاكرة الكتابة» وفي وجدان 
الذين أحبوه.. فليس هناك من لم يحب الراحل أبو العيد دودو. 


الدكتور أبو العيد دودو 
نبذة وجيزة عن حياته وآثاره 


أ.د. مختار نويوات / رئيس تحرير مجلة اللغة العربية (جامعي) 


فكرت طويلا فيما يمكنني أن أعرض من حياة المرحوم أبي العيد 
دودو من آثاره فُوجدتنى أعجز ما يكون عن ذلك لأنني لم أحظ بلقياه لا 
صبيًا ولا شابًا ولا في مقتبل كهولته. إنما عرفته؛ في أوائل الثمانينيّات, 
أستاذا ومديرا بمعهد اللغة العربيّة وآدابهاء بجامعة الجزائر المركزيّة. 
وعضوا نشيطا من أعضاء اللجان المتنوعة المهامٌ بوزارة التعليم العالي 
والبحث العلميّ وفي اتحاد الكتّاب الجزائريّين ومحرّرا ممتازا شارك بعدة 
مقالات في بعض الدوريّات الوطنيّة كمجلّة الثقافة» ومجلة المجاهد 
الثقافيّة» ومجلّة المجلس الأعلى للغة العربيّة. خبرته عشرين سنة أو يزيد 


فعرفت مكانته وقدرتهُ حق قدره وتوطدت بيننا عرى صداقة متينة كما 
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لل أبواسددودو- صساروايراعل 


عرفت من نماذج أصالة المعدن ونبل الأخلاق وتواضع العلماء 
الواجب ما بهرني وزاد من إعجابي به. 


وتقديس 


بيد أني كنت أسأله عن بعض مراحل حياته وعن شخصيّات لفتت 
نظري في بعض أقاصيصه مثل "عرس الذئب" و"يدي على صدري" و" 
أبو شفة" فعلمت منه ‏ وكنت أحسست بذلك أن حوادث هذه 
الأقاصيص الثلاث جرت له هو. من هذه النماذج وغيرهاء وممًا طالعت 
من نبذ جد موجزة عن حياته في الصفحات الأخيرة من بعض مؤلفاته 
وممًا أخبرني به أخي سعد الدين والدكتور عبد المجيد حنون؛ وكان وثيق 
الصلة به» تمكنت من أن أتعرف معالمَ حياته» الكبرى. 


ولد أبو العيد دودو يوم الأربعاء في 17 رمضان 31/1352 يناير 
4. ولعل ولادته بهذا التاريخ من الشهر المعظم وبقرب من حلول عيد 
الفطر هي التي جعلت أهله يختارون له على سبيل التفاؤل اسم (بلعيد). 
وهي عادة منتشرة عندنا. ومن ذلك العيد وبلعيد ومحمد العيد ورمضان 
وعاشور والربيع والخميسي والجمئعي وغيرها من الأسماء. هذا إن لم 
يكن أعطي اسم أحد أقاربه المتوفين. ولد بدوار (تامنجر) من بلديّة 
(العننصر) دائرة (الميليّة) ولاية (جيجل). توفي والده وتركه صغيرا في 
حتطءن, أنه ولئن صدق حدسي فإيّاه يعني متحدثا عن " أبي شفة ".قال في 
هذه الأقصوصة : " فابتسمء ولم أدر ما كان يدور خلف ابتسامته؛ ولكنه 
راح بعد ذلك يصف والدي بأنّه كان رجلاء فمات وهو يحاول أن يجعل 
من الغابة أرضاء: وزرعيا قمحا وشعيراء ليضين متها حياة أطقاله. سقط 


نبدة وجيزة عن حياته وآثاره 


ل ا م 0 


ميتا والفأس في يده وذلك بعد أن حقق شيئا مما أراد ". (الطريق الفضتي: 
ص 54). وأدخل الكتاب فحفظ ما تيسّر من القرآن واختلف إلى بعض 
المدارس الابتدائيّة الحرّة فتعلم قليلا من مبادئ العربيّة. لكنَ الأقدار شاءت 
أن يرعى قطيعا من الماعز جد قليل. يقول في مجموعة الأقاصيص 
السابقة (صسص 8-37) وقد أكل له الذتئب جديا " ووجدت لساني يسرع إلى 
لغة الرعاة المفضتلة فأخذت أسبّ وألعن كل شيىء مع أنْ هذه اللغة كانت 
غريبة عن لسانيء فلم أستعملها قبل ذلك اليوم. كنت في السابق أتذكر 
كلمة أمّي حين تغضبني بعض معازي بتعنتها وعصيانها. فقد قالت لي 
أكثر من مرة (إِيّاك أن تكفر كما يكفر الرعاة الآخرون ! فلا يليق بمن مر 
كلام الله في فمه أن يكفر. تذكر دائما أنك قرأت القرآن ! ). وفي يومي 
ذاك لم أتذكر كل هذا. أنساني الذئب كلمتها فشتمت الدنياء لعنتها وكفرت". 


أخذه عمّه بعد ذلك إلى قسنطينة وآواه وكان تاجرا بسيطا لم يستطع 
أن يوفر له رغد العيش والحياة الميسترة مع حبّه له وعطفه عليه. وأحيل 
القارئ الكريم على قصة "يدي على صدري" من مجموعة "دار الثلاثة' 
(ص 49 -74).: فإن اليد يده والصدر صدره. وفي سنة 1947 أدخِل معهد 
الإمام ابن باديس حيث قضى أربع سنوات درس فيها مبادئْ الصرف 
والنحو واللّغة» وشيئا من الفقه والتاريخ الإسلاميّ والجغرافيا. وكان 
المرحوم الشيخ أحمد حمّاني خير سند له بالمعهد. وقد أشار إليه دون أن 
يسميه في "يدي على صدري" . ثم التحق بجامع الزيتونة» شأنه في ذلك 
شأن طلبة العلم من الجزائريّين. وبعد برهة أرميل في بعثة من بعتات 
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جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين إلى بغداد فانخرط في سلك طلبة دار 
المعلمين العليا التي كوّنت؛ فيما بعدء مع غيرها من الكليّات والمدارس 
العلياء جامعة بغداد الحاليّة؛ فإنَ هذه الجامعة لم تؤسّس إلا سنة 1956 . 
ورَحبّت به الدّاران : دار المعلمين ودار المأمون وبيت الحكمة؛» وغزرت 
ينابيع المعرفة فنهل منها وعلء ووجد أساتذة أكفاء يحسنون عدّة لغات 
وسمشقون من قثقافات. شكء أسائذة باحثين رمتخوا معارقه وأثروها 
وفتحوا له آفاقا جديدة واسعة. وببغداد تعلم شيئا من الإنجليزيّة ومن 
الفارسيّة» وبها زاك شعفه بالمطالعة وصلته يالتراث وكتاباته ندل على ذلك 
وعلى أنه كان طلعة سريع الإدراك مرهف الحس” 

تخرّج من دار المعلمين العليا سنة 1956 فيمّم فيينا بالنمسا وبها 
تعلم اللغة الألمانيّة إلى أن أجادها وشيئا من اللاتينيّتة (تراجع بعض 
التفاصيل في أقصوصة "الحبيبة المنسيّة" من "مجموعة بحيرة الزيتون" 
ص 127). درس بجامعتها خمس سنوات وتعاطى البحث العلمي إلى أن 
تخرَّج منها سنة 1961 دكتور دولة برسالة حقق فيها كتاب "التاريخ 
المنصوري " لابن نظيف الحمويّ ونقله إلى الألمانيّة» وكان ذلك سنة 
1 ( وقد نشر الرسالة سنة 1982 مجمع اللغة العربيّة بدمشق:وكان 
نشرها مستشرق بموسكو). والمنصوري نسبة إلى الملك المنصور أبي 
العلاء ناصر الدين محمد بن عمر بن شاهنشاه (617-567) صاحب 
حماة. وهو ابن الملك الظفر تقي الذين عمر وابن أخي صلاح الدين 
الايَوبِي وجد المؤرخ الشهير أبي الفداء. وكان المنصور أديبا مؤرخا 


نبذة وجيزة عن حياته وآثاره 


ل لع :1:7 


محبًا للادب والعلماء محسنا لهم. ثم إنه أبلى بلاء حسنا في الحروب 
الصليبيّة. ولعل ذلك ما جعل الدكتور دودو يحوق " التاريخ المنصوري" 
ويترجمه. والظاهر أنه أول من فعل ذلك وأول من عرف. من 
المعاصرين» بأبي الفضائل محمد بن نظيف الحموي. 


وبعد تخرّجه من جامعة فييناء حصل بها على منصب أستاذ للعربيّة 
فدرس بهاء ثم انتقل إلى جامعة كيل (1161) بالجمهوريّة الفدراليّة الألمانية 
فحاضر فيها بقسم اللغات الشرقيّة. وبالنمسا وبألمانيا جد في دراسة اللغة 
الألمائيّة حتى اكتسبها بل حتى أجاذها, واحتك بالمستشرقين الجرمانتين 
وما أكثرهم وأقدرهم على البحث العلميّ الثريّ العميق الدقيق ! وعنهم 
أخذ الطرائق العلمية المنطقيّة في النشر والتحقيق والدراسة والنقد 
والترجمة والميل إلى التأليف؛ والمثابرة على العمل» وتوسيع الأفق 
بمعرفة اللغات. وبعد ثماني سنوات قضاها بأوروبا وبعد تزوده بثقافة 
عالية عاد إلى وطنه. 


التحق سنة 1969 بجامعة الجزائر المركزيّة» بمعهد اللغة العربية 
وآدابها فعيّن أستاذا للأدب المقارن والآداب الأجنبيّتة ونظريّة الأدب فقام 
بواجبه خير قيام رغم داء عضال لازمه إلى أن وافته المنيّة في مستهل 
سنة 2004 . 


' 1 د ري . 

والحقيقة التي لا مراء فيها أنه أوّل أستاذ جامعي للآدب المقارن 

. 5 قن 5 5 8 ار 
يعتمد العربيّة أساسا. درسه وأشرف فيه على عدّة رسائل حررت باللغه 
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الوطنيّة على مستويّي الماجستير ودكتوراه الدولة. نعم ! أسّس بجامعة 
الجزائر منصب (1963) وجمعيّة ومجلة (1964) للأدب المقارن؛ إلا أنه 
لم يكن من بين المؤسسين لذلك أستاذ جامعي واحد ولا كان فيهم من 
يحسن العربيّة. إنما كانوا بحكم دراستهم وشهاداتهم إلى الفرنسيّة أقرب 
منهم إلى العربية ". 

بقى أنّ نعد المرحوم أبا العيد دودو أوّل المؤسسينء» بجامعة 
الجزائرء للدّراسات المقارنة التي تعتمد العربيّة لغة دون أن نغض من 
شأن ما أنتج زملاؤه من دراسات قيّمة ترفد هذا الجانب من الأدب أو 


* في القرنين التاسع عشر والعشرين كان محمد بن أبي شنب (1869 1929) يجيد العربيّة 
والفرنسيّة ويعرف العبريّة والإسبانيّة والألمانيّة والفارسيّة والتركيّة وشيئا من اللاتينيّة. وقرن التعلم 
بالتعليم منذ كان مدرسا للغة الفرنسيّة بقرية تامجارتء بالقرب من المديّة» فبمدرسة الفاتح بقصبة العاصمة؛ 
ثم انتقل إلى مدرسة قسنطينة الرسميّة (1898)» فمدرسة الجزائر (1901). ولمّا أنشئت جامعة الجزائر 
سنة 1908 ثدِب إليها مساعدا لتعليم اللغة العربيّة دون أن يتخلى عن منصبه بمدرسة الجزائر. وفي سنة 
2 ناقش رسالة بالجامعة نال بها درجة دكتوراه التولة في الأدب العربي. وذلك ما سمح له بان يخلف 
رسميًا على كرسي اللغة والآدب العربيّ المستشرق 28235566 12626 المتوقى سنة 1924. لم يدرس 
كأستاذ جامعي بأتمّ معنى الكلمة إلا خمس سنوات. وكان الوحيد القادر على الإنتاج في ميدان الأدب 
المقارن وهو الذي كان يعرف ثماني لغاتء والذي وهبه الله حب المعرفة والفكر الوقاد وسعة الأفق 
والطموح الوثاب ولمقدرة النادرة على العمل. لم ين عن البحث مذة ثلاثين سنة فكان غزير الإنتاج في 
شئى الميادين: آلف في اللغة والعروض والفقه والحديث والتاريخ وحقق ونشر ونقل إلى الفرنسيّة العديد 
من المخطوطات الترائيّة لا سيّما ما تعلق منها بالأندلس والمغرب العربي وسعى لحفظ هذا التراث من 
الضياع؛ مخطوطا وشفويًا ونظم الشعر ونشر الدراسات العديدة ومنها ما هو في صميم الأدب المقارن 
كالتراسة التي نشرها بالفرنسيّة في"المجلة الإفريقيّة" 1919 483 93 بعنوان " الأصول الإسلامية 


حرر خمسا وسبعين دراسة (75) معظمها بالفرنسيّة في دوريّات فرنسيّة أو في كتب مستقلة 
ووضع معاجم مهمّة حفظ بها الامثا العاميّة واللغة الآارجة في عصره.وشارك باربع وستين مادة (64) 
في تحرير "دائرة المعارف الإسلاميّة" القديمة. وهو جهد عظيم يحقّ للجزائر أن تفخر به. لكنَ صاحبه حا 
فيه حذو المستشرقين الرامين قبل كل شيئ إلى خدمة لغاتهم وثقافاتهم ومواطنيهم ومصالحهم. وهو م . .. 
عليه الشيخ البشير الإبراهيمي؛ رحمه الله ! في مقال خصته به في جريدة البصائرء مع إعجابه به. غير ا 
الظروف التي ألف فيها الدكتور محمّد بن أبي شنب وتحكمت في جهوده العلميّة لم تعرفها الجامعة 
الجزائريّة في عهد الاستقلال. 


زيلة وحيره عن حديالة واثاره 
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اسار 6 


أمَا أثاره فأوسم من أن يحيط بها بحث مهما طال ومهما بذل 
ماحبه من جهد لأنها ثمرة حياة كاملة مليئة بعمل دؤوب لا يعتري 
صاحبه سام أو كلل ولأنَ الحافز عليها الطموح العارم الجامح» والرغبة 
الأكيدة في تحقيق الذّات بهدفها الأسمى» وخدمة البشريّة في أشرف 
معانيهاه والجزائر التي كانت في مقدمة اهتماماته وأعماله الأدبيّة والفكريّة 
والتى كان يكن لها من الحبّ والإخلاص ما لا يعلمه ولا يجزى به إلا 


ألله. 


سأحاول جهد ما استطعت أن أقدم للقارئ الكريم» وبكل إيجازء ما 
تيسّتر لي من معرفة مؤلفاته» آملا أن يعنى الباحثون الجزائريون وغير 
الجزائريّينَ بدراستها دراسة معمقة تليق بمكانته وتتري المكتبة العربية 
كما أثراها هو طيلة حياته بعمل دؤوب لا يعرف الرّاحة إلا لماماء على ما 
كان يقاسي من أوصاب مضنية مزمنة. . من هذه الآثار ما هو منشور متاح 
للقراءة» ومنها ما قلّ وجوده أو نفدء ومنها ما لم ينشر أصلا فهو ينتظر 
الطبع؛ وليس ذلك بعزيز على بلاده التي وهبها حياته. 

وقد رأيت أن أختار من أعماله نماذج دالة في نظريء محاولا 
تلخيصهاء ليتمكن القارئ من معرفة محتواها وطريقة صاحبها في معالجة 
المواصيع على لتتائف ألواعياء ومن أحذ بسورة مجملة عن اهتماماتة 
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الأدبيّة والعلميّة. ذلك أنّ عنوان الكتاب مجرّدا غامض الدلالة وقد ن 
يوحي بشيئ. 

كان يؤلف لمواطنيه وللباحثين منهم وبخاصصة طلبته الذين بذل 
جهودا مضنية في تكوينهم وتوسيع مداركهم وفتح آفاق جديدة لهم وإنارة 
سبيلهم وتزويدهم بوسائل تعينهم على العمل. وكل ما ترجم؛ بالفعل» من 
اللغات الغربيّة لا سيّما الألمانيّة منهاء أو نوى ترجمته وأعد العدة لها؛ 


يرمي إلى هذه الغاية. 


من أهمّ هذه الكتب المترجمة " العمل الفنيّ اللغوي _ مدخل إلى 

الأدب" (619 صفحة). للناقد الألماني الشهير فولفغانغ 
كايزر: +13956# عتدع77016 (1906 1960). ألف كايزر هذا 
الكتاب سنة 1948. وقال الدكتور دودو في مقدّمة الترجمة "إنه لعب دورا 
أساسيًا في الدراسات النقديّة الألمانيّة المتصلة بتحليل الشعر وتأويله". 
وذكر أنه عانى في نقله إلى العربيّة عناء شديدا لوفرة المصطلحات 
الأجنبيّة وعدم مطابقة دلالاتها لما يقابلها في الآثار العربيّة أو عدم وجود 
تصوّر الكثير منها في التراث (ومع ذلك ترجمه ترجمة جيّدة لكنها لا 
تنقاد إلا لمن يعرف من طلبتتاً بعطن اللغات. الغربيّة ودرس محئويات 
المادة). 


رت مف .ييا 
يتناول الناقد الألماني الضليع باللغات الغربية الأساسيّة؛ معدمد 


نماذج شعريّة ونثريّة كثيرة» في نصتها الأصلئ؛ يتناول بالدراسة والتحايك 


وبتصنيف دقيق» موضوعات متعددة متكاملة. 


نبذة وجيزة عن حياته وآثاره 
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نع ا م ا ا 1 111 ا ب الا 


يستهل كتابه بالحديث عن ضرورة فهم النصوص الشعريّة بشكل 
موضوعيّ بقراءة صحيحة وتفسير صحيح ويتطلب ذلك موهبة خاصّة 
وتحمسا للعمل والقدرة على معايشة التجربة الشعريّة الخاصة بصاحب 
النص. ويتطرق بعد ذلك إلى موضوع الدراسة الأدبيّة ومفهوم الأدب 
وتاريخه وتحقيق النصوص والربط بينها وبين صاحبها ووسائل تحقيق 
ذلك: وإلى مفاهيم التحليل الأساسيّة في المضمون والحافز متحدثا أثناء 
ذلك عن المثل والرمز والخرافة» وإلى المفاهيم الأساسيّة للشعر من نظام 
في القصيدة بمقاطعها وأبياتها وقافيتها وموسيقاها وغير ذلك مما يدخل في 
باب العروض بالمعنى الذي تقتضيه طبيعة الألسنة الغربيّة» وإلى الصور 
البلاغيّة من تشبيه واستعارة وكناية ومن مجازات متنوّعة يتفق تصورها 
أو يختلف عن تصورنا لهاء وإلى الإيقاع بشتى وجوهه في الشعر والنثرء 
وإلى الأسلوب وطرائق دراسته واستثمارها في الإبداع الفني شعره ونثره. 
ويختم المؤلّف كتابه البديع بعرض ممتع ثري لكل ما يتصل بالشعر 
والشعريّ والملحمة والرواية والقصّة والمسرحيّة وأنواعها وقواعدها 
ومقتضياتها . ومع يزيد فى أهمّّة هذا الكتاب ثبت مراجعه الذي يتجاوز 
الخمسين صفحة بالحر ف الدقيق» والنماذجٌ الشعريّة الوافرة التي اضطر 
الدكتور دودو إلى ترجمتها من لغات عديدة. وذلك أصعب ما في هذا 
العمل المضني لأن النصّ المترجمء مهما كان» لا يمكن أن يؤدّي ما يؤديه 
الأصل لاختلاف الألفاظ و الدلالات والجرس والتأثير من لغة إلى أخرى. 
وهذا واضح لا داعي إلى الإطالة فيه. 
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أراد الأستاذ رحمه الله ! فيما أرادء بترجمة هذا الكتاب 
النفيس» تزويد طلابه وكل باحث بذخيرة علميّة تكون لهم مرجعا ثريا 
بمضمونه ونماذجه وبأسماء لامعة من العلماء المتمرسين بالأدب ودراسته 
والنظر إليه نظرة جديدة. ما ذكرنا من المصطلحات في إيرادنا لمحتويات 
الكتاب يعرفه طلبة الجامعات ويدرسونه في البرامج المقرّرة لهم لكنهم 
يتناولونه من منظور عربي محض يكاد لا يتغيّر مفهومه منذ عهد بعيد. 
وما قدّم إليهم بين دفتي هذا الكتاب يفتح لهم أآفاقا جديدة ويوسّع مداركهم. 


وممًا يجري مجرى هذا الكتاب. وإن لم يكن له نفس الأهمّية 
بالرغم من أهميّته الكبرى: تأليف آخر نشره بعنوان "دراسات أدبية 
مقارنة" يشمل سبعة عشر عنوانا. يورد فيه نماذج شعريّة طويلة بعد أن 
يعرف بأصحابها وبأهمٌ آثارهم ولا سيّما التي يقتبس منها النصّ أو 
النصوص كما يضع هذه النماذج الشعرية أو النثريّة في سياقها التاريخي 
أو الأدبي. وقد يبيّن أصلها الجزائريّ أو العربي القديم إن كانت من 
التراث ككتاب الحيوان للجاحظ أو شعر تأبّط شرا أو غزل العذريّين كقيس 
بن الملوح (مجنون ليلى). 


يترجم في الكتاب أربع قصائد طويلة خاصة بالجزائر تربو» في 
معظمهاء على مائتي بيتء وكلها للرحّالة الألمانيّ هاينريش فون مالتساذ 
(1826 -1874) الكاتب الشاعر اللغويّ مؤلف كتاب "ثلاث سنوات في 
شمال غربي إفريقي" في أربعة أجزاءء نقل منه الدكتور دودو الأجزاء 
الثلاثئة الأولى الخاصة بالجزائر(715 صفحة)» مبيّنا أهميّته الكبرى في 


نبدة وجمزة عن جمائة وألرة ا :8 
عقاضة كل جزء من الأجزاء المنقولة. وصاحب قصّة "مدخنو الحشيشر" 
وقد نقلها أيضاء وكتب أخرى عديدة منها ديوانه "أصداف الحاج".ولا 


في هذا الذيو ان وفي غيره من مولفاته توجد هذه القصائد الأربع 
الرّائعة التي ترجمها المرحوم في كتابه "دراسات أدبيّة مقارنة" بعد أن مهد 
لها وعلق عليها. وهي: 


- صورة مدينة الجزائرء ص 30 -38. 
- صورة البليدة. ص 39 -49. 

- صورة شلال مازونة» ص 51 -57. 
- صورة الصحراءء ص 59 65. 


ويورد بعد ذلك نماذج من الآداب الألماني والنمسوي والروسي 
والإسباني أوغيرها من الآداب اقتبست من التراث الجزائري أو العربي 
أو غيره من ابداعاتنا المباشرة وغير المباشرة. ففي "صورة من الأدب 
الشعبئّ ‏ مريء” يعيد. عن كتاب ألمانيّ ضاع منه ونسي اسم مؤلفه يعيد 
قصيدة جزائريّة شعبيّة غزليّة أولها في غير أصلها : 


لامرأة تنحدر من الفردوس» 
فلكم, أنتم يا من لا تعرفون مريم؛ 


ريد رسم صورتها. 
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حين يبدو على البعد بأعلامه 
وطبوله الصاخية وخلفه رجاله. 


وواضح أن هذه الة لقصيدة التي تحتوي على اثنتين وسبعين بيتا في 
ترجمتها عن الألمانية قديمة ومن الصعب إرجاعها إلى أصلها إن لم تدون 
أو دوّتنت وضاع مخطوطها. 


أمّا الروسيّ ألكسندر بوشكين (1799- 1837) فيورد له» من "قصيدة 
النبي مقطوعة يستوحي فيها السيرة النبويّة وينقلها إلى العربيّة كما ينقل 
قصيدة أخرى بعنوان "محاكاة مقطوعة عربيّ" (1835) يقتبس فيها من 
الشعر الغزلي العدري» وثالثة بعنوان "محاكاة القرآن" (1824) يقول فيها : 

أقسم بالشفع والوتر 

أقسم بالسيفء بالقصاص, 

أقسم بالنجم؛ بالغسل الصباحي 

أقسم بصلاة التراويح ! 

كلا ! كلا ! لن أتخلى عنك ! 

ترىء؛ من ذا الذي حرصت على إيصاله إلى المغارة 

الامنة وأخفيته عن نظر المطاردين ؟ 

ألم أسق الظمان من منبع الصحراء العذب ؟ 

ألم أهب لسانك القدرة على الحكم والغضب المقدّس ؟ 
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ويقرأ فقص4ف سعبيةه روسبه الفلدح والإوزة فى كتاب لومها 


الضاحكة" وهي ينا يقول» "قصّة معروفة متداولة في أيَام روسيا 
القيصريّة" ويجد أنها "قصّة الأعر ابي والدجاجة" التي رواها الجاحظ في 
كتاب الحيوانء فينقلها إلى العربيّة ويستنتج أن "التأثير العربئ ظاهر [فيها] 
لا يمكن إذكاره بأ شكل من الأشكال" (ص100). 


والحقيقة أن تأثير الجاحظ في الأدب الشعبي الشرقيّ والمغربي 
والعالميّ تارة واضح كل الوضوح. وقد خبرت ذلك في كثير من 
الحكايات التي تروى في الجزائر مرتبطة ببعض الأشخاص أو النواحي؛ 
وهي في الحقيقة مما أورده الجاحظ في كتاب الحيوان أو في رسائله. 


ويدرس في عدّة عناوين من هذا الكتاب أثر المغرب والأندلس 
بخاصة والمشرق بعامّة في الآداب الغربيّة لا سيّما في القصة والمسرحيّة 
والإبداع الشعري بنماذج فلسفيّة وأدبيّة» شعريّة ونثريّة يترجمها ويعلق 
عليها ويحللها ليجعلها في متناول القارئ ويُّتبع كل عنوان بما يخصّه من 
مصادر ومراجع. 


ومن مولفاته في الأدب المقارن وروافده ‏ والترجمة أوّل الروافد 
له - " الشاعر وقصيدته" عرب فيه ست عشرة مقطوعة لستة عشر 
شاعرا من مختلف دول أوروبيّة مع تحليلات وافية حررها هؤلاء 
الشعراءء و" العازف_الأعمى وقصص أخرى" للأديب النمساوي أرتور 
شنيتسلر (عنادطغرخ روا زوراء5 :1862 1931) و" أصل العمل الفني 
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" للفيلسوف الألمانيّ مارتن هايدغر (صتاكة/! :116106886 : 1889 - 
2»26 و""الحمار الذهيي" للفيلسوف الجزائريّ لوكيوس أبوليوس 
المداوري (نسبة إلى مدينة مداورء مداوروش الحاليّة). واسمه اللاتيني 
لات 411 ونازع:1 (180-5/124). عاش إذن في القرن الثاني 
الميلادي ودرس الخطابة والفلسفة والعلوم الطبيعيّة والفلك والطب. له عدة 
مو لفات لكنه اشتهر بقصته "الحمار الذهبي" (311156115 4.51115). وليست 
"أوّل رواية في تاريخ الإنسانيّة' كما هو مثبت في غلاف الترجمة. إنما 
هي أوّل رواية وصلتنا كاملة. وترجمة الدذكتور دودو تملا فراغا كاملا في 
المكتبة العربية. وهي رواية رمزيّة لم يقم بدراستها أحدء رواية ذات 
نزعة أفلاطونيّة روحيّة صوفيّة. يتجلى ذلك في الفصل الحادي عشر منها 
وهو الأخير. وقد قابلت نصها في الترجمة العربيّة المأخوذة عن الألمانيّة 
بترجمتها الفرنسيّة انطلاقا من النصّ الأصليّ فلم أجد فرقا إلا في 
الأسلوب. وذلك مايدل على الجهد البالغ الذي بذله المعرب الأمين. وعرّب 
الفقيد روائع من المسرح العالمي المتميّز الممتاز سنثبتها في قائمة مؤلفاته 
أمّا الدراسات فاخترنا منها دراسة واحدة قام بها وهو في غربته. وفي 
تدل على حنينه إلى وطنه وعلى طموحه الوثاب وعبقريّته المبكرة. 


اخترنا مؤلفه الذي نشره بعنوان كتب وشخصيّات : ويشمل قسمين ' 


بمكانتها العلميّة والأدبيّة ولشاعر فارسيّي اكتسب بمواهبه وإبداعه شهر' 
عالميّة ولشاعر آخر ألمانى” بارز؛ والثاني نقد لأربعة كتب من تاليف 


ريدة وجيزة عن حباله و1" 


0004 


9 مو اطنيه » ودراسة للقصّة القصيرة في الأدب الجزائري المعاصر. 
وقد نص على أن الكتاب ألف في الخار ج. بألمانياء ما عدا المقال الأخير. 


ترجم لمحمّد بن الحسين الطبنئّ ( نسبة إلى طبنة على أربعة أميال 
من مدينة بريكة الحالبّة )» من كبار الشعراءء ولأبي مضر زيادة الله بن 
علي بن الحسين التميمي الطبنيّ» ولأبي مروان عبد الملك بن زيادة الله 
الطبني. كلهم عربي الأصل ومن أسرة واحدة. وكلهم شعراء وأدباء ذاع 
صيتهم في القرن الرابع الهجري ورحلوا إلى الشرق والغرب واتصلوا 
بأكابر عصرهم فوقروهم وأكرموهم. وترجم لابن مرزوق العجيسي 


التلمسانيّ أبي عبد الله محمد بن أحمد (ت. 781) ترجمة وافية ذاكرا 


مؤلفاته. مبرزا منزلته العلميّة وأهمّ مراحل حياته وصلته بعظماء عصره 
وأثره في الحركة الفكريّة الجزائريّة. وفي ترجمته للجامي عبد الرحمن 
بن أحمد(ت.898) يبرز ميله إلى الأدب المقارن وإعجابه وإعجاب 
الغربتين بالأدب الفارسي وبخاصتة في شعر أقطابه السبعة وينص على أن 
الشاعر الألمانيَ غوته (006©156) كان * يتكد عن لسان الغيب حافظ 
الشيرازي توأما لهء ويتبارى معه في اللذة والألم» ويخلع عليه لقب 
لقديس" وعلى أن الفيلسوف شليغل (516861) قال : "يجب أن نبحث 
عن الإبداع الأسمى في الشرق". ويعرض المؤلّف في هذه الترجمة بصفة 
خاصّة لعبقريّة الجامي وشعره الغزلئ وملاحمه لا سيّما ملحمته الشعرية 
'سلامان وأبسال" التي تبلغ ماتة وألف بيت. كما يعرض إلى نقلها إلى 
بعض اللغات الغربيّة. ويختم القسم الأول من الكتاب بترجمة قيّمة للشاعر 


يام 
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الألمانيّ فريدريك هولدرلين (طع151516021 1062115 11) المتو فى سنة 
3 يترجم له بأسلوب أقل ما يقال فيه أنه "من السهل الممتنع". وقد 
يكون المبدع الجزائري الذي عرف اليتم والمعاناة وقسوة الأيّام وجد بينه 
وبين الشاعر الألمانيّ صلة روحيّة ما. 


ما القسم الثاني من الكتاب فنقدٌُ بناء نزيه لمقالة " محمّد العيد رائد 
الشعر الحديث" ول"دراسات في الأدب الجزائريّ الحديث" ولمجموعة 
شعريّة بعنوان "ثائر وحب" وكلها لأبي القاسم سعد الله» ولكتابّي"من 
وحي الثورة الجزائريّة" للجنيدي خليفة و" القصّة القصيرة في الأدب 
الجزائري المعاصر" من تأليف عبد الله خليفة ركيبي. 


خير ما يمثل الغاية من هذا الكتاب قول المؤلف نفسه في مقدمته 
الوجيزة لهذا العمل" لقد كانت هناك أمور دفعتني إلى كتابة هذه 
الدراسات» وفي مقدمتها الرغبة في إقامة نوع من الاتصال الفكري مع 
الوطن أيَام الغربة» والاهتمام بماضيه وحاضره الأدبي» وتتبّع إنتاج بعض 
شعرائه وأدبائه في هذه الفترة أو تلك". 


ما فنه الإبداعي» لا سيّما القصصيّ منهء فصورة صادقة لحياته 
وشخصيّته؛ ولآماله وأحلامه» ولحبّه العميق لوطنه الذي وهبه كل جهوده 
الفكريّة وناضل عنه مغتربا وفي أحضانه وشاطره السراء والضرّاء. وهو 


مكارم الأخلاق وجمتّدها بقلمه وبسلوكه. 


نيدة وحيرة عن حياته واثاره 


ل 100000 


والظاهر أنه عالج الأقصوصة منذ زمن بعيد وأنه لم ير نشر 
محاولاته الأولى في هذا الفن. ذلك أن ما بين أيدينا لا يمكن؛ بأ شكل 
بوت الأشكال» أن يكون له طابع المحاولة. هو فن ناضج والناضج تسبقه 
"الباكورة" بدلالة اللفظ في معظم لهجاتنا المحليّة. تقرأ "بحيرة الزيتون" أو 
"دار الثلاثة" أو "الطريق الفضتى" تقرؤها بكل ما فيها فتجد صاحبها 
صليعا بفئه: عالما بأسرارهء متمكنا من قواعده. وقد يستغني عن القاعدة 
لسبب يدركه. 


وهو أدب سم بو اقعيَة مدهشة تغلب عليها دقة الملاحظة وقوة 
الذاكرة ورهافة الحسّ وسلامة الذوق وحُمئن التأتيى واختيار الكلمة المعبّرة 
والأسلوب المناسب. تطالع "عرس الذئب" في مجموعة " الطريق الفضي”" 
فتكاد تقسم أن الكاتب لا يُصدر إلا عن تجربة مريرة عاناها. وقد سألته 
عن القصّة كما ذكرت في أول المقالة فأخبرني أن الحادث لإحدى 
المجموعاتء و"الحبيبة المنسيّة" و"مجرّد بطاقة" . 


فمجموعة "بحيرة الزيتون" لا تكاد تخرج في مضمونها عن "ثورة 
التحرير المبارك" وكفاح أبطالها ومعاناة شعبها من الاضطهاد والتجهيل 
والفقر المذل. وتتغنى بالفجر السعيد الذي كان ينتظره و كل عوائان. قل 
اح حسما يراه ويستاراها في المصبّ. وينقلك الكاتب فيها وفي 

من المجموعات إلى تلك العهودء إلى شبابك؛ وما أحلى الشباب ! 
7 أحلامك, وما ألذّها ! إلى شعبك؛ تعكسه لك كل صفحة بمعتقداتة 
وتقاليده وأعرافه لا كما تعكسه المرآة الجامدة بل كما يراه الشاعر المفكر 
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بخفقان قلبه وحصافة ذهنه وكما هو وكما يجب أن يكون. وبذلك يتحد 
الكاتب والطبيعة والحقيقة والخيال وتلك غاية الفن. 


ذلك ما يفسّر أسلوبه المفعم بالصور البلاغيّة من تشبيه واستعارة 
وكناية وغيرها مما يظهر مقصوداء ولا أراه كذلك. إنما هي طبيعة 
صاحبه كما عرفته: يرى الحياة في كل شيئ فيصدر عن موهبة راسخة 
فيه. والشواهد على ذلك كثيرة يطول ذكرها. وقد يلجأ إلى بعض العبارات 
العامَيّة على ألسنة الأولاد أو بعض أفراد الشعب؛ يقصد إليها قصدا بعد 
أن يعطيها القالب الفصيح أو يتركها كما هي. وذلك ما يزيد النص واقعيّة 
وصبدقا. لكثه تادرا ما يلجا إلى الدارجة. 


وقد يستعمل الرمز في حديثه عما يخالج أعماق نفسه من تأمّلات 
ورسم المثل العليا لنفسه وللإنسان. يورد القصّة في شكل حلم مرعب أو 
مضايق على الأقل متوخيا طريقة الحلم من رؤى تتطلب التعبير والتأويل 
ويعطيك بعض المفاتيح التي تمكنك أو قد تمكنك مما أراد لأن التأويل 
مبني على الحدس والتخمين والذربة وبعد النظر. 

لم أرم في هذه العجالة إلى تحليل فنّه أو دراسة أعماله. إنما رميت 
إلى ثقديم بعض متجز اه الفكريّة تقديما مجسلاء كما يتضح من العتوان؛ 
وإلى التعبير عن إكباري له ووفائي له حاضرا وغائبا. تغمّده الله برحمته! 
< ولقد رجا مني بعض إخواني أن أذكر للناشئة ما تيسّر لي ذكره م 
مؤلفاته المنشورة؛ فها أنا ذا أَلبّى رغبتهم معتذرا لهم عمّا يوجد في القائما 


ا 000101 


من نقص لم يتح لي أن أجتنبه لأسباب أوضحتها في أماكنهاء شاكرا فضل 
مو أعانني على القيام بهذه المهمّة. 


'لفاته المنشورة ٠‏ 


أ- الإبداع والدراسات : 

-بحيرة الزيتون (مجموعة قصصيّة)؛ الجزائر» 1967 . 

-دار الثلاثة (مجموعة قصصيّة)؛ الجزائرء» 1970. 

- الطريق الفضنّي (مجموعة قصصيّة)؛ الجزائر» 1981. 

- الطعام والعيون (مجموعة قصصيّة)؛ الجزائرء 2001. 

- البشير (مسرحيّة)؛ الجزائرء بدون تاريخ. 

- التراب (مسرحيّة)» الجزائرء 1968. 

- صور سلوكيّة (ظهر منه ثلاثة أجزاء)؛ الجزائرء 1985 وما 
بعدهأ. 

- الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان (1855-1830) 
الجزائرء 1970. 

- الشاعر وقصيدته (عرض ودراسة وتعريب) الجزائرء 1986. 

-دراسات أدبيّة مقارنة» الجزائرء 1991. 

- من أعماق الجزائر ( معلومة مأخوذة من الغلاف الخارجي 
لكتاب العمل الفني اللغويّ ‏ مدخل إلى علم الأدب ). 

-جزائريّات ( نفس الملاحظة السابقة ). 

- هاملت وعطيل ( نفس الملاحظة السابقة ). 
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ب - الترجمة : 
- مذكرات بفايفرء لمسيون بغاير (1761زه1م 0 الجزائر, 
4 . 
- مدخنو الحشيش في الجزائر لهاينريش فون مالتسان؛ («ممااهم) 
الجزائرء 1968. 
- ثلاث سنوات في شمال غربي إفريقياء لهاينريش فون مالتسان 
(3 أجزاء)ء الجزائرء 1980. 
- قسنطينة أيّامِ أحمد باي تشلوسر (508105561).: الجزائر. 
-الحمار الذهبيّ للوكيوس أبوليوس» منشورات كتاب الاختلاف. 
الجزائرء 2001. [ْ 
عمن القصص النمساوي» (عن الغلاف الخارج لكتاب العمل الفني 
-مختارات شعريّة ونثريّة لغوته (ع0606©15). 
- ما هي العولمة لأريش بكء الجزائر. لم أطلع عليه العازف الأعمى 
وقصص أخرى ( تع لتم ماع 0نا ممستممئةغ ,1912ع0صتاط :) لأرتور 
شنيتسلر (تناطا:4 ن21)نمطء9)؛ منشورات الاختلافء؛ الجزائرء2003. 
- أل الحم الفني (وع 11111507711 ول عمندمة:0] +) لمارتين 
هايدغر (61ع8ع1161168 243::10) منشورات كتاب الاختلاف؛ الجزائر»4001: 
-كتاب الطريقة والفضيلةكلتاو تيه كنغ (1128 176 120)؛ دار 
هومهء الجزائر؛ د. ت. 


وسح ةك <لللأبجتأيكئيً حلفم يإ “مُه اسه اا اططا سي يجيي تيتا ا ب يوي و اا ا جد 


ج. المسرحيات المترجمة : 

-الضيف الحجري : (0056 تصمعتصية1)ء لألكسندر بوشكين( ع7 
طعانتءتعع 562 لموععءاخ عمءاطعءنه2) الجزائرء» 1976 . 

-الهروب إلى الله :( 208016 غطاعساط وزط) لشتيفان تسفايغ 
(مذاء:5 عأ2:6) الشركة الوطنيّة للنشر والتوزيع؛ الجزائرء 1976. 

-مسرحيّة بادن لتعليم الموافقة : ( 7050 علء4أوتطع.آ تعمل8 1235 
15 1812576156) للشاعر الألماني برتولد بريخت ( 22016 غطءع8:2), 
الشركة الوطنيّة للتوزيع والنشرء الجزائرء 1976 

- الإنسان الطيّب (22نادء5 1705 طءوم»26 0146© +126 ) لبرتولد 
بريختء, الجزائر 

-حديقة الحب ( لاى طء 861155 مه متامصاءء< دمل عل ممم 
ستلئةز) للوركا (هع2م.آ وزععة© معترعلء5)ء الجزائرء» 1976. [ْ 

هو السبب و العامل الأول لتولستوئ ((15:6ه1. 81..آ). لم أطلع 
عليه ولم أهتد إلى عنوانه باللغة الروسيّة» الجزائر. 

-مسرحيّة دانتون (100 015 ,1835)) لبوخنر ( 802265 


8ا) الجزائر. لم أقرأها. 


د- _ بعص المقالات * 
-شاعر وقصيدة قراءة لمعزوفة السيّد الأصم بوزيد حرز الله 
مجلة "اللغة العربيّة" للمجلس الأعلىء العدد السادس» سنة2002. 
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- حركة العاصفة والاندفاع الألمانيّة دراسة نقدية. العدد السابع 
من المجلّة السابقة» سنة 2002. 

- العباخر والسحر دراسة نقديّة. العدد الثامن من المجلة السابقة, 
سنة 2003. 

- زودئف غاير وأعشى قيس. العددالتاسع من المجلة السابقة؛ سنة 
3 . 


الدكتور أبو العيد دودو: 
4 -2003 


بقلم: أ. أبو القاسم سعد الله 


آخر العهد 

كنت على بعد أمتار من سرير المرحوم الدكتور أبي العيد دودو 
عندما أتاه اليقين» لقد سمعت قبل يوم من وفاته أنه كان يعاني من أزمة 
قلبية وأنه أخذ إلى قسم الاستعجال في أحد المشافي» فذهبت صباحا في 
سيارة أجرة لأعوده: وعندما وصلت فاوضت المستقبل على الزيارة 
فأجابني بأنها غير ممكنة لأن المريض في غرفة الإنعاش. فألححت عليه 
فطلب مني الانتظارء وبعد هنيهة عاد المسؤول وسألني باهتمام عن وجه 
القرابة مع المريض فأجبته بالواقع» ظنا مني أنه يريد التأكد من هويتي؛ 
ولكنه فاجأني أعزيك فيه؛ فقد فارق الحياة لتوه... 
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كانت صدمة لم أكد أفيق منها إلا وأنا أقول بصوت مرتجف: إنا ال 
وإنا إليه راجعون» كان ذلك آخر العهد بالصديق دودو الذي عرفته 
وعاشرته وتراسلت معه منذ سنة 1952 حين كان هو في طريقه من 
تونس إلى العراق للدراسة ضمن بعثة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
وكنت أنا طالبا في جامع الزيتونة بتونس. 


وقبل أزمته القلبية الأخيرة بحوالي أسبوع زرته في بيته فحدثني عن 
آخر أخباره الصحيّة ومعاناته وعن نحافة جسمه التي وصلت بوزنه إلى 
4 كلغ فقطء وعن انتفاخ بطنه وأطرافه من مضاعفات الأدوية» كما حدثني 
عن مشاريعه الأدبية وسألني معلومات إضافية عن (يوهان بيرنت) الألماني 
الذي كان قد ترجم له كتابا عن الأمير عبد القادر. وتذاكرنا كالعادة في 
شؤون الجامعة والنشاط الثقافي لبعض الأصدقاءء وما تنشره المطابع 
والصحفء وأهداني بعض كتبه التي صدرت أثناء غيابي عن الوطن. 


نشأته ودراسته 


دعني الآن أذكر بعض التواريخ الهامة في حياة الدكتور دودو. فقا 
ولد سنة 1934 في بلدية العنصرء ولاية جيجلء في بيئة طبيعية خلابة؛ 
وبعد ثلاث سنوات توفي أبوه (سنة 1937) فبقي يتيما ينتظر من يعوله 
ويرعاه» ولم يتحدث دودو في سيرته عن والدته» فهل تزوّجت وتركا 
ربيبا؟ أو حدث لها ما حال بينه وبينها وحرمه من حنانها في تلك الس 
المبكرة؟ وأنت تلاحظ من حديثك معه هذا الحنان المفقود عنده والشعور 


رتور أبو العيد دودو: 2003-1934 9 


باليته» كما تلاحظ في أمثلته ومشاعره وتصرفاته شيئا من أثار تلك الطفولة 
المضطربة؛ ولولا العناية الإلهية واحتضان الخيرين له لكان مستقبله لا 
يختلف عن مستقبل جيله الذي لم يدرس ولم يتعلم أيام الاستعمار. 

ولكنه ذكر في سيرته أن والده أدخله جامع القرية لحفظ القرآان 
الكريمء وهذا غريب لأن عمره كان لا يزيد عن ثلاث سنوات عند وفاة 
والدهء وعلى كل حال فقد بقي في جامع القرية إلى ما بعد الحرب العالمية 
الثانية حين أخذه أحد أقاربه» وهو أحمد دودو ليدرس في قسنطينة وأدخله 
مدرسة قرآنية ثم مدرسة ابتدائية خاصة كان يديرها الشيخ محمد الزاهيء 
وأثناء حديثي معه كان يشير إلى وجود أخ له يسكن حي بلوزداد 
بالعاصمة: وربما كانت له أت أنضيا. 


عاش دودو أيضا حياة مضطربة سياسياء فالجزائر كانت في عهده 
تعيش مرحلة مخاض انتهت ت بمحنة الثامن مايو 1945 التي وجدته فتى في 
الحادية عشرة من عمرهء وكانت الأحزاب السياسية تسعى إلى وضع 
برامج تتلاءم مع الوضع الجديد الذي عبر عنه ما يعرف بدستور الجزائر 
وما تلاه من تزوير للانتخابات والتلاعب بالقيادات» وكانت أبرز الأحزاب 
والتنظيمات الفاعلة عندئذ هي حركة انتصار الحريات الديمقراطية؛ 
وحزب البيان الديمقراطي؛ والحزب الشيوعي الجزائري» ثم جمعية 
لعلماء المسلمين الجزائريين. 


في سنة 1947 افتتحت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
بيع عبد الحميد بن باديس فكان ذودو من طلايف وقي المعهد ترس 
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أربع سنوات على شيوخ تخرجوا من جامع الزيتونة أمثال: أحمد حماني 
وعبد الرحمن شيبان وعبد القادر الياجوري وعبد المجيد حيرش... وتشبع 
منهم دودو بمبادئ الحركة الإصلاحية» وهؤلاء الشيوخ وأمثالهم هم الذين 
بغي دودو يدين لهم بالولاء وبالفضل في تكوينه الأول؛ ولكنه بقي أيضا يحتفظ 
لهم بذكريات خاصة تجعله يمثل دور كل شخصية منهم»ء فهذا يقلده في صوته 
وهذا يقلده في عصبيته» وثالث يقلده في جده؛ ورابع يقلده في هزله؛ وكان دودو 
يمثل معهم -كما يظهر من كلامه دور الطفل المشاغب مع كل منهم... 


وبعد استكمال البرنامج الدراسي لمعهد ابن باديس توجه دودو إلى 
تونس للمشاركة في امتحان شهادة الأهلية التي حصل عليها سنة 1951 
وفي السنة الموالية أدرجته جمعية العلماء في بعثتها الدراسية المتوجهة 
إلى العراق سنة 1952». ولا ندري من ساعده على الذهاب إلى تونس 
فالعراق؛ فهل هو قريبه أو بعض شيوخه أو أهل الخير والإحسان؟. 


وبعد أربع سنوات غادرت أنا أيضا تونس في اتجاه مصر للدراسة؛ 
وكأن دودو عندئذ يوشك على استكمال دراسته في بغدادة ولم نتراسل أو 
نلتق منذ لقاء تونسء فقد تخرج سنة 1956 من دار المعلمين العالية في 
بغداد بينما لم أكمل أنا سنتي الأولى في مصرء وبعد تخرجه لم يأت إلى 
القاهرة التي كانت ملتقى المغتربين الجزائريين والتي كانت تعج بالطلبا 
والمناضلين وينشط فيها الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني؛ فلماذا 
اختار دودو دون زملاته» أوروياء والتعسا تحديداء لذلك بقي هذا الام 
مجهولا عندي إلى الآن رغم أهميته في تحديد معالم حياته؛ ولعل الإجابا 
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عنه توجد في مذكراته المخطوطة؛ وقد يكون جوابه لدى بعض رفاقه 
الذين درسوا معه وعرفوه عن كثب أيام بغداد» مثل الأساتذة زروق 
موساوي ومولود شرحبيل ومشري الجموعي. 

الدراسة في النمسا 


عندما حل دودو بالنمسا كان وسط أوروبا يعاني من حرارة الحرب 
الباردة التي أفرزت مشاعر قومية جديدة رغم هيمنة الاتحاد السوفياتي 
على المنطقة وحياد النمسا المفروض عليهاء كما أفرزت الحرب العالمية 
الثانية ألمانيتين شرقية وغربية» وكان دودو يتعامل» بعد النمساء مع 
مستشرقي ألمانيا الغربية» ومن ثمة كان يعيش تحت تأثير ثقافة الغرب 
"الحر" الذي يتزعم محاربة الشيوعية» وكانت إيديولوجية الشرق والغرب 
تتصارعان في التأثير على النمسا وألمانيا معاء كما ظهر ذلك في محاولة 
انقلاب المجر ثم تشيكوسلوفاكيا سنة 1956ء ونحو ذلك من التوترات 
السياسية والعسكرية والاقتصادية التي جعلت دودو يعيش حياة مضطربة 
أيضا سواء في النمسا أو في ألمانيا. 


مع 


فقد كان وسط أوروبا كالرمال دائم الاضطراب والحركة» إلى أن 
حان موعد رجوعه إلى وطنه؛ وكان دودو يذكر تلك الفترة المضطربة 
أحيانا بشيئ من المرارة لأنه أثناء الثورة الجزائرية عرف بعض 
المسؤولين على خدمتها من أبناء جلدته» وحين طلب من بعضهم بعد 
رجوعه إلى الجزائر شهادة تشهد عن نشاطه لصالح الثورة رفضوا. 
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حين تحدث دودو في سيرته الذاتية عن ظروف انتقاله من العراق 
إلى النمسا اكتفى بالقول بأنه التحق بجامعة النمسا سنة 1956 فدرس فيب 
الأدبين العربي والفارسيء؛ واللغات والفلسفة إلى سنة 1961 حين حصل 
على الدكتوراه عن تحقيق كتاب من التراث العربي الإسلامي وهو 
(المنصوري) لابن نظيف الحمويء وهذا الإنجاز الذي طبعه بعد سنوات 
يدل على أن دودو كان ما يزال تحت تأثير عاملين: الأدب العربي القديم 
والاستشراق» وهو التأثير الذي لازمه طول حياته» رغم أن معظم إنتاجه 
كان في الترجمة والأدب الحديث. 


بدأ دودو ينشر- وهو في النمسا- بعض القصص عن الثورة 
الجزائرية منذ سنة 1960» كما نشر مراجعات للكتب في المجلات 
التونسية وغيرهاء ومن ذلك مراجعته لكتابي (محمد العيد آل خليفة رائد 
الشعر الجزائري الحديث) الذي صدر في القاهرة سنة 1961» وقد نشرها 
في مجلة الفكر التونسية. 


وفي نفس الوقت تزوّج من نمساوية؛ وتعاطى التدريس في جامعات 
النمسا وألمانياء وارتبط باللغة والأدب الألماني يدرسه ويتذوقه» وكانت 
فيينا رغم أفول نجمها السياسي ما تزال مركز إشعاع ثقافي متميز» ولا 
سيما في فنون الموسيقى والعمارة والرسم والنحت؛ وكانت طبيعة النمسا 
الجذابة على نهر الدانوب الساحر وسط جبال وأودية وحضارة أهلها قد 
أثرت في دودو القادم من جبال جيجل وطبيعتها الخلابة وشواطئها الجميلة 
فعوضته النمسا عما فقده في مراتع صباه وطفولته. 
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ويبدو أن بعض المستشرقين الذين كان يتعامل معهم قد استغلوه استغلال 
كبيرا جعله لا يحمد سيرة أكثرهم ولا طريقتهم في التعامل العلمي معه: 
فقد شكا لي أكثر من مرة منهم لأنهم كانوا لا يعترفون بجهوده في البحث 
والترجمة وتوفير المادة العلمية لهم عن الأدب العربي والتاريخ الإسلامي. 
وعن الأدب الجزائري بصفة خاصة. وكانوا يكتمون اسمه فيما ينشرونه 


من أعمال؛ بل كانوا ينسبون جهوده إلى أنفسهم حين ينشرون بحوثهم. 


عاش دودو هذه التجربة ثماني سنوات» وهي فترة شاب مغترب 
كان عليه أن يعيل أسرة وأن يشق طريق البحث وأن يصل إلى الأستاذية 
في جامعة من أعرق الجامعات الأوروبية. وخلال ذلك أسهم في التعريف 
بالأدب العربي في دوائر المستشرقين والباحثين في وقت اشتد فيه حرص 
لألمان (سواء كانوا تمساويين أو غيرهم) على التعرف على الوطن 
العربي سياسيا واقتصاديا وما ينتجه من آداب وثقافة تجعلهم يبحثون عن 
موقع قدم لهم وسط المتنافسين الأمريكيين والأروبيين. وفي هذه الأثناء 
أيضا كتب دودو مسرحية (التراب) وأضاف قصصا جديدة نشرها فيما 


بعد في مجموعتيه (بحيرة الزيتون) و(دار الثلاثة). 
عودته إلى الجزائر 


85. وبسماع من أصدقاته نزل في المركز العائلي بابن عكنون؛ دود 
أية تسهيلات مادية, ولولا نجدة هو لاء الأصدقاء له لهلك» وممازاد الطين 
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بلة أنه أصيب بنزيف في الأيام الأولى من عودته؛ ومن ثمة تطور معه 
المرض وظل يعتريه من وقت إلى آخر إلى أن قضى عليه. 


شق دودو طريقه بكفاءة في الجامعة وفرض نفسه على المحيط 
الأكاديمي والثقافي بقلمه العربي الراقي رغم أنه كان يعيش في قلب 
أوروباء ومساهماته في المسرح والمحاضرات والصحافة الأدبية 
والترجمة. وصبر حتى عودلت شهادته وانتظم في سلك الأساتذة» وكان 
أعداء الثورة وأعداء الجزائر العربية المسلمة ينصبون الفخاخ لأمثاله 
ويتصيدون لهم الهفوات تخطيطا لدفعه إلى العودة من حيث أتى ليبقى 
الجو خاليا لهم دون منازع ولتبقى الإيديولوجية الاستعمارية هي السائدة 
في الجزائر. وكانوا مختفين في ظاهر الأمر وراء رموز وطنية كالعلم 
والنشيد ووراء فلان وفلانة من الفرنسيين الذين ساندوا الثورة؛ بينما هم 
يخربون البلاد من الداخل بعرقلة الكوادر الوطنية حتى لا تتولى زمام 
الأمور أو تشارك في قيادة البلاد على نحو يضر بالامتيازات التي حصلوا 
عليها من السلطة الاستعمارية قبل مغادرتها الجزائر. 


شارك في لجنة إصلاح التعليم» وفي إدارة شؤون الجامعة؛» وفي 
المؤتمرات الثقافية والأدبية فى داخل الوطن وخارجه:؛ وقد سافر ضمن 
الوفود التي أرسلتها وزارة التعليم العالي للتعاقد مع الأساتذة العرب» وكان 
في كل ذلك يشارك بفعالية» ويبدي آراء صائبة ونظرات ثاقبة تصب دائما 
في مصلحة الجزائرء وكان صريحا لا يعرف المواربة ومقنعا بإخلاصه 
وحزمه؛ وقد ساعدته ثقافته الألمانية على أن يكون دقيقا ملتزماء سافرت 


معه في عدة مناسبات» وكنا نشترك في المسكن والمطعم» كما نشترك في 
جلسات العمل وتبادل الأفكارء وكان السفر معه متعة ومشكلة في وقت 


واحد» كمأ سنشير . 
حياته الاجتماعية 


من لم يعرف حياة دودو الاجتماعية يعتقد أنه كان يسكن فيللا 
ضخمة وأنيقة تتوفر على كل مرافق الراحة وعلى مكتبة كثيرة الرفوف 
والأدراج وعلى مكتب فخم يجلس إليه ليحرر وينشر أوراقه ووثائقه. 
ولكن الواقع غير ذلك. فقد كان يسكن شقة صغيرة في الطابق الثالث بحي 
حسن محيوز (الأسفوديل سابقا) في ضاحية بن عكنون» وليس للعمارة 
التي يسكنها مصعدء ولذلك كان يعاني في سنواته الأخيرة من صعود 
السلم أثناء مرضه من ضيق التنفس والضغط. 


وأحيانا كان يضطر عند الأزمات وفي سنواته الإخيرة إلى عدم 
النزول أصلا حتى لا يصعد السلمء وإذا دخلت مكتبه الذي يضم أيضا 
مكتبته فإنك لن تجد أكثر من بضعة أمتار أو غرفة صغيرة يستقبل فيها 
زواره» ويخلو فيها للكتابة حيث يوجد جهاز حاسوبء ومتكأ يجلس أو 
يتمدد عليه عند التعب؛ وبعض الرفوف الخشبية العتيقة المثقلة بالكتب إلى 
حد الانطواء بالكتب ذات الأحجام الكبيرة كالقواميس. وتكاد هذه الرفوف 
تفع على رأس الجالس أو الممتد تحتها. ولا يستطيع الزائر أن يتمطى في 
الغرفة أو يمد رجله أو يده لأنه لا مجال لذلك لضيق المكان الذي لا 
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يحتمل أكثر من زائرين أو ثلاثة في نفس الوقت؛ تلك هي كل ثررة ب 
من أدوات الكتابة وجو البحث والعطاء الأدبي والعلمي. ومن وحي ما 
كان يعانيه دودو وما عانيته أيضاء كتبت ذات مرة عبارتي المعروفة باد 
"الكتابة في الج أثر معجزة" 

تعارفنا ومراسلاتنا 


أول لقاء بيننا كان في تونس كان في خريف سنة 1952 عندما كان 
دودو ورفاقه مسافرين بالطائرة إلى العراق في بعثة جمعية العلماء المشار 
إليها. فقد ودعتهم في صباح يوم خريفي في مطار العوينة (وهو مطار 
تونس القديم) بكلمة وقطعة شعر. فعلت ذلك بصفتي رئيسا للبعثة الزيتونية 
لجمعية العلماء في تونس. وقد بقي الدكتور دودو يذكر هذا اللقاء 
ويذكرني به في أغلب لقاءاتناء لماذا؟ لأنه لا يخلو عنده من النكت التي لا 
تتخلى عنه أو لا يتخلى عنها. فقد كنت شابا مثلهم» ومع ذلك وقفت بينهم 
عند مصعد الطائرة أوصيهم بوصايا لا تصدر إلا عن شيخ معمم؛ أو 
داعية أو معلم؛ فحثثتهم على طلب العلم؛ واغتنام الفرصة التي أتيحت لهم؛ 
بطريقة وعظية أبوية. 


وحين حل دودو بالعراق وجده يعيش في ظل ملكية دستورية نصبها 
الإنكليز» وكان على رأس العراق عندئذ شاب يافع هو فيصل الثاني ومن 
ورائه اثنان من ثقاة الإنكليز هما عبد الإله الذي كان وصيا على العرش' 
ونوري السعيد الذي كان في أغلب الأحيان هو رئيس الوزراء والحاام 
الفعلي للعراق؛ وفي صيف سنة 1958 أطيح بالنظام الملكي وجبيء بنظام 
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سودر هه أي انقلاب دموي كان من نتيجته إبادة الأسرة المالكة» ولكن دودو 
كان قد غادر العراق إلى النمسا قبل الانقلاب» أي سنة 1956.؛ كما أشرنا. 


بدأت أتراسل مع دودو منذ الستينات؛: وكنت عندها في أمريكا طالبا 
شي جامعة منيسوتاء ثم مدرسا في جامعة ويسكتبيق؛ بالإضافة إلى الأموزر 
الشخصية كانت مراسلاتنا تدور حول الوضع في الجزائرء ولا سيما بعد 
انقلاب 1965: وحالة كل منا في الغربة» ومشروع العودة إلى الوطن» 
كما كان دودو يسألني عن أدبي في بعض إنتاجه الأدبي. اعتقادا منه أنني 
ما زلت أتعاطى الأدب والنقد كما كنت أتعاطاه في تونس والقاهرة. 


وكان قد قرأ لي أبحاثي وأشعاري المنشورة في مجلة الآداب 
البيروتية»ء وهي الأبحاث التي جمعتها في كتابي: دراسات في الأدب 
الجزائري الحديث (1966): وكان قد سبق له -كما أشرت -التعريف 
بكتابي عن محمد العيد (1961). وقد أتبع ذلك بدراسة عن شعر مح 
لعيد وحياته بالتعاون مع المستشرق (فيلهم هونرباخ). وأرسل لي 
مخطوطة مسرحيته القراب لإبداء رأبي قيها (1)1966. 


وحين صدرت الطبعة الأولى من مجمو عده القصصية بحيرة 
الزيتون (1967) وهو ما يزال في النمساء أرسلها إلي لتقديمها إلى 
القراء .فكت 5 عنها كلمة تشرت في جر ايدة |ء :! بتاريخ 13 يناير 18 


وفي الفقرة الأخيرة من هذه الكلمة رسالة إلى دودو حول رجوعه إلى 
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الجزائر» وفي هذه الرسالة كلمات مرة عما كنت أعانيه منذ رجوعي في 
أكتوبر 1967»: حتى يكون على بينة من أمره إذا أصر على العودة. 


طالما تراسلنا في شأن المساهمة في الحركة الفكرية في الجزائر 
والوطن العربيء وفي شأن المقارنة بين تجربته الثقافية في النمسا 
وتجربتي في أمريكاء وكنا نشترك في الشكوى من الوضع القائم عندئذ؛ 
ولكنه كان أكثر مني خوفا لأنه أصبحء خلافا لي» رب عائلة. وقد سبقته 
إلى جامعة الجزاتر بحوالي سنة» وسبقته كذلك إلى المعاناة التي عبرت له 
عنها في كلمتي عن (بحيرة الزيتون) حين بقيت سنة دراسية دون سكن 
ولا راتب ولا اعتراف بشهادة على يد زمرة ممن تركتهم فرنسا ممثلين 
لهاء وكانت الجامعة هي أوضح مثال على تغلغل النفوذ الفرنسي في العقل 
الجزائري؛ وقد انعكست هذه الحالة على مراسلاتي مع دودو فأخذت أشكو 
إليه وأصف له العراقيل التي تعترض أمثالنا فيزداد حيرة وخوفا. 


عرف دودو عني أشياء كثيرة لا يعرفها غيرهء كما أزعم أنني 
أعرف عنه أشياء كثيرة لا يعرفها غيري بحكم التلاقي والثقة المتبادلة 
والتناجي حول ما كان يدور في الجزائر من أحداث وما يتندر به 
الأصدقاء والزملاء حول بعضهم في مجالسهم الخاصة وفي كتاباتهم؛ 
والتعليق على تصريحات المسؤولين وعلى المسائل الإدارية والثقافية» كما 
كنا نتشاكى من الأمراض والأزمات الصحية؛ وفي إحدى سنواتي في 
الخارج (20 فبرايرء 1978) أخبرني بالأزمة القلبية الحادة التي تعرص 
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لها والنزيف الذي عاناه ونصائح الطبيب الذي عالجه؛ فكتبت إليه أبياتا 
أهدئ فيها من روعهء منها: 
طبيبك يا دودو طبيب مزيف ”** فنبضك موزون وقلبك مرهف 
وما بك إلا الفن عز بموطن *”” عليك فناجاه الوجيب المخفف 
يموت على المزمار لحن مقيد ”*”* ويسلو الهوى والفن قلب معنف 


وكان دودو قد أدى مناسك العمرة في إحدى زياراته للحجازء وكان 
رفيقه في أدائها المرحوم محمد الصديق بن يحي الذي كان يشاع عنه أنه 
من اليساريين المتحمسين ضمن المسؤولين الجزائريين» وقد روى لي ذلك - 
وهو متدهشن عن أذاء ابن يحيى مناسك العمرة في خشوع ملفت للنظر 
وكيف كان متأثرا برهبة المكان والشعائر وأنه قام بجميع الأدعية المطلوبة. 


وقد تبادلنا الآراء والكتب و النصائح أثناء المحن التي مرت بها البلاد؛ 
وكنا نتشاور في بعض, المسائل الحساسة ويظلعتي على أمور زبما لا يطلع 
عليها غير خاصته. وأذكر أنه قال لي ذات مرّة؛ إن جهة معينة عرضت 
عليه الإقامة في عاصمة أوروبية وراتبا محترما وعملا حرا يختاره على 
أن يوافيها من هناك بأخبار بعض الحركات والأفراد: ولكنه رفض هذا 
العرض وفضل البقاء حيث هو يبدع الأدب ويكافح المرض ويكون الطلبة. 


السفر معه وسخربته 


كان السفر معه متعة لان الحديث معه لا يمل؛ فهو لا ينفك يروي 
النكت والحكايات والطرائف والتجارب مما يخفف عن المهموم هما ول 
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المحزون حزنه؛ ولكن السفر معه أيضا كان مشكلة لأن صحته دائما هشة 
معرضة للصدمات المفاجئة» فهذا نزيف يصيبه؛ وهذا ضيق في التنفس, 
وهذا نقص في الدواءء وهذا خفقان غير عادي للقلب؛ فقد كان سيسافر مع 
وفد من الكتاب إلى ليبيا سنة 1969 ولكنه في آخر لحظة أصيب بمرض 
في القلب أجبره على التخلف» وكان سيلتحق بنا في طرابلس ولكنه لم 
يستطعء فألقى أحدنا كلمته عن المسرح نيابة عنهء وفي القاهرة ودمشق 
سنة 1970 سكنت معه في غرفة واحدة» وكان يفضل مشاركتي في 
الغرفة لأنني أهتمّ بحالته الصحيّة ربما أكثر من غيريء وقد أصيب أثناء 
ذلك» سيما في دمشق: بوعكة حادق وكان لا يسأر إلا والتواء معهه ومغ 
ذلك كان لا يتوقف عن المرح وتلطيف الأجواء بملاحظاته عن الناس 
وحتى عن نفسه أحيانا. 


ذكر لي مرّة أنه كان في سوق الحميدية في دمشق فالتقى بشخص 
بدين وطويل اسمه (الصناديقي) فسلم عليه دودو بحرارة وعانقه ثلاثا على 
عادة الشرقيين» ثم تأمَّل في وجهه وسأله وهو مرتاب: ألست أنت هو 
الصناديقي؟ فابتعد منه الرجل وهو يقول: لاء غلط ! وانصرف وترك 
دودو في دهشة من أمره. ومن ميزات دودو أنه يحسن تمثيل صوت ذلك 
الرجل الخشن ونبراته الشامية. وكذلك كل الشخصيات التي يمثلها. وقد 
لفتت نظره عبارة يرددها المتكلم المصري عندما يتوقف عن الكلام ليبحث 
عن فكرة» فالمصري عادة يقول: بقول إيه؟ فكان دودو يرد على محدنه 
المصري ساخرا: ما تقولشي حاجة !. 


الدكتور أبو العيد دودو: 2003-1934 
ْ 
ل سا 


وكثيرا ما كان يحكي لنا نحن أصدقاءه؛ قصصه عندما نزل القاهرة 
أول مرّة وهو في طريقه إلى بغداد أو أثناء إقامته في عاصمة الرشيد. 
ولا شك أن زملاءه في البعثة يعرفون الكثير من الصور الاجتماعية التي 
كان يضعها أمامهم مما تلتقطه عدسته الذكية. وكان زملاؤه أنفسهم لا 
يسلمون من نكته. فالعراقي الذي لا يحسن الإنكليزية كان - كما يقول 
دودو يقرأ بالعربية اسم شركة (سنجر ليمتد بصره 11501660 510861 
835) أي شركة سنجر المحدودة لمدينة البصرة» وهي الشركة 
الخاصة بآلات الخياطة» يقرأها العراقي البسيط هكذا: (سنجر ليَمتد 
بَصَرهٌ)ء بينما كلمة (ليمتد) تعني بالإنكليزية: المحدودة» وكلمة (بصرة) 
هي مدينة البصرة المعروفة. 


وكان دودو يقلد صوت المرأة الإنكليزية الحاد النبرة كما شاهدها 
في الأفلام وهي تنطق بعبارة (أوه) التعجبية. كما يقلد الشيخ الإيراني في 
العراق وهو يفسر القرآن الكريم بصوته المستطيل وغنته الفارسية 
المتصلة والمرتفعة عند حروف اللهاة» فيروي دودو أن الشيخ كان يقول 
في تفسير الآية الكريمة: (وما توفيقي إلا با): إن "ماتول" تعني ذهبواء 
و"فيقي" قيل إنه نهر في جهنم... وربما كانت هذه في الواقع من نكت 
العراقيين عن بعضهم وأخذها دودو عنهم. أما ما يرويه عن شيخ 
الأعمى الذي اسمه (البصير)ء فهو تقطيعه أبيات الشعر أثناء درس 
العروض بعبارة موسيقية صوتية يكررها الشيخ بخنة عراقية وهو يتمايل 
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ويضرب بيده على فخذه هكذا: أهاء أهاء أها. وبذلك كان الشيخ (البصير) 
يطأ الثرى مترفقا من تيهه *** فكأنه أس يجس ليلا 


فيقطعها الشيخ لتلاميذهء وهو يترنح إعجابا بالصورة الشعرية التي 
رسمها المتنبي للأسد هكذا: أهاء أهاء أها... بدلا من التفعيلات المعروف. 
لقد كان دودو يروي ذلك وغيره في المجالس الأخويّة بروح مرحة 
و انتسامة ذكية يرافقها أحيانا اهتزاز البدن وحركات اليدين لأداء التمثيل 
على أحسن وجه. وكانت روحه المرحة تجعله حب الطرب وشرب 


الدخان ومنادمة الخلان الذين يبادلونه الشعر والنكت والذكريات الطريفة. 


لم أر في حياتي إنسانا يعاني من مرض خطير ثم يسخر منه في 
ذات الوقت مثل الدكتور دودو. لقد طالت الأمراض الخطيرة سنوات» 
وتطوروت معه أطواراء وأدخلته المستشفى عدة مراتء» وأوصلته إلى 
الموت ثم أعادته منه إلى الحياة عدة مرات أيضاء أمراض جعلته يعجر 
عن الحديث أحيانا وعن المشي أحيانا أخرى» وعن صعود بضع درجات 
من السلم الذي يوصله إلى شقته؛ وعن التنفس إلا بصعوبة. كما جعلتة 
بدينا فوق ما يرغبء ثم نحيفا أكثر مما يجب. 


وفي كل الحالات كان دودو يصارع المرض بإرادة الحياة وبقوة 
الإيمان والأمل في الانتصار عليه. وكانت وسيلته إلى ذلك هي التداوي 
والابتسام الدائم والسخرية الذكية. كان يحصي لي الأدوية التي يتناولها #ي 
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اليوم الواحد فتصل إلى أكثر من سبعة عشر (17) دواء؛ من بينها ما 
يوخذ كاملا وما يؤخذ أنصافا أو أرباعاء وما يؤخذ في زمن متباعد وما 
يؤخد في زمن متقارب. ومع ذلك كان لا ينفك عن الابتسام والنكتة التي 
لا تفارقه كما لا يتوقف عن رواية الذكريات الخفيفة مع فلان وفلان منذ 
كان طالبا ومع آخرين عندما كان في سفر أو في اجتماع. 


دودو واللغة العربية 


بدأ دودو دخوله إلى عالم المعرفة بحفظ أجزاء من القرآن الكريم: 
فتحصن بذلك لسانه وذوقه وسلوكه وتقوت معارفه الدينية والتاريخية. 
وكانت دراسته في معهد ابن باديس قد حببت إليه اللغة العربية والثقافة 
الإسلامية والوطنية وانطبعت في قلبه وعقله صورة الجزائر العربية 
المسلمة المتميزة عما كان يراه ويلاحظه في الجزائر الأخرى التي يسيطر 
عليها المستعمر ويذل أهلها ويسرق تراثها وثرواتها. ولذلك كان لا يطيق 
أولتك الجزائريين الذين يدعون إلى التعاون مع المستعمر السابق أو الذين 
يعتزون بانتمائهم الثقافي إلى ثقافته. 


وفي العراق درس دودو في دار المعلمين العالية التي هي مؤسسة 
تربوية معدة لتخريج المعليمن والتي كانت تحت كوكبة مختارة من علماء 
وأدباء العراق المتضلعين فى الأدب العربي والتاريخ الإسلامي والحضارة 
العباسية الراقية» وكان هدف جمعية العلماء مث اسان البعثة هو تخريج 
فرج من المعلمين الذين يتولون التدريس فيما كانت تعد له العدة وهو إنشاء 
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كلية ابن باديس في قسنطينة» ولكن المشروع لم ير النور لظروف النورة, 
فتوجه الأساتذة والطلاب إلى أداء مهام وطنية أخرى؛ ولكن دودو وجد 
نفسه محصنا لغويا وثقافياء مكتشفا لميوله الأدبية وأصالته العربية» فكانت 
غيرته على لغة الضاد لا تعادلها إلا غيرته على حضارة العرب والإسلام. 


إنتاجه الإبداعي والمترجم 


تمثل إنتاج الدكتور دودو في مجموعة إبداعية ومجموعة أخرى من 
المترجمات الهامةء بدأ إنتاجه الإبداعي وهو في النمساء كما أشرناء فكتب 
القصة القصيرة والمسرحية والمقالة» وأصدر من ذلك مجموعتيه: بحيرة 
الزيتون التي ظهرت قبل عودته إلى الجزائرء ثم دار الثلاثة التي ظهرت 
بعد ذلك, كما كتب مسرحية التراب في النمسا ولكنه لم يطبعها إلا في 
الجزائرء ومعظم قصصه عندئذ تعكس حياة الناس في الجزائر سواء في 
قريته الصغيرة أو وطنه الكبيرء فهي قصص مستوحاة من ذكريات 
طفولته في مسقط رأسه أو من تجاربه في قسنطينة أو من وحي الثورة. 


ويمكن القول إن القسم الأول من إبداعاته كان نوعا من السيرة 
الذاتية» أما القسم الثاني فقد كان متخيلا مما عاشته الثورة من تلاحم القوى 
الوطنية للتخلص من الاستعمار واسترجاع الاستقلال» وقد كتب دودو وثد 
في الجزائر أيضا قصصا وصورا سلوكية؛ كما كتب مسرحية جديا" 
سماها اليشيرء وأسهم بالمقالانت وللبحوث: و البداخلانت. وحتى بالاشعار 
في الفترة الأخيرة من حياته. 
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وإذا حكمنا على إنتاجه من حيث الكم فإن أغلبه يتمثل في الترجمة 
من الألمانية إلى العربية» فقد وصلت أعماله المترجمة (بما فيها الكتب 
:إن الأجزاء) إلى أكثر من أربعة وعشرين (24) بين مطبوع ومخطوطء 
وهناك أعمال أخرى ترجمها وتركها مخطوطة. ولا يعني هذا أنه ترجم 
5 الألمانية فقط ما هو ألماني؛ بل إنه ترجم من اللغة الألمانية أدبا روسيا 
وهنديا وصينيا وغيره؛ لقد أتقن دودو اللغة الألمانية حتى أنه كان يترجم 
منها مباشرة دون استعمال الورق والقواميس» فقد كان يمسك القصة أو 
الفصل من الكتاب ويجلس أمام الراقنة قديما ثم شاشة الحاسوب حديثا 
ويأخذ في الترجمة من النص الذي أمامه. 


ومن كثرة مترجمات دودو الأدبية تولدت عنده القدرة على المقارنة 
بين الآداب العالمية الحديثة والمعاصرة؛ واستطاع أن يغني مادة الأدب 
المقارن في الجامعة وأن يبرز فيهاء ولا بد هنا من ملاحظة وهي أن إتقان 
دودو للغتين العربية والألمانية قد جعل القارئ لا يحس بأن الأثر الذي 
يقرؤه مترجم عن لغة أخرىء فهو يقرأه بعربية جميلة سلسلة وبأسلوب 
متسق لا اضطراب فيه ولا تمحل؛ فعمل دودو المترجم يظهر وكأنه نص 
في لغته الأصلية؛» ومن ميزات طريقته أنه لا يكتفي بترجمة النص بل 
يضيف إليه تعاليق تناسبه؛ كما يكتب له مقدمة أو مدخلا للتعريف بالمؤلف 
9 صلي وتوضيح النص المترجم وظروفه. 


ولكن هذا النمط من السلوك لا يعني أن الدكتو دودو قد وضع القلم 
جانيا , أىة .1 د : 
انبا واستسلم للفناء» أو أنه تخلى عن مطالعاته واستحضار مصوراته 
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وتسجيل مذكراته؛ لقد كانت ذاكرته نشطة كأنها غير معنية بالمرض الذي 
هد جسمهء فكان يدون أفكاره في يوميات ودفاتر حتى اجتمع له منها 
مجلدات؛» وإذا كتب دودو إلى صديق له - ومنهم صاحب هذه السطور- 
كان يطيل الكتابة ولا يكتفي بجواب عن سؤال أو رسالة مجاملة؛ بل إنه 
كان يحرر صفحات تصل أحيانا إلى السبعة والعشرة» وكان يمضي وقته في 
المطالعة والترجمة وقراءة رسائل الطلبة وتصفح الجرائد ومتابعة الأحداث. 


ملاحظاته وأسلوبه 


كان دودو قوي الملاحظة شديد الحس بالناس والأشياء من حوله: 
ومن ملاحظاته عن تصرفات الإنسان في المجتمع وعن تعبيره عن 
حركاته وخلجات نفسه ورغباته النفسية والجنسية» استوحى دودو صوره 
السلوكية التي كتبها وصورها بقلمه أحسن تصويرء ولو كان دودو غير 
كاتب لكان أفضل فنان يعبر بالريشة بدل القلم وبالألوان بدل الكلمات 
وباللوحة بدل الكتاب.فهو ماهر في سبر أغوار النفس البشرية واختصار 
ما يجيش فيها في كلمات وعبارات يجدها القارئ سائغة ناصعة. 


وبقدر ما حذق دودو فن التصوير بالكلمات حذق عددا من اللغات؛ 
كان ذكاؤه الأصيل واستعداده الفطري للمحاكاة والإبداع وذاكرته القوية 
ومخالطته للمستشرقين عوامل ساعدته على إتقان عدد من اللغات الشرقية 
والغربية. ففي العراق درس إلى جانب العربية اللغة الفارسية وأدرك 
أسرارهاء وتذوق أدب الخيام والفردوسي. وحافظ وسعدي. وكان؛ كم 
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أقرقاء : تقليد أصوات الإيرانيين بنبراتها العالية وغنتها المتميزة عن 
العربية» وخالط أساتذة وطلابا عراقيين متأثرين باللغة والأدب الفارسي 
وكان له أصدقاء من هؤلاء حتى وهو في الجزائر. 


وعندما انتقل إلى النمسا درس الألمانية وأجادها ومكنه زواجه من 
تمسازية من التعمق في أسرار هذه اللغة ومعرفة لهجاتها وأطوارهاء وهو 
جهد لا يقوم به إلا أهل اللغة وعلماؤهاء وتطلبت منه الشروط الدراسية 
والحياة العملية في الجامعة تعلم اللاتينية والفرنسية والإنكليزية. وكان 
يملك مجموعة من القواميس ليرجع إلى هذه اللغات عند الحاجة. 


كان دودو يكتب مباشرة على الآنة الراقنة (قبل دخول الحاسوب) 
فهو لا يكتب على الورق ثم يصحح ويطبع كما يفعل غيرهء وليس عنده 
تبييض وتسويد للمقالة أو الفصل الذي يكتبه. إنه يجلس في السنوات 
الأخيرة أمام شاشة الحاسوب ويصب أفكاره مباشرة في الكلام الذي يريد 
في انسياب تام» ونفس الشيء يفعله مع رسائله لأصدقائه إذا كان 
سيستعمل الجهازء أما إذا كان سيكتبها بقلمه فالأمر يختلف. بل إن الكتابة 
باليد عنده فن متقن الصنعة. فقد لاحظت عنده الإطالة والتسلسل وعدم 
ارتكاب الأخطاء إلا نادرا وعدم التصحيح لما كتبء فكأنه كان يطبع 
أفكاره طبعا على الورق ولا يمارس معاناة التفكير الذي يظهر عند غيره 
في التوقف والحذف والإضافة والمحو والتصحيح. أما أنا فأعتصر الكتابة 
اعتصارا وأحيانا لا تواتيني الكلمات المعبرة عن أفكاري وأحيانا لا أجد 
الفكرة التي أريد إيصالها إلى القارئ بكلمات مناسبة. 
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وقد لاحظت أن دودو في العشر سنوات الأخيرة كان يكثر د15 
الشكوى في مراسلاته ويستطرد في الكتابة» وأعني بذلك الشكوى من 
المرض المتطور عنده ومن الوحدة بعد تفرق أصدقائه على إثر ما عرفته 
الجزائر من محن وإحنء؛ ومن تردي الحياة الأدبية والفكرية مقارنة بم 
عرفه وعاشه في المشرق وفي أروبا. وكيف يكون دودو مرتاح البال 
قرير العين وقد تفرقت أسرته بين الجزائر والنمسا وأصبح مهددا في 
شخصه وأهله؟ وبالإضافة إلى ذلك فقد كان يحس بدنو أجله فكان يكثر 
من الكتابة عن حياته ويدون مذكراته وينظم الشعر الذاتي. وبعد انتقالي 
إلى جامعة آل البيت في الأردن عرضت عليه السعي للعمل فيها فشكرني 
واعتدر باعتلال صحته وكونه يفضل مواصلة العمل في جامعة الجزائر. 


رحمه الله. 


متى عرفته وكيف 


أ.د/ عبد القادر هني / عميد كلية الآداب واللغات 
جامعة الجزائر 


ماذا سأقول عنك وأنت شاب طري العود متوقدٌ بحب العلم تحث 
الخطى في قسنطينة الأربعينات نحو معهد العلامة ابن باديس الذي كان 
قبلة لك ولأترابك ممن سيصنعون غد الجزائر المتحفزة بل المتوفزة 
للانعتاق وكسر الأغلال التي كانت تطوقها؟ 


ماذا سأقول عنك بعد أن ضاقت بك مناهل العلم في الوطن فحزمت 

لعفش" وشددت الرحال إلى الزيتونة ومنها إلى بغداد فطويت فيه 
و 8 - أذ 

صفحات من العمر عزيزةً» قال عنها من عرفوك بالجيرة والمصاحبة إنها 


كانت بحق صفحات مضيئة نيرة مشرقة؟. 





ماذا سأقول عنك بعد أن دفعت بك همتك القعساء إلى أراضيد 
أخرى بعيدة تحديت فيها نفسك التي حنت إلى الوطن وتركت وراءك 
الأهل والأصحاب والخلان تعتصرهم كما اعتصرتك - مرارة اغترال 
لترد مناهل أخرى ارتويت منها أيما ارتواء ورشفت منها الرحيق الذي 
صنعت منه للأجيال شهدا. 


بل ماذا أقول عنك بعد أن ألقيت عصا الترحال ويممت وجهك نحو 
الوطن الجريح وقد انجلى عنه ليل الاستعمار وفتح ذراعيه لأبنائه من 
أمثالك الاين جاءوه من كل فج عميق للبناء والإعمار ومحو آثار 
الاستدمار. فكنت من جنود الجامعة الجزائرية الفتية الأوائل الذين أرادوها 
جامعة جزائرية أصيلة وفاء لدماء قوافل الشهداء الذين افتدوا هذا الوطن 
العزيز بأرواحهم ودمائهم الزكية؟ 


أثراني سقاء وقد جهلت كل هأء الصفحاك من حيائكه أ أقرل 4 
شهادتي فيك لن تكون إلا مجروحة بنقصها وبعدها عن التمام والكمال اللذين 
يعر عليها بلوغهما أو الوقوعٌ بالقرب منهما وإن أحبّتَ أن تتزيّ بزيهما؟ 

ليس لي وقد حرمت معرفتك في المحطات التى ذكرت إلا أن أتعلق 
بذاكرتي المتعبة أنفخ ما علاها من غبار السنين علني أتبيّن فيها الأثاا 
الأولى لأول لقاء بك. فذهب بي الظن في أول وهلة أنني التقيت بك لأول 
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مرة في خريف سنة ست وسبعين تسعمائة وألف (1976): حين انتسبت 
لمعيد اللغة العربية وآدابها بجامعة الجزائر طالبا وكنت على رأسه يومئذء 
وبحكم موقع المسؤولية الذي كنت فيه وبحكم ما كان يكنه جيل الطلبة وقتئد 
من تقدير وإجلال لأساتذتهم ومسؤوليهم؛ لا أزعم أن دنوّي منك كان شديدا 
إلى الحد الذي يجعلك أمامي صفحة منشورة بينة الملامح والقسمات. 


ومازلث أقلب صفحات هذا الكتاب المنقوش في ذاكرتي والتي 
والحمد لله لم يأت عليها الزمن كلية حتى لاح في خاطري خيط ضوء 
خافت فرحت أتابع مصدره فتبينت لي في متنهاه» لحظة اللقاء الأول بك؛ 
وياله من لقاءء لقد كان لحظة نشوة وحبورء بل لحظة شعور بالتفوق 
والبروز على الأتراب في المشوارالذي لم يثنك عنه أنت نفسك إلا الأجل 
الذي لامرد له. فقد كان لقائي هذا بك من خلال عملك "بحيرة الزيتون 
لتي أهديتُها في دار المعلمين بالأغواط بمناسبة تصدري المرتبة الأولى 
في الصف الأول بالدار في جوان 0 وكانت فرحتي شديدة بتفوقي من 
جهة وبحصولي على عمل أدبي اسم مؤلفه الدكتور أبو العيد دودو؛ فكانت 
قراءتي أياه فاتحة لي للتعلق بقراءة نصوص أدبية كاملة كان أولها هذه 
البحيرة التي شددني اختيار كلماتها وجمال أسلوبها أكثر من أي شيء آخر 
فيهاء ولشدة تعلقي وإعجابي برشاقة لغتها عدت إلى قراءتها مرارًا بل 
دحت أبحث عن أخوات لها مما حبّر قلمك من خلال إشارة الناشر إلى 
بعض منها على ظهر غلافهاء فحز علي نيل مطلبي في تلك الصائفة بح" 
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افتقار قريتي ومكتبة المدينة (ورقلة) يومئذ للعناوين المذكورة على ظهر 
الغلاف؛ ومازلت ألهث وراءها حتى قيض لي الله فرصة تصفح بعض 
من أعداد مجلة الفكر التونسية التي فتحت لك صفحاتها في الخمسينات 
فاطلعت على طائفة من النصوص القصصية القصيرة التي كتبتها زمنئذء 
وقد مكنتني هذه النصوص على قلتها أن أكون عنك فكرة أولية؛ فقد 
لمست من خلال المواقف التي كنت تدفع إليها أبطالهاء الحجم الكبير الذي 
احتلته من نفسك الثورة الجزائرية المباركة ونضالات شعبها الأبي 
المتعطش للحرية ففي قصة "جاء دورك" فإن سذاجة بطلها الشاب وبساطة 
تفكيره لم يمنعاه على إثر استشهاد الأب والأخ وتشجيع الأم له من أن 
يعتنق في آخر المطاف فكرة النضال ويطلق حياة الرفاه والرخاء التي 
كان يعيش فيها قبل موت أبيه» وتطور ممائل في شخصية البطل لاحظته 
أيضا في قصة "الفجر الجديد" التي تقدّم لنا نموذجا لموظف جزائري سلبي 
في الإدارة الفرنسية.»سوى أن هذه السلبية التي جعلته ينظر بشيء من 
الريبة إلى الثورة الجزائرية لم تلازمه إلى نهاية القصة؛ فقد اقتنع في 
الأخير أن الالتحاق بالجبل أمر لا بد منه يمليه الواجب الوطني. 


إن فكرة النضال والدفاع عن الوطن السليب كما لمستها في هذين 
العملين رسخت في ذهني ما سألمسه فيك بعد ست وسبعين تسعمائة وألف 
بعد ان أصبحت من طلبتك في مادتي نظرية الأدب والأدب المقارن» من 
تعلق بالوطن وتسخير قلمك لخدمته وبناء صرحه الثقافي ورفعه عاليٍ 
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:.اممًا. وماحبرهقلمك طوال حياتك إبداعًا وتأليفا وترجمة يؤكد بما لا يدع 
رجالاً لأي شك نيتك الخالصة في خدمة الثقافة الوطنية والعربية بصمت 
ودون ضوضاء أو تهريج؛ فقد سخرت نفسك لهذه المهمة على الرغم من 
المرض الذي لازمك مدة ثلاثة عقودء هذا المرض العضال الذي لم يزدك 
إلا إصرارا على المضي في تحقيق مشروعك العلمي والثقافي الوطني. 


واصدقني القول وأنت بين يدي الحق تعالى» تسمعني من وراء 
حجاب وإن عز عليك كما يعز على كل راحل أن يحير جوابّاء أقول لا 
شك أنك تصدقني إن قلت إني ومنذ قرابة أسبوع أفكر في كلمة تليق 
بمقامك وتكون في مستوى منزلتك في النفوسء فما طاوعني قلمي لأني 
وكلما رسمت كلمة أو حبرت فقرة إلا وأحسست أنها واقعة دون ما أنت 
له أهل» أنت الذي أفنيت العمر بين القرطاس والقلم من أجل خدمة وإثراء 
الثقافة العربية في الجزائر وفي الوطن العربي؛ فمكنت بذلك لمريديك 
وطلابك ما به يواصلون رفع البناء إلى أبعد غاية. 


أستاذنا العزيزء لقد مضيت وتركت القلوب وراءك دامية والعيون 
باكية» لكن عزاءً الجميع أنك تركت واديًا لا يَغيض ماؤه؛ فأنت حاضر 
في كل حرف حبرته وفي كل كلمة يُتلفظ بها فيما كتبت ونمقت» بل 
ستكون حاضرا في أقلام كل وراد ما رصدته للأجيال من كنوز باقية إلى 
ان يرث المولى تعالى الأرض ومن عليها. 


24 أبو العيد دووى ‏ 
ف 78 9397 مسار وإبداع . 


أستاذنا الأعز تغمدك الله برحمته الواسعة وأسكنك فسيح جنانه. 
والهمنا وذويك الصبر والسلوان. 


"إنا لله وإنا إليه راجعون" صدق الله العظيم. 


النظر في المرآة 


قراءة في مجموعات بي العيد دودو القصصبة 


أ. د. أحمد منور (جامعة الجزائر) 


أسهم الفقيد الدكتور أبو العيد دودو إسهامات كثيرة ومتعددة في مختلف 
مجالات الثقافة والأدب والتاريخ الوطني وتركزت إسهاماته بالخصوص في 
مجالين اثنين: الترجمة التي كرس لها معظم حياته العلمية» من جهة» والإبداع 
الأدبي من جهة أخرىء حيث قدم في المجال الأول أعمالا كثيرة متميزة 
جمعت بين التاريخ والأدب والرحلات» وقدم في المجال الثاني أعمالا عديدة 
أيضاء بمقادير متفاوتة» شملت القصة والمسرح والشعر والرواية ' وكان 
في الأولى مثالا للباحث الأصيلء والمحقق المدقق» والمترجم البارع؛ 
وكان في الثانية مثالا للفنان الموهوبء والشاعر المرهف الإحساس. 





1. ذكر في "صالون الخميس" باتحاد الكتاب» الذي استضافه يوم 22/ 2003 0 لوي 
مطولة تتالف من عدة حلقات تشكل من حيث الحجم رواية تناول فيه --. لي 
الذي ظل ينتظر التسوية في وزارة التعليم العالي مدة 22 شهرا؛ وظل طوال تلك المدة في 1 
لذن راتئه الور كر يكن بصر قب له ورماز الت هذه القصة/الرواية مخطوطة. 
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وبالنظر إلى هذا التنوع في الإنتاج وكثرته لدى كاتبنا (حيث تجاور 
عدد مؤلفاته المنشورة الأربعين كتاباء بالإضافة إلى ما تركه من 
المغطوطات العديدة ! فإنه من الصعب علينا في هذا المقام أن نأني 
حتى على ذكر عناوين تلك المؤلفات» ناهيك عن محاولة حصرها 
وتصنيفهاء والوقوف على موضوعاتهاء وإبراز أهميتها الفكرية والفنية 
ولذلك سوف نكتفي فيما يلي بحصر تدخلنا هذا في مجال القصة القصيرة, 
وحتى في هذا المجال الأخيرء الذي قدم فيه الراحل أعمالا كثيرة 
سنقتصر على "قراءة" ما نشره من المجموعات القصصية وحسب . 


أصدر أبو العيد دودو إلى حين وفاته لسبعة أعمال قصصية: أربعة 
منها من النوع المعياري المعروف للقصة وهي : "بحيرة الزيتون" سنة 
(1967)ء وادار الثلاثة" (1971)» و"الطريق الفضي" (1981).» و"الطعام 
والعيون" (2000) وتثلاثة من النوع الذي ابتكره واشتهر به في العشرين 
سنة الأخيرة من حياته وأعطاه اسم "صور سلوكية" وأصدر منه: "صور 
سلوكية ج1 (1985) و"صور سلوكية" ج2 (1990) ومن أعماق الجزائر 
(1993). وله مجموعة رابعة من هذا النوع لم تصدر بعدء أعطاها عنوان 
"ظواهر اجتماعية”. وله أيضا مخطوط ذو طابع سردي بعنوان 


محسع ‏ عو وو عو وو ا ا 

1. بناء على جرد بعناوين مؤلفاته المنشورة والمخطوطة مع لمحة عن حياته كتبها بنفسه وسلمها لكاتب 

عت السلور للاستعانة بها في تقديمه لجمهور "صالون الخميس" في الجلسة المشار إليها في الهامس 
ببق . 


* أعني أنني سأستبعد "الصور السلوكية" التي ابتكرها كاتبنا لآن لها خصائص فنية مختلفة تستوجب - 
في رأينا - أن تدرس مستقلة . 
. توفي يوم الجمعة 0ايناير2004 الموافق ل23 ذو القعدة1424 عن عمر يناهز 70 عاماء :نل 


في اليوم التالي السبت بمفبرة بن عكنون بالجزآئو العاالسمة. 


النظر في المرأة... 





"خرافيات" نشر بعضا منه في الصحف اليومية التي كان يكتب فيها بين 
الحين والآخر مثل "السلام" و"صوت الأحرار" و"اليوم" وهي خرافات ‏ 
كما يدل عليها عنوانها ‏ يعود بعضها إلى أصل شعبي جزائري؛ 
وبعضها مستوحى من الخرافات اليونانية والرومانية والجرمانية. 


1. بحيرة الزيتون 


هذه أول مجموعة قصصية للكاتب» ظهرت طبعتها الأولى سنة 
7 صادرة عن مطبعة جريدة "الشعب" ثم أعادت المؤسسة الوطنية 
للكتاب طبعها مرتين؛: كانت آخرها سنة 1992. تتكون من عشرين قصة. 
تجري أحداثها إبان ثورة التحريرء وتصور جوانب من كفاح الجزائريين 
في تلك الفترة الصعبة. وقد كتب هذه القصص من وحي الثورة وعلى 
وقع أحداثهاء وبدرجة عالية من الدقة في تصوير الأحداث؛ كأنما كان 
يعيش بالجزائرء مع أنه عاش سنوات الثورة الأولى في بغداد وسنواتها 
الأخيرة في النمسا (التى سافر إليها من العراق في بعثة طلابية سنة1956) 
ثم في ألمانيا بعد ذلك؛ ولم يعد إلى الجزائر إلا في سنة 21969 لكن لم 
يمنعه بعدد عن الوطن من متابعة مآ كان يحدت فيهه ولعك البعيد عن 
الوطن يكون أكثر شوقا لمعرفة ما يحدث فيه وأكثر تأثرا بما يسمع أو 
يقرأ عنه. وليس هذا حال أبي العيد دودو وحدهء فمعظم الكتاب 
الجزائريين الذين كتبوا عن الثورة التحريرية؛ سواء بالعربية أم بالفرنسية' 
كانوا يعيشون أثناء الثورة بعيدين عن الجزائر: في تونس أو القاهرة 0 


دمشق أو فرنسا أو غيرهاء إلا أنهم كانوا يحملون قضية بلدهم أين ما 
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حلوا أو رحلوا في قلوبهم ومشاعرهم,ء ويعانونها مثل من يعاني "الصداع 
المزمن" حسب تعبير مالك حداد - ويتابعون كل ما يحدث في الجزائر 
عن طريق الراديو أو الصحافة» أو عن طريق أبناء بلدهم ممن يعيشون مثلهم 
في المهجرء أو عن طريق المسافرين العابرين» أو عبر الرسائل الشخصية 
التي تأتيهم من الأهفل أو الأصندقاء 1 ليبدعوا من وحي الألم والمعاناة 


شعرا وقصة ورواية» وهكذا كان الإبداع عندهم يولد من رحم المأساة. 


وبخصوص التواريخ التي كتبت فيها قصص "بحيرة الزيتون" 
والأماكن التي كتبت فيهاء نلاحظ أن المجموعة خالية تماما من هذا 
باستثناء قصة واحدة هي قصة "إليك يا أخي" التي أثبت تاريخ ومكان 
كتابتها وهو 1958/02/08 بمدينة "فيينا" وتحتل الرتبة السادسة عشر في 
المجموعةء» إلا أن هذا لايعني بالضرورة أن القصص التي سبقتها من 
حيث الترتيب قد كتبت قبلهاء لأن ترتيب القصص في المجموعات 
القصصية لا يخضع دائما لعامل الزمن. وعلى أية حال فقد تنبه الكاتب بعد 
نشره لهذه المجموعة إلى أهمية تسجيل تواريخ كتابة القصص؛ فصار 
حريصا على إثباتها في مجموعاته اللاحقة كلهاء باستثناء حالات قليله. 


إن حالة البعد عن الوطن وشوقه إليه لم يمنعه من متابعة ما كن 
يحدث في بلده بكل الوسائل والطرقء؛ وهذا ما يجعل قارئ "بحيرة : الزيتون 
يحس أن عقب كان شاهد اد عبان على ما كان يحدث في الثودة "لي ر. 


إزا 
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ل المرأة... 
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غير عادية؛ فإنه يدل من جهة أخرى على مدى تفاعله القوي مع ما كان 
يحدث في بلده» وعلى تتبعه لكل ما كان يحدثء وتأثره الشديد به. وقد عبر 
عن هذا المعنى بشكل فني في غاية المثالية والرمزية في قصة "الحبيبة 
المنسية"» حيث يلوم فيها نفسه لوما شديدا لأنه طاوعها في انشغاله 
بغرامياته على حساب حبيبته الجزائر. وهذا التأثر الشديد نفسه هو الذي 
جعله يصور الأحداث في قصصه بكثير من الصدق والعفوية» ولكن بكثير 
من المثالية أيضا. إن نماذج التضحية التي قدمها الكاتب مجسدة في أبطال 
قصصه لا يبررها أحيانا إلا هذه المثالية. صحيح أن ما حدث في الثورة 
التحريرية من أشكال البطولة والفداء لا يستطيع الناس اليوم أن يتخيلوه 
حتى مجرد التخيل؛» ولكن للفن منطقه الخاص الذي لا يقبل بتقديم الأحداث. 
ولا تصوير التضحيات والبطولات إلا مبررة تبريرا فنيا مقبول. 


والواقع أن الكاتب قد نجح في معظم قصص المجموعة في تقديم 
المبررات الفنية بتصوير الدوافع النفسية لأبطاله» والظروف الاجتماعية 
التي أحاطت بهم وحولتهم من مجرد أناس عاديين إلى أبطال ثوريين؛ 
يتمتعون بصفات غير عادية من وعيء وإيمان بالقضية» ومن ثمة 
باستعداد لا حدود له للتضحية والفداء» يظهر ذلك في العديد من النماذج 
البشرية التي عرضهاء والتي تنوعت بين شيخ فان لم يمنعه سنه من تقديم 
خدمات جلى للثورة؛ حتى وإن منعه من مهمة القتال (الشيخ محمود في 
قصة "بحيرة الزيتون") وأم فقدت ابنها في معركة ضد العدو فطلبت من 
ابنها الثاني وهي تسند جسد ابنها الشهيد إلى صدرها أن يستعد لمواصلة 


0] أبو العيد دودو م 


مهمة أخيه (قصة "جاء دورك"):» لكن قصة "نضال ” على سبيل المثال, 
جاءت مغالية في مثاليتها مما جعلها غير مقنعة فنيا في تطور أحدائها 
وخاصة في نهايتها التي لم تكن متوقعة. ومع هذا فإن مجموعة 'بحير: 
الزيتون" تعد تعبيرا عن اتجاه جديد أوجدته الثورة في حياة الجزائريين 
وفي أدبهم حسب تعبير الدكتور عبد الله ركيبي / وكان أبو العيد دودو 


رائدا فيه. 
2. دار الثلاثة 


صدرت عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر سنة 1971 
وتتكون من أحد عشر قصةء كتبت ثلاث منها في فترات متباعدة» وهي 
الأولى من حيث الترتيب" في سنوات 1963 و 1965 و 1966 وهي على 
التوالي: "سامر الحي”" و"الشفة السمراء" و"معاناة"» أما القصص الثمانية 
الأخرى فقد كتبت في أوقات متقاربة نسبياء في الفترة ما بين 1968 د 
0. ونلاحظ أن الكاتب صار يعتنى - كما أشرت آنفا - بتسجيل 
تاريخ الكتابة باليوم والشهر والسنة»ء مع ذكر مكان الكتابة أحياناء وهد 
التقليد الذي سيحافظ عليه في أعماله اللاحقة - إلا ما ندر 2 مما يسهل 
مهمة الدارس في التأريخ لأعماله» ويسمح له بوضع مخطط بياني 
لظهورها زمانيا وتطورها فنيا. 

2 95 عب ا بن ا ا تأريها يولم يز ماتعا مسن بت يرجيوعة 
المجموعات الجديدة» بعد أن أدخل عليها بعض التعديل: أو يكون قد أكملها ثم 25 2 ٠‏ لك> 


ومن ذلك مثلا قصة "الدوارة" في مجموعته الأخيرة "الطعام والعيون" التي وضع لها , 5 
55 مما يشير إلى أنه أكملها أو أعاد فيها النظر بعد مرور 9 عاما ثم أضافها > 


النظر فى المراة... 





في مجموعة "دار الثلاثة" نجد أن موضوع ثورة التحرير قد تراجع 
بشكل ملحوظ بالقياس إلى المجموعة السابقة لينحصر في ثلاث قصص 
هي: "الشفة السمراء" و"قريتنا تتحدى" و"الظل". تجري حوادث القصتين 
الأوليين منها في الريف حيث تدور المعارك بين المجاهدين وقوات 
الاحتلالل في الجبال والغابات» وحيث تقصف القرى بالطائرات» أما 
القصة الثالثة فتجري في الجزائر العاصمة» وبالتحديد في "لعقيبة" بحي 


"بلكور": وتتعلق بالعمل الفدائي في المدن. 


ويبرز في هذه المجموعة موضوع جديد تماما لدى الكاتب هو 
ذكريات الصبا والطفولة في الريف الجيجلي بالأساس ثم في مدينة قسنطينة» 
ويتعلق الأمر بقصص: "المرابطة" و"دار الثلاثة" و"يدي على صدري 
وهى قصص تصور أوجها من الحياة اليومية لسكان الريف ولقاطني 
الأحياء الشعبية فى المدينة العتيقة» وهم يكدحون ويصارعون من أجل لقمة 
العيش» وتعكس في جزء كبير منها طفولة الكاتب؛ الذي عرف اليتم والفقر 
منذ سن الرابعة» وعانى الجوع والحرمان» واضطر إلى ترك المدرسة 
ليعمل راعي ماعز' من أجل إعالة أمه وأخته وأخيه الأصغر منه. 





1 فد والذه ببنة 1937 وهوافى الرائعة. من عمره وبذلك فقدته أسرته عاتلهاء. .وأاسبحت تيان 
على ما تدره عليها بعض المعزات من الحليب» وهي المعزات التي أصبح كاتبنا راعيا لها رغم صعر 
سنه»_.وكتب غنها قضتة'"عرس الدب" ضمن مجموعته #الطريق الفضي": وحين بلغ العاتضصرة من 
عمره كفله أحمد دودو وهو أحد أقاربه, وكان محروما من الاولاد والذي سيكون أحد شهداء 
الثورة ‏ فأخذه ليعيش معه في مدينة قسنطينة: و أدخله المدرسة وتكفل بمصاريفها إلى أن أنهى 
دراسته التكميلية بمعهد. عبد الحميد بن بائيس سنة 1951 وانتقل إلى توتس. المواضلة الدراسة » واد 
أن قيض الثهله هذا الرجل المحسن لظل أميا يرعى الماعز أو يحرث الأرض في قريتهء ولعاش وم 
دون أن يكتب أو يبدع؛ أو يذكر له اسم بين أرباب القلم. 


1 
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أسأ القصص الباقية في المجموعة وهي: "معانا" و "الرحل' 
و”"معدن الكلمة"» فتتطرق إلى موضوعات أخرى أبر زها حالة التسيب 
والفغوضى لني جاءعت مع سنوات الاستقلال الأولى؛ وما أدت إليه من 
انحرافات وافات اجتماعية مثل المحسوبية والبيروقراطية والرشون 
والتكالب على المغريات المادية» ومن ثمة التسابق على المكاسب؛ ونيب 
الملكية العامةء وهي الانحرافات والافات التي طالت حتى بعض من 
حملوا السلاح ضد المحتل» ومن هنا جاءت خيبة أمل الشعب والمجاهدين 
الذين ظلوا على عهد الشهداءء» وحافظوا على شرف الجهاد؛ وكانوا 
يأملون في مستقبل مشرق للجزائر تصنعه المبادئ السامية التي قامت 
عليها الثورة» ولكن التيار كان أقوى من هؤلاء. والأدهى والأمر من كل 
هذا أن يلجأ مجاهد مثل مصطفى بطل قصة "معاناء"» تحت ضغط الفقر 
والحاجة؛ إلى من يتوسط له لدى شخص كان يعمل ضد الثورة ليحصل 
على عمل في المستشفى يحفظ له كرامته. 


ونجد ضمن هذه القصص واحدة ذات طابع تاريخي؛ تحمل عنول 
"الأميرء وهات الأحذية" استوحاها الكاتب من مذكرات أحد اراد 
الأوروبيين الذين زاروا مدينة الجزائر في ستينيات لد 
وكتبوا عن الأوضاع الاجتماعية المزية للجزائريين “ي ! 
والقصة بالرغم من طابعها التاريخي تدخل في سياقها العام حل 


النظر في المرأة... 33] 





الجزائريين للاحتلال وصمودهم في وجه قوته الغاشمة حتى ولو بالمقاومة 
السلبية» واحتفاظهم بالروح المعنوية العالية في أصعب اللحظات وأشدها 
قسوة» وهذا هو حال سيدي محمد في القصة المذكورة» الذي كان جنديا 
في جيش الأمير عبد القادرء وجرح وأسر في الحربء ثم أطلق سراحه 
بعد انتهاء مقاومة الأميرء ليجد نفسه بلا مال ولا مأوىء. ولا أهل. 
فاضطر إلى امتهان حرفة مسح الأحذية من أجل العيشء ولكن ظل؛ رغم 
وضعه الاجتماعي المزري محافظا على كرامته وعزة نفسه» مؤمنا أن 
المحتلين سوف يرغمون على مغادرة البلد إن عاجلا أم آجلا. 


3. الطريق الفضي 


صدرت هذه المجموعة عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع سنة 
1 وتتكون من عشر قصص كتبت بين سنتي 1971 و21975» وتوزعت 
حسب السنوات على النحو التالي: سنة 1971 قصة واحدة (الطيف)» تليها 
قصة بدون تاريخ (عرس الذئب) وقصة واحدة أنطيا ستة. 1978 (أبو شفة) 
أما سنة 1974 أو على الأصح النصف الثاني من السنة ‏ فقد جادت 
قريحة الكاتب بخمس قصص هي على التوالي: "الأسلاك الملتمعة" و"الطريق 
لفضي" و"رسالة توصية" و"أرضي شوكي" و "الخاتم' في حين أننا لا نجد 
في سنة 1975 إلا قصتين اثنتين ضمن المجموعة:؛ وهما المئزر الوردي ' 
و"الغرض". والواقع أن القاص لم يقتصر في سنة 1975 على هاتين القصدين 


فقطء ولكنه كتب ثلاثا أخرى نجدها ضمن مجموعته اللاحقة ' الععام 





أبو العيد دونى ‏ 
34] 2 كد" دودو مسار و إبداع. 


والعيون" 1 وربما يكون قد كتب أكثر من هذا في السنة المذكورة (إزا 
وضعنا في الحسبان وجود قصص ضمن المجموعة الأخيرة بدون تاريخ). 


أما كيف نفسر سبب نشره لهذه القصص في مجموعتين فيمكن أن 
نفسره على وجه الاحتمال؛» بالنظر إلى تواريخ انتهاء المؤلف من كتابة 
القصصء حيث كتب القصتين الأوليين في الربيع (بتاريخ 03/16/ 75 
و75/04/05) وكتب القصص الأخرى في آخر السنة (بتاريخ 75/11/08 
و75/12/25 مكرر). وأرجح الظن أن يكون قد أعد مجموعة "الطريق 
الفضي" للنشر وكانت قصتاه الربيعيتان ضمنهاء وتعذر عليه؛ بعد أن 
سلمها للناشرء أن يضيف. إليها القصصص الشتوية التي كتبها في انهاية 
العام”. ولا يؤثر على هذا الترجيح ما يلاحظ من فارق زمني كبير بين 
آخر تاريخ لكتابة القصص وتاريخ نشرهاء الذي بلغ ست سنوات» لأن 
معدل بقاء المخطوط لدى الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ قبل أن يعرف 
طريقه إلى النشرء كان كما يعرف الذين تعاملوا مع الشركة في الفترة 
المذكورة ‏ لا يقل عن خمس سنوات . 


ونلاحظ في هذه المجموعة أ موضوع الدتورة التحريرية فد اختفى 
نهائياء في الوقت الذي اتسع فيه اهتمام الكاتب بالموضوعات التي جاء 
1 ”0 د عات 
فلكها س لسيب وإهمال ومحسوبية. ونهب للمال العام وهي الور 
هي بالترئيب : 'الطعام والعيون" و"ضارب الرمل"؛ و"ضريبة الشحن" . إو إبخال ام 


1ض 
24 الناد 1 7 : 5 34 نه؛) 7 
3 “رون عادة بعد أن يعدوا المخطوط للنشر إضافة شيء إليه أو الحذف م 


التي وقفنا عليها في مجموعة "دار الثلاثة"؛ بحيث نجدها تتكرر بإلحاح في 
هذه المجموعة؛ وتتخذ لها أشكالا مختلفة تتغير فيها الوجوه والدوافع 
والأمكنة ولكن السلوكات تبقى ثابتة لا تتغيرء لأن الظروف الاجتماعية 
والسياسية التي أفرزتها هي ظروف واحدة. وقد عالجها الكاتب في 
قصصض أربعة تدور كلها في هذه الدائرة المغلقة وهي : "الطيف" 
و"الأسلاك الملتمعة" و"رسالة توصي" و"أرضي شوكي". وتعرض كل 
قصة من هذه القصص وجها من أوجه الفساد الإداري والاجتماعي الذي 
كان ينخر عظم المجتمع؛ فقصة "الطيف" تقدم نموذجا لمدير عام لشركة 
وطنيةء فاسد بكل المقاييبس» يقضي لياليه في السهرات الحمراءء ولا 
يدخل إلى الشركة إلا مع الفجرء فاقدا الوعي من شدة السكرء يأتي في هذا 
الوقت المبكر لا ليعمل ولكن لينام في أريكة مكتبه الوثيرة معظم النهار 
تاركا سكرتيرته الخاصة» وعشيقته في الوقت نفسه» تتصرف بدلا عنه في 
شؤون الشركة كما يحلو لها. و"رسالة توصي" تقدم نموذجا آخر لتدخل 
أصحاب النفوذ في التعيينات الإدارية وفي الوظائف العالية» حيث يبدو 
معها الشعار الذي كان مرفوعا "الرجل المناسب في المكان المناسب" 
مجرد شعار أجوف يكذبه الواقع» إذ لا تتم التعيينات في المناصب حسب 
الكفاءة ولكن تتم حسب مصلحة أصحاب النفوذ» وحسب درجة قرابة 
المرشح إلى الوظيفة من المسؤولء العائلية أو العشائرية أو الجهوية. 


الجديد» الذي فرض رئيسا على إحدى مصالح المؤسسة التي عين بها 


أبو) 
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برسالة توصية» من منطلق السخرية التي عرف بهاء فجعله أميا لا يقرا 
ولا يكتب» فكانت كاتبته الخاصة هي التي تقوم بكل كبيرة وصغيرة ب 
عنه» وحتى عند توقيعه على الوثائق كانت تمسك له يده ليوقع عليها أ 
ومع هذا فلا شيء يزحزحه من وظيفته ما دام هناك من يحميه من 
أصحاب النفوذ. أما أصحاب الكفاءات» ممن لا يتمتعون بحماية أصحاب 
النفوذ فإنهم يكونون عرضة لكل أنواع التعسف, وللمؤامرات إذا كانوا من 
أصحاب الضمائر الحية» ويؤدون واجبهم بإخلاصء؛ ولا يرضخون 
لضقوط المحيط الفاسد؛: وهذا ما حدث لبطل, قصة "أرضي شوفي؟ الذي 
عين مديرا جديدا لإحدى المزارع التابعة للدولة» وكانت المزرعة تعاني 
قبل تعيينه من سوء التسيير ومن الإفلاس ‏ بسبب سرقات مديرها 
السابق» بالتواطؤ مع المحاسب المالي - فأصلح حال المزرعة؛ وأعاد 
إليها توازنها المالي» وبنى علاقات جديدة مع الفلاحين تقوم على الثقة 
والتعاون بما يخدم الصالح العام وهذا هو النموذج الإيجابي الوحيد 
الذي قدمه الكاتب في قصصه عن فنئة البيروقراطيين والمسؤولين 

وبطبيعة الحال لم يكن هذا ليعجب المحاسب ومن يدور في دائرته من 
المستفيدين السابقين من المزرعة؛ فلفقوا للمدير الجديد مؤامرة مه 
لأجل التخلص منه؛ ونجحوا في ذلك بأ ملتوا صندوق سيارثه خلده 
بالخضر والفواكه؛ ثم قاموا بإخبار الدرك؛ ليقع المدير متلبسا بسرقة +* 
العمال. والمسألة هنا رمزية تتمثل في تآمر قوى ساسا 
ضمير حي وذمة خالصة:؛ والعمل على توريطه أو الإيقاع 7 


مسجب عي و ع ل ل يي ا ااا 0 ا 
1. الطريق الفضيء, فصة "رسالة توصية" ص 111 . 


النظر فى المرأة... 
ل ١١-2‏ يع و يي 83# 


اكتشاف صناديق من الخضر والفاكهة في صندوق مدير المزرعة لا 
يشكل في حد ذاته جريمة خطيرة. 

ويعود الكاتب في هذه المجموعة مرة أخرى إلى ذكريات مسقط 
الرأس وعالم الريفء. وبشكل أقوى أيضا مما رأيناه في "دار الثلاثة" 
ليجسد ذلك في خمس قصص كاملة؛ أي نصف قصص المجموعة:؛ وتتمثل 
حسب الترتيب الذي جاءت به في: "عرس الذئب" و"أبو شف" و"الطريق 
الفضي" و"الخاتم" و"الغرض". ولا نجد في هذه القصص صلة مباشرة 
بحياة الكاتب إلا في قصة "عرس الذئب" التي كان هو بطلهاء وتتناول 
حادثة أكل الذئب لجديه الوحيدء يوم أن كان راعيا لثلاث معزات هي كل 
ما كانت تملكه أسرته بعد وفاة والدهء وقد أثرت فيه هذه الحادثة أيما 
تأثير» وأثارت في نفسه تساؤلات محيرة حول من يملك القليل ومن يملك 
الكثيرء وحول مفهوم الحظ والعدالة في المجتمع؛ ولماذا أكل الذئب من 
معازه رغم قلتها وترك معاز الراعي المرافق له رغم كثرتها ؟ وراح 
يتساءل (ما الذي يحدث لو خسر "الراعي المرافق له" جديا واحدا من 
العشرين وبقي لي أنا جديي .. جديي الوحيد ؟ .. وما كان يضيره حتى 
ولو فقد "عناق" أو عنزة؛ ومع ذلك لم يكن مستعدا لأن يفقد واحدة من 
قطيعه؛ وكنت أنا أقل استعدادا منه» ومع ذلك .. . وقد ظلت تساوولات 
الطفل الصغير أبو العيد بلا إجابة؛ ولا أتذكر أنني قرأت لأبي العيد الرجل 
والكاتب أو سمعت منه إجابة عن مثل هذه التساؤلات. لقد ظلت تتكرر 
معه في شكل تساؤلات وجودية في كتاباته وأحاديثه أكثر منها تساؤلات 





1. الطريق الفضيء قصة "عرس الفقية "ص36 . 


38] أبو العيد دودو م 


تتعلق بالواقع الاجتماعي والسياسي لفترة السبعينيات'. ويبدو لى أن من 
راجع بالأساس إلى طبيعة الفنان في شخصية الكاتب. فالفنان كثيرا ى 
يطرح الأسئلة ولكنه يفضل عدم الإجابة عليهاء تماما مثل ما ينتقد الأدرا, 
التي يراها في المجتمع ولكنه لا يرى نفسه ملزما بوصف الدواء لها 
فمهمته تقف عند حدود طرح الأسئلة» وتشريح الواقع لا غير. 





وما يلاحظ في ذكريات الكاتب الريفية الأخرى أنه لا يكتبها لمجره 
حنينه إلى مسقط رأسه كما يفعل بعض الكتاب ‏ أوالتغني بجمال 
الريف؛ وببساطة العيش فيهء والإشادة بطيبة أهله؛ ولكنه بالعكس من ذلك 
يريد الكشف عن حالة الفقر الشديد» والتخلف المريع؛ وحالة الجوع الذي 
كان يعاني منه أهل الأرياف أيام الاستعمار. لقد قدم في قصة "أبو شفة" 
مثالا رائعا للتضحية ومؤلما في الوقت نفسهء حين خاطر هذا الرجل "أبو 
شفة" بحياته من أجل أطفاله الجائعين الذين كانوا ينتظرون عودته في 
العدوة الأخرى من النهر بما يسد رمقهم» وكانت الأمطار التي تهاطلت 
طوال أيام عديدة قد منعته من عبور النهر ‏ ولم يكن هناك جسر يربط 
بين العدوتين ‏ فغامر أبو شفة باجتياز النهر فكانت نهايته» حيث جرفه 
التيار إلى أعماق النهر وهو يحمل بين يديه كيس الطحين. 


وتعالج قصة "الطريق الفضي" مشكلة الجوع أيضاء وكفاح الفقراء 
اليومي في التغلب على هذا الغول؛ الذي يتغلب على كل الغيلان الأخرى' 


اااسْاسُسُيسي 6م01 ' 0 المذحفيز 
1. يبدو في ظاهر هذه التساؤ لات أنها تصب في سياق التفكير الاشتراكي الذي كان 0 ققد رغ 
والادباء متثرين به في فترة السبعينيات. إلا اننا لا نعرف للكاتب أي ميل اشتراكي»: /ا في 

في الممارسة . 


ظ 
النظر فى المراة... 
لللللبب 2222 0 سسسسشام 


الحقيقية أو الوهمية» وهكذا تجد أم الأولاد في هذه القصة نفسها مضطرة 
إلى التغلب على مخاوفها من حكايات الأشباح التى تسكن مقيرة القرية 
وتمر عبرها قبل بزوغ الفجرء ممسكة بيد طفلهاء وقلبها يكاد يطير من بين 
ضلوعهاء كل ذلك؛ من أجل الوصول باكراء للحصول على قليل من الزيت 
والطحين لأطفالها. وعلى أية حال فهذه القصة أقل مأساوية من سابقتهاء ب 
إن القارئ ليجد في تفاصيلها متعة» وفي وصف الكاتب لمخاوف الأم وابنها 
من الأشباح ما يبعث على الابتسام في العديد من المواقف. 


وإذا كانت أحداث القصتين السابقتين تجريان في عهد الاستعمار: 
فإن قصتي "الخاتم" و"الغرض" تجريان كلاهما في عهد الاستقلال» ومن 
السياق العام في القصتين يلاحظ القارئ ‏ في القصة الثانية خاصة - أن 
لا شيء تغير في حالة الريف الجزائري» فأبو القاسم» الذي عاد إلى قريته 
الجبلية بعد سنين طويلة لم يجد سيارة تنقله إليهاء لأن الطريق غير معبد؛ 
واضطر إلى قطع المسافة ماشياء ولم يصلها إلا في ساعة متأخرة من 
لليل» وللسبب نفسه فإن العروس في هذه القرية مازالت تحمل إلى بيتها 
على ظهر حصان. هذا من حيث المحيط الطبيعي للقرية؛ أما ما تغير فيها 
فهو أخلاق الناس وتصرفاتهم وسلوكهمء بتأثير من عقلية المدينة التي نزح 
إليها الكثير من أهلهاء وتغيرت أحوالهم المادية» وتغير معها سلوكهم؛ هذا 
ما عبر عنه الكاتب فى أجواء اللقاء الذي جمع ثلة من الأصدقاء في قصة 
"الخاتم”. اجتمع الأصدقاء في بيت أحدهم, وكان لديهم جميعا الرغبة ّي 
نسيان الحاضر المثقل بالمشاغل وهموم الوظيفة والمنصب» ومحاو” 





0 أبو العيد دودو- مسار و إبدام _ . 


إحياء ذكريات الماضي البعيدة عن الهموم: (..التقوا لأول مرة بعد حوالى 
عشر سنوات» كانت قد فرقت بينهم خلالها طبيعة الوظيفة وظروف 
العمل ومشاغل الحياة الحديثة ... وقد حرصوا أن يضم المجلس أغلبهم 
على الأقل» فهم يريدون أن ينسوا حاضرهم المضنيء ويستعيدوا ذكريات 
ماض انفصلوا عنه منذ عهد بعيد» ويقيموا عيدا للمحبة التي كانت تؤلف 
بين قلوبهم آنئذ ..)1. ومع الذكريات جاءت فكرة "لعبة الخاتم" التي كانوا 
يلعبونها أيام زمان» وكانوا يجدون فيها متعة لا مثيل لهاء بسبب ما كان 
يتخللها من مزاح وضحك. لكن اللعبة في هذه المرة لم تعد بريئة كما 
كانت من قبل» فقد أصبحت تعاليق صديقهم بن زايد - الذي كان أبرعهم 
في هذه اللعبة - تحمل معاني ودلالات تمس وضعهم الاجتماعي 
والوظيفي» حتى وإن كان بن زايد لم يقصد ذلك وحتى وإن استعمل 
القاموس نفسه الذي كان يستعمله قبل اليوم» وتعود الناس على سماعه 
وعلى استعماله في هذه اللعبة. فعبارة "هذه تلعب وهذه تلعب ” التي 
يرددها طالب الخاتم وهو يضرب على قبضات اللاعبين الممتدة إليه؛ 
بحثا عن أيها تخفى الخاتم؛ صارت تحمل في هذه المرة معلى الغش أي 
اللعب والنفاق في التعامل مع الآخرين» وتساوي الجميع في الانتهازي؛ 
سواء لعبوا لعبة اليمين أم اليسارء ويؤكد هذا المعنى قول بن ذايد ارّ.. ذه 


1 ' ا 4 أيد 

اليد تلعب» وهذه تلعب كلض .. اليمين واليسار يد بد واحدةاة. ول بصيقىا بن لى* 
١‏ 1. الطريق الفضي»؛ قصة "الخاتم " ص 130 . ىيكنه و مليعما 
خاصة أنه الوحيد من بين الأصدقاء النيقسيق الذي لم يتغير حاله؛ وظل شعبيا لي 

وكلامه . 


2 الطريق الفضي»؛ قصة "الخاتم "صض1355 . 


النظر في المرأة... 


لع ام 0129:9909 


قائلا: (قل لي يا رفيقء كنت في صفي في تلك الأيام وأنت اليوم تلعب 
في الصف الآخر)' . وهكذا تفقد اللعبة حرارتهاء ويقف الحاضرء بما طرأ 
على اللاعبين من تحولات كبرىء حائلا دون لم الشمل من جديدء ودون 
الاستمتاع حتى بمجرد استعادة الذكريات المشتركة. 


ونلاحظ هنا بروز عنصر الرمز لدى الكاتب» وميله إلى اللعب 
بالكلمات»: لتأخذ معاني وإيحاءات ذات دلالات متعددة؛ وهو ما نلمسه 
بشكل أوضح في القصة الموالية»ء قصة "الغرض"»: حيث تتخذ العروس 
فيها أبعادا أكبر من مجرد امرأة يتنافس عليها العرسان من قبيلتين 
مختلفتين» وإنما تصبح قيمة رمزية أشملء تحمل معاني متعددة» مثل 
معنى السلم والحرية والتعايش مع الآخرين. لقد جاءت المصاهرة بين 
القبيلتين المتخاصمتين كنوع من المصالحة بين الطرفين» بعد أن قتل رجل 
من "بني رغدة" عن طريق الخطإ رجلا من قبيلة "بني مطلوع» لكن 
المصالحة عرفت آخر امتحان لها وأصعبه حين وصلت العروس إلى 
حدود القبيلتين» إذ كان على أهل العريس (بني رغدة) أن يسقطوا بطلقة 
بندقية "الغرض", أو الحجرء الذي أقامه بنو مطلوع على الحدودء وكان 
ذلك تحديا كبيرا للقبيلة الأخرى التي كان عليها أن 3 تسقط الغرض وإلا 
لحق العار برجالها المحاربين إلى أبد الدهر. وهكذا يتخذ الغرض بدور”' 
أو الحجر المنصوب على الحدودء أبعادا رمزية» مثله مثل اسمي القبيلتين 





أ. قصة "الخاتم" الصفحة نفسها. 


أبوالعيد دودو - مسا 


اللتين اتخذت اسميهما من بعض أنواع الخبز . إن توظيف الكاتب للرمز 
بهذا الشكل» والتلاعب بالألفاظء يعد ملمحا فنيا جديدا لديه؛ بدأ استعمال 
في قصص هذه المجموعة» وسيبرز عنده بشكل أقوى فى مجموعرر 
اللاحقة "الطعام والعيون"؛ وهو ملمح يشير إلى التطور الذي سيعرفه 
الكاتب بعد نشره لهذه المجموعة» حيث شكل توظيف الرمز مؤشرا على 
بداية التخلص من الواقعية الشديدة التي طغت على قصصه السابقة ” 
من جهة؛ كما شكلت من جهة أخرى ظاهرة التلاعب بالألفاظ مؤشرا على 
بداية تحوله نحو كتابة "الصور السلوكية" 7 


صدرت في طبعة مشرقية ضمن منشورات اتحاد الكتاب العرب 
بدمشق سنة 21998 وفي طبعة جز ائرية عن مؤسسة الفنون المطبعية 
بالجزائر سنة 2001. تتكون من أربع عشرة قصة؛ كتبت في أوقات 
متفرقة يرجع أقدمهاء وهى قصة "الطعام والعيون" التي اختارها لكاب 
عنوانا للمجموعة إلى سنة 21975 ويرجع أحدثهاء وهي قصة سباح 
البنفسج» إلى سنة 1996. لكن يوجد من تدنيا أريم فسن 9 يدث 


ا "3 3 الضمير" 
تاريخ كتابتهاء وهي "البركة" و"وجوه من سحاب و"حماية 





الأبيص 

ف .> . لحنت القمح |4" 

1 يصنع من الذرة السوداء وهو خبز الفقراء والمطلوع يصنع من كحي 
وهو خبز الأغنياء؛ وكلتا القظتين من المامية الجزائرية. 0 
كما طغت على قصص معظم كتاب جيله طوال سنوات الستينيات والسبعيني بى ين مسر ةفا» 
امات الصور السلوكية" هو من اقتراح أحد أصدقائه عليه كما © 5 إ, لم يهم” 
- , ت له باتحاد الكتاب في نوفمبر 1997, وأدارها كاتب هذه السطور؛ 

كم صديقه الذي اقترح عليه الاسم . 


النظر في المرأة... 0 


م 


و"السنجاب". وإذا كانت موضوعات القصص الثلاث الأولى المذكورة لا 
ترتبط بظروف زمنية محددة أو بأحداث معينة تسمح بضبط زمنها فإن 
القصة الأخيرة تنقل بشكل واضح أجواء الاغتيالات التي طالت العديد من 
المتقفين والصحفيين في السنوات الأولى من عشرية الدم» أي أنها كتبت 
ما بين 1993 و 1995. وبطل هذه القصة هو المؤلف نفسه؛ الذي عانى 
هاجس الاغتيال الأعمى مثل ما عاناه كل المثقفين ومن لا يملكون إلا 
سلطة الرأي والكلمة. ونجد ضمن المجموعة قصتين أرخ لهما المؤلف 
بتاريخين متباعدين» ودون ذكر لليوم أو الشهرء وهما "الدوارة" التي أرخ 
لها ب "994/75" و"سياج البنفسج ب "996/726" مما يعني أنه بدأ 
كتابتها في منتصف سنوات السبعينيات» ثم انصرف عنهاء ليعود إليها في 
ستو أت التسعينيات فيكملها ويضمها إلى قصص المجموعة. وهذا التباعد 
الزمني الكبير بين القصصء الذي تجاوز العشرين عاما أحياناء كان له 
أثره الواضح في تنوع موضوعات قصص المجموعة» وفي تباينها على 
المستوى الفني, مما أوجد نوعا من عدم الانسجام في عوالمها القصصية. 


وبالرغم من هذا التنوع الشديد فإن قصص هذه المجموعة هي في 
نظري أقرب القصص إلى ذات الكاتب من أية مجموعة أخرى سابقة؛ 
فنحن نستطيع أن نكتشف فيها شخصه في مختلف المواقف والمواقع» 
ونرى فيها صفحات كثيرة من حياته التي نعرفهاء أو التي حدثنا عنهاء 
وأولها ذكرياته الشخصية حين كان طالبا في النمسا في أواخر 
الخمسينيات» ومنها مغامراته الغرامية» وكذلك حين عاد في أو اخر 





144 ابو العيد دودو مسا 


الستينيات إلى الجزائرء والظروف الصعبة التي مر بهاء يظهر لنا ذلك 
بالخصوص في قصص "الغزال”" و"وليمة في مغارة» و"دفاعا عن الو طر:" 
5 نستطيع أن نتبين شخصية الكاتب أثناء تأديته لوظيفته بالجائعة 
المركزية بالعاصمة» وخاصة حين كان مديرا لمعهد الآداب» وهر 
المنصب الذي شغله طيلة 11 عاماء ولفترتين: من سنة 1975 إلى 981] 
ومن 1984 إلى 1988» نجد ذلك في قصتي "ضريبة الشحن" و"الدوارة", 
وتتجلى لنا في هذه المجموعة أيضا شخصية الكاتب المبدع وما يعانيه من 
صعوبات في بلد آخر ما يفكر فيه هو الفن والأدب» وهذا ما يجعل الفنان 
يعيش في غربة حقيقية في بلده وبين أهله» وعبر عن هذا الجانب في 
قصص "الصك الأزرق" ' و"لعنات على أعواد الكوخ" * و"وجوه من 
صسحانا؟ 35 وقد عبرت كل هذه القصص عن مرارة كبيرة لدئ الكاثب: 
ومعاناة حقيقية عاشها طوال ما يزيد عن أربعين عاما. 


ومن هنا فإن هذه القصص كلها تشكل إلى حد بعيد ما يشبه 
المذكرات الشخصية للكاتبء ولا يمنعها من أن تكون كذلك تماما إلا 
عملية التجميل" إن صح التعبير ‏ التي يستعملها لكي يضفي عليها 
طابعا قصصياء وكذلك عملية التمويه التي يلجأ إليها في تغيير أسماء 
الاأشخاص والأماكن» وأحيانا التواريخ؛ ومحاولته ‏ إلى جانب ذلك - 


يي ل ل 
. تقطلق بالحقوق المزرية للمنؤلف: فى الجزائر . 


2. ها 56 : / 
, لعالج معاناة المبدع في | جتمع وتمزقه بين الهم اله المطالب الاجتماعبة الملهه 
3. تشكل تكاملا مع 9 در بين الهم الفكري والمطالب الاجتما 


النظر في المرأة... 
حي اا 12د 


لقة الموضوع المعالج وتجريده من الطابع الذاتي, وهذه كلها وسائل 


لكن هذا لا ينفي وجود قصص ضمن المجموعة تتطرق إلى 
موضوعات ترتبط بالوضع العام للجزائر في فترات مختلفة من عمر 
الاستقلال» مثل ما رأينا من قبل في المجموعات السابقة» ويتجلى هذا 
بالخصوص في قصتي "الطعام والعيون" و'"ضارب الرمل” اللتين تنتميان 
من الناحية التاريخية ومن الناحية الفنية على السواء إلى القصص الرمزية 
التي وقفنا عندها في آخر مجموعة "الطريق الفضي" * وتنتقد الأولى 
بشكل رمزي زيارة الرئيس الفرنسي "جيسكار ديستان” للجزائر سنة 1975 
التي لم ير فيها الكاتب محاولة لطي صفحة الماضيء كما قيل عنها في 
ذلك الوقت» ولكن رأى أن محركها الحقيقي هو البترول والغاز 
الجزائري. وتنتقد القصة الثانية سياسة الرئيس بومدين الاستيدادية 
وتتهمه بتنكره للثقافة العربية التي يحملهاء وللغة العربية. يقول ضارب 
الرملء موجها خطابه إلى "غصاب” الذي يقف أمامه: (ورحت تستعمل 
وظيفتك في قمع الكثير ممن يتعامل معكء وفيهم الزميل والصديق والاخ 
والرفيق . تقول إصبعي إنك تنكرت وتتنكر حتى لمن يجمعك بهم منبع 
ثقافي واحد)2. 





5 ٠. 98 كتبت‎ 1 1 

. نبت كلاهما في أواخر سنة 1975 . ' 
ن ) , قله ١‏ 

دون أن تذكره بالاسم بطبيعة الحال» ولكن أوصاف الشخصية؛ وملامحها تنطبق على لرئيس 
بومدين . 


2 قصة "ضارب الرمل" صن 20 
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ولا تختلف قصة "الغزال" في أسلوبهما الرمزي عن القصتين 
السابقتين إلا بكون الرمز فيها غير موغل في الغموضء بل هو تقليدي 
معروفء مثل تعلق البطل في قصة "الغزال" بالفتاة السمراء ذات الملامع 
الشرقية» التي ترمز إلى اللغة العربية» رمز الانتماء ' وتفضيله لها على 
الفتاة الشقراء التي وصفها ب"ذات العيون الفرنسية" التى ترمز إلى اللغة 
الفرنسية. أما "وليمة في مغارة" التي كتبت في السياق نفسه؛ وبلغة شعرية 
غاية في الأناقة» وبرمزية أكثر شفافية فإن موضوعها بدوره صار تقليديا 
في الأدب العربيء وأعني به لقاء الشرق بالغربء وهذا بعد أن كتب فيه 
أشهر الكتاب العرب المحدثين أمثال توفيق الحكيم ويحي حقي وسهيل 
إدريس والطيب صالح وغيرهم. وتبقى هذه القصة من أجمل ما كتبه أبو 
العيد دودوء ومن أكثرها شاعرية ورقة وإنسانية. 


ولاا تخرج قصة "الدوارة" عن سياق الذكريات أو المذكرات 
الشخصية للكاتب؛. ولكنها تتعلق بمرحلة أحدث؛, أي بمرحلة السبعينيات 
والثمانينيات حين كان أستاذا ثم مديرا لمعهد الآداب ‏ كما سبقت الإشارة 
ونلحظ بعد قراءة القصة أنه يقصد "الإدارة؟", جريا على عادته في 
التلاعب بالالفاظ فقلب الاسم فصارت "الدوارة" بما توحي به من معاني 
عديدة " فهذه القصة تلخص زهده في تقلد المسؤولية؛ بل وخوفه منها 
وضييقة من قيودها والتزاماتها. يقول معبرا عن هذا: (كان يخاف الإدارة 
1. قصة "الغزال" ص 43 . [ 
. ذلك ما توحي به من معنى الدوران في مكان واحدء ومعنى الرتابة والتكرارء كما يمكن / 


5 "الد | ٍ" 7 50 : : 9 9 , 1 ١‏ عضر يب 
الي لاله بالعامية أي انتفاغ الكرش بالنسبة لمن يقضون سنوات في الإدارة بسبب الجلوس .دمر 
َ إلى غير هذا من الإيحاءات التي تحملها هذه الكلمة . 


ْ 
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ككب7لج7ا1ا 1 ل سا وتوت رززوي دزي ا 1 


خوفا شديدا .. كان يخشى مشاكلها الكثيرة. ورتابة أعمالهاء وكثرة 
اجتماعاتهاء وأعباتها الكبيرة) '. ويضيف في مكان آخر: (كان أكره شيء 
إلى نفسه المناصب الإدارية الجوفاء وما يتبعها من مظاهر فارغة . 
تفرغ من يتقلدها من محتواه إن كان له محتوىء ومن شأنها أن تشغل مثله 
عن عالمه المفضلء؛ عالمه الفكري والأدبي, تشغله عن كتبه وإنتاجه 
العلمي والفني. كان يعتقد أن سطرين يكتبهما في بحث أو دراسة أدبية 
أكثر فائدة لوطنه من زاوية تصوره له من عشرة أيام يقضيها في الأعمال 
الإدارية التافهة)7. وحديثه هنا عن عالمه الفكري والأدبي» وعن كتبه 
وإنتاجه العلمي والفني لا يدع مجالا للشك ‏ عند من يعرفه معرفة جيدة 


أن الكاتب يتحدث عن نفسه. 


وليس هذا وحده أسوأ ما في الإدارة ‏ كما يراه فهناك أسلوب 
تعامل الرؤساء فيها مع المرءوسين؛» الذي لا يقبل المراجعة ولا المناقشة؛ 
ولا حتى مجرد محاولة الفهم. قال له رئيسه المباشر حين سأله عن عدم 
استشارته في تعيينه (نحن لا نستشير أحدا. . نحن نعيّن .. اقبل واسكت .. 
هكذا الأمور تسير)ة. أما اتخاذ المبادرة من قبل الموظف فيعد في عرف 
الإدارة جريمة. قال له المسؤول ذاته؛ كأنه يحذره من مغبة التدخل فيما لا 
يعنيه: (لا تفعل شيئا .. دع الأمور كما كانت تسير). 





3 . قصة الدوارة في مجموعة "الطعام والعيون' ' ص54 . 
2. الدوارة, ص 585 . 
3. الدوارةء. ص 82 . 
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وهناك» من جهة أخرىء؛ ضغوط المحبيط المباشر من العمر 
الروتيني اليومي» ومن الاجتماعات والمقابلات, ومن مطالب الموظفيد 
الذين يشاركونه مسؤولية الإدارةء ومن الزملاء الأسالاة ه72 
التدريس» ومن الأصدقاء والمعارف الذين يريدون الوسطلت © 9 
الحاجات؛ فإذا اعتذر لهم عن بعضهاء لأنها غير قانونية أو غير أخلائ: 
أحيانا وتسبب له الحرج اتخذوا منه موقفا عدائيا '. وكل هذا شكل عن 
كبيرا عليه تحمله طوال سنين عديدة بصبر جميل". 


وبعدء لعلني أكون قد انسقت كثيرا في محاولتي البحث عن أبي 
العيد دود الكاتب والإنسان في قصصه:ء أو ما عبرت عنه ب"النظر في 
المرآة"» ولعلني أكون قد بالغت في الربط بين حياته الشخصية وبين أبطا 
قصصه ‏ وهو الاتجاه الذي لا يحبذه النقد الحديث ‏ ومهما يكن الأمر 
فإن لدي اقتناعا تاماء بحكم الاطلاعء وبحكم التجربة؛ أن الأديب حتى وإن 
كتب عن الآخرين؛ وكان بارعا في صرف النظر عن ذاته؛ وفي الإمعاز 
في إخفاء نفسه خلف شخصياته القصصية أو الروائية أو المسرحية؛ 44 
في نهاية الأمر لا يكتب إلا عن نفسه؛ ولا يمتح إلا من رصيد تجدة” 
ولا يعبر إلا عن أفكاره ومشاعره؛ وكل ما هنالك أنه يشترك مم -ذ 
في تلك المشاعر وفي تلك التجارب؛ فتتداخل التجربة والمشاعر اللشخه” 





1. نفسهاء ص 91 . | 5 وتفسر بأنها قف بام 
* كانت الاستقالة في الفترة التي تقلد فيها الكاتب منصبه ب ., -, ظ : ٠‏ 
معارضء» ولم يكن اتخاذ مثل هذا الموقف أمرا هينا أنذاك؛ وإقد أقال لكاعنا ...اير أييباقا 4 
اي ئة وأ إلا عد ذلك عصيان لكان 
((لا تنسى العصيان؛ فهو مناهضة للسلطة)) راجع قصه " 0 
وضع مثل هذا التحذير في الحسبان حين قبل المسؤولية رغم *ر 
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سسب سي سس سس سس سس سس سمس سس سس يو 2222270777 


بتجارب الآخرين ومشاعرهم؛ وتنمحي الحدود فيها بفعل سحر الفن بين 
الخاص والعام» والذاتي والموضوعي. ولهذا أدعوء بهذه المناسبة» أصدقاء 
أبي العيد دود ومحبيه وتلاميذه إلى إعادة قراءة أعماله» أو بالأحرى إعادة 
اكتشافهاء وبالخصوص إعادة اكتشاف أعماله القصصية» وصوره 
السلوكية بأجزائها المتعددة» فعن طريق هذه القراءة الاستكشافية يمكن لنا 
إدامة التواصل مع روحهء والوفاء لذكراه؛ والإحساس أننا في حوار معه 
مثل ما كان ذلك وهو على قيد الحياة. وفي جميع الأحوال؛» سيظل أبو 
العيد دودو ماتلا في قلوب كل من عرفوه عن قرب من تلاميذه وأصدقائه 
وزملائه. ويظل معلما فكريا بارزا في صرح الثقافة الجزائرية» ومنارة 


ظ 


مضيئة في سماء الأدب الجزائري. 


أبو العيد دودو والأدب المقارن 
في الجزائر 


أ. د. عبد المجيد حنون / جامعة عنابة 


٠: مقدمة‎ [1 


منذ ما يربو على القرن» تعجب محمد روحي الخالدي أثناء وجوده 
بفرنساء من احتفالات الأمة الفرنسية بالذكرى المائوية لميلاد شاعرها 
فيكتور هوجو (0ع710011108١1)‏ وبعد نفكير وتمعن في الاحتفالات 
ومظاهرها ومغازيها أدرك أن الفرنسيين : «يتهافتون على تعظيم رجال 
لعلم والأدب ويبالغون في إجلالهم حتى كادوا يعبدونهم من دون الله 
ويتسكون في ادخار أثارهم وجمع مناقبهم وحفظ أخبارهم ورفع الهياكل 
والتماثيل والأنصاب لهم »1), وعقد العزم على الإسهام في تلك 
الاحتفالات بكتابة مقالات عن فيكتور هوجو وعن الأدبين العربي 


532] ابو العيد دودو م 


والفرنسي وصلتهما ببعضهما البعض في العصور الوسطى تقديرا من 
لشاعر فرنسا العظيم وتحفيزا لبني قومه عل وعسى2... 

وبعد أزيد من قرن كاملء تكاد دار لقمان تبقى على حالهاء فالأس 
المتحضرة تزداد تحضرا وتألقا برعايتها لعلمائها ومثقفيها ومبدعيها أحياء 
أو أمواتاء والأمم المتخلفة تزداد تخلفا بتهميشها لعلمائها ومثقفيها ومبدعيها 
أحياء ونسيانهم أمواتاء وكأنها لا تدرك أنها بفعلها ذاك تطفئ بنفسها 
الشموع التي تحترق من أجل أن تضيء لها الطريق !! ويبدو لي أن 
المرحوم الدكتور أبا العيد دودو خير مثال على ذلك في بلديء فقد سلخ 
من عمره أكثر من ثلاثين سنة بين تكوين الطلبة في مختلف المستويات؛ 
وكتابة المقالات والأبحاث المعرفيةء» وكتابة مختلف الأجناس الأدبية 
والإبداعية لإمتاع القارئ» وترجمة نصوص أدبية إبداعية ومعرفية عالمية 
تنمي الذوق وتثري العقل. قام بكل ذلك في ظروف لا أعتقد أن أحدا 
يحسده عليها. ولولا بذرة خير ووفاء تمثلت في رجال ونساء قلائل لما 
علم أحد بوفاته» ولما عرف شيئا من التقدير والاعتبار الذي هو أهل 
لأكثر منهماء ولما خصه المجلس الأعلى للغة العربية بعدد خاص من 
مجلته التي كان المرحوم علامة بارزة في هيئة تحريرها. 


ووفاء مني» ونظرا إلى صلتي العلمية والإنسانية بالمرحوم؛ عنم" 
على الإسهام في هذا العدد الخاص من المجلة بما تيسرء ولا أزعم أنه 
بحث علمي أكاديمي» وإنما هو مزيج من الانطباعات والمعلوه . 
التاريخية والاستنتاجات التي لملمتها في عجالة عن المرحوم علها تكود 


أبو العيد دودو والأدب ٠.‏ 


منطلق أبحاث ودراسات أرصن وأعمق مني أو من غيريء: وسأركز 
الاهتمام في هذه الورقات على الأدب المقارن في الجزائر ودور الدكتور 
دودو في ترسيخ هذا الحقل الأدبي المعرفي» وتوجيهه علميا في جامعة 
الجزائرء ومنها إلى بقية الجامعات الجزائرية أولاء ثم عن طريق المقالات 
العلمية التي أثار فيها قضايا مقارنية؛ وعن طريق ترجماته العديدة التي 
فتح بها نوافذ الآداب العالمية أمام عموم القراء ثانيا؛ فهل يعني هذا أن 
الجزائر كانت خلوا من الأدب المقارن قبل ظهور الدكتور دودو في 
رحاب جامعة الجزائر وعلى صفحات المجلات؟. 


2 الأدب المقارن في الجزائر : 


ظهر الأدب المقارن في الثلث الأول من القرن التاسع عشر بفرنس' 
نتيجة تظافر عدة عوامل عرفتها أوروبا عموما بعد العصور الوسطى مثل 
التخلص من النزعة الشمولية الإقصائية التي مرت بها الكثير من 
الحضارات قديما والانخراط في النزعة الفردية داخل المجموعة البشرية 
بفعل فلسفة التنوير وتجسدها في النزعة القومية سياسياء وظهور المطبعة 
التي ثبتت النصوص الأدبية ويسرت انتقالهاء وتأسيس التعليم المدني 
عموما وتعليم اللغات الأجنبية على وجه الخصوصء وسيادة مثهج 


المقارنة في العديد من التخصصات العلمية... 
وبعد عقود من الممارسة التعليمية والثقافية الحرة؛ ا في 


العديد من أنجاء أوروياء أصبيخ الأدب المقار نت أو اخر القرن التا 
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عشر تخصصا علميا يتوفر على أهم مقومات الثبات والتطور وا 
حيث خصصت له كراسي جامعية في أشهر الجامعات الأوروبية, 
وأنجزت فيه أطروحات جامعية» وظهرت مجلات علمية متخصصة في 
الأدب المقارن» فأصبح وقتذاك في أوروباء ثم في أمريكاء ضرورة علمة 
لا غنى عنها لدراسة الآداب وفهمها وتذوقهاء وأصبح الأدب المقارن 
وسيلة علمية هدفها الظاهر البحث في العلائق الذوقية والوجدانية 
والروحية التي تربط الشعوب ببعضها البعض أو تقرب فيما بينها على 
الأقل» أما الأهداف: الشفية فقتختلف باكثلاق أصسحابيالة 


لانتشار 


وفي تلك الفترة بالذات لم تكن الجزائر تتوفر على مقومات نشاة 
الأدب المقارن؛ فهي لم تكن حرة في تنظيم شؤونها بسبب الاستعمار الذي 
كان يعمل جاهدا على إخماد أنفاسها وإلغاء وجودهاء بما في ذلك الوجود 
اللغوي والأدبي والمعرفيء وذلك ما جعل الجزائر فيما يبدو لا تنبا 
أصلا لنشأة الأدب المقارن وانتشاره وأهميته في الحياة العلمية. ولكن 
الاستعمار الفرنسي كان يعمل جاهدا على ترسيخ وجوده في الجزائر من 
خلال عملية. استيطان ثملت مهتلق أوجه الحياة بما في ذلك العلمية؛ 
الأمر الذي جسله سن 1909م عدة مؤسسات تعليمية عليا في 
١ 2 ِ 0‏ اقى لتكوين أبنائه وأخلص 
مؤسسة واحدة حملت أسم جامعة الجزائر 
المخلصين من أبناء البورجوازية الجزائرية التي كانت با 
الاستعمار بسبب مضالحها المادية وبين الأهالي 00 امع 
وتقاليدها؛ فكانت جامعة الجزائر من الناحية العلمية 


أبو العيد دودو والأدب ٠.‏ 


الفرنسية من حيث أهدافها ومقرراتهاء وكانت لغة التدريس فيها اللغة 
الفرفسية حتى فني أقسام اللغات الأجنبية بما في ذلك اللغة العربية التي 
كانت تعد لغة أجنبية» وتدرس من منظور استشر تشراقي17. 

وقد يوحي هذا الوضع للبعض بأن الجزائر عرفت الأدب المقارن 

مع تأسيس جامعة الجزائر» على اعتبار أنها امتداد للجامعة الفرنسية» وأن 

القلة القليلة من الجزائريين الذين تمكنوا من التسرب إليها عرفوا ما 
توصلت إليه المدرسة الفرنسية من نتائج علمية في الأدب المقارن فور 
تأسيس جامعة الجزائرء فهل واقع الأمر كذلك ؟ 


كان تدريس اللغة العربية في مختلف الجامعات الفرنسية» بما في 

ذلك جامعة الجزائر قبل الاستقلال»: يتم باللغة الفرنسية؛ وينحو ملحى 

استشراقيا من حيث أهدافه العلمية وطرقه التعليمية ووسائله» فضلا على 

أن وضع اللغة العربية وآدابها في ذهن المسؤولين الفرنسيين لم يكن 

وضعا عادياء وهذا ما جعل قسم اللغة العربية في جامعة الجزائر لا يصبو 

قبل الاستقلال إلى التسلح بالمبتكرات المعرفية التي أصبحت تزين 
أقسام اللغات والآداب المختلفة. 


وعلى الرغم مما سبق دذكره. فإن روح الأدب المقارن الإنسانية 


/ ٍْ 

0 ما يتعلق به من نشاطات جامعية ف فرنسا قد تسربت ان 
جزاد 5 0 1 [ز 

اي فة والإعلام وانفتاح السوق الجزائرية أمام الكتاب 
ي» ثم بوساطة نشاطات قسم اللغة الفرنسية في جامعة الجزائر 


0 


5 انمي سس سس سس ست 3934032 مسار رار 
وانفتاحه على الدراسات الأدبية الكلاسيكية المقارنة» فظهرت 
المعثدة من تكأسيس جامعة الجزائر إلى الاستقلال أسماء قليلة جد 
جزائريين يصعب أن نعدهم مقارنين إلا أنهم تمتعوا بنزعة 


في الفترة 
| لدارسيد 
إنسانية في 
دراسة الأدب تقربهم من الأدب المقارن» أو باهتمامات مقارنية قد ان 
ترقى إلى الدرس الأدبي المقارن بمفهومه العلمي» إلا أنها اهتمامات 
بالعلائق اللغوية أو الأدبية أو بالتشابه والاختلاف بين الظواهر الأدبية 
وأوضح مثال على ذلك : 


الدكتور محمد بن أبي شنب (1869م -1929م)؛ خريع 
مدرسة المعلمين ببوزريعة سنة 2.1988 عمل سنوات في التعليم الابتدائي؛ 
ثم معلم عربية بعدما نال شهادة العربية من مدرسة الجزائر سنة 1894 
اجتهد في تعلم عدة لغات كالتركية واللاتينية والإسبانية والألمانية...الخ 
فضلا عن الفرنسية والعربية» كما درس المعارف العربية اللغوية 
والشرعية وأظهر مقدرة فائقة في التحصيلء الأمر الذي خول له أن 
يصبح عضو هيئة التدريس في المدرسة الكتانية بقسنطينة؛ ثم في المدرسة 
الثعالبية بالعاصمة» وفي مؤسسات تعليمية أخرى. وفي سنة 1908 عين 
أستاذا محاضرا في جامعة الجزائرء فكان يحاضر في علوم اللغة العربية 
وأدابها وينشر المقالات في المجلات الفرنسية؛ حيث حرر قرابة ستين 
دراسة معظمها بالفرنسية؛ وشارك في تحرير مقالات بدائرة المعارف 
الإسلامية» ونشر كتبا تراثية مثل ديوان "أبي دلامة" وديوان "آمرى 
القيس" وألف كتبا مثل "تحفة الأدب في ميزان أشعار العرب"؛ وكتدا 
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"أمثال المغرب العربي" في ثلاثة أجزاءء كما ألف معاجم عديدة» وترجم 
العديد من النصوص العربية إلى الفرنسية» وشارك في العديد من 
التظاهرات العلمية في مختلف أنحاء العالم» وفي سنة 1920 انتخب 
عضوا في المجمع العلمي العربي بدمشق فنشر دراسات في مجلته وراسل 
البعض من أعضائه. وبعد نيله درجة الدكتوراه سنة 1920م من جامعة 
الجزائر برسالة عن أبي دلامة شاعر العباسيين» وبرسالة تكميلية عن 
الألفاظ الفارسية والتركية المستعملة في لغة أهالي الجزائرء عين سنة 
4م أستاذا في جامعة الجزائرء فكان الجزائري الأول والوحيد الذي 
حمل هذا اللقب(©. 


يعد محمد بن أبي شنب حلقة رابطة بين النموذج التقليدي في التعليم 
العربي وبين النموذج التعليمي الفرنسي المدني. فقد كان ملما بالتراث 
العربي لغة وأدبا وفقهاء ومتفتحا على لغات وآداب أخرىء؛ فكان يشبه في 
كثير من نشاطاته التعليمية» وفي كتاباته وتحقيقاته ومترجماته أو لتك 
الرواد العرب الذين عملوا على انفتاح العقل العربي على الآخر كما هو 
الشأن مع رفاعة الطهطاوي رغم اختلاف الظروف بينهما. 

ويناء على ما سيق ذكره يكون محمد بن أبي شنب مستشرقا قبل 
كل شيء. إلا أنه كان أول أستاذ جامعى جزائري من جهة:؛ متعدد اللغات 
من جهة ثانية» درس الأصول الإسلامية في الكوميديا الإلهية لدانته في 
بحث بالفرنسية طبعه سنة 1919م: وبحث في أصول العديد من القضالا 
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اللغوية والأدبية» فكان بذلك بداية الانفتاح على الغير حتى وإن كان مد 
الألصعب أن نعده مقارنا. 


ب) سعد الدين ين أبى شنب (1907 -1968) : هو ابن الشيغ 
محمد بن أبي شنب» سالف الذكرء تخرج من الجامعة بشهادة الليسانس فى 
الآداب الكلاسيكية باللغة الفرنسية» وكان ملما باللغات الإغريقية و اللاثينية 
والعربية» عمل في التعليم الثانوي أستاذ لغة فرنسية في عدة مؤسسات 
تعليمية في الجزائرء وفي تونس بعد هروبه من الحكم عليه بالسجن أثناء 
الثورة. وإلى جانب التدريس كانت له اهتمامات معرفية تنحو منحى 
إنسانويا مقارنيا حيث نشر في مجلات فرنسية مقالات ودراسات أدبية 
عالج فيها قضايا تندرج ضمن مجال العلاقات الأدبية المتبادلة والمصادر 
والتأثير والتأثر فدرس مصددر المنفلوطيء وأثر الفكر الفرنسي في الشرق 
العربي الحديث وعوليس في مملكة سبأء وأثر الفكر الإنساني الإغريقي 
في الشرق العربي الحديث...الخ 6. 


وبما أن الطبيعة تكره الفراغ» ونظرا إلى اهتماماته المعرفية في 
ميدان الأدب وإلمامه بعدة لغات انتقل في سنة 1962 فور عودته من 
تونس إلى الجامعة الجزائرية مدرسا ليعين بعد سنة أستاذا محاضرا 
وينتخب عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية حتى وفاته. 


وفضلا عن دراساته ومقالاته التي كان البعض منها دراسات 
“ارنية فقد اهتم سعد الدين بن أبي شنب خلال السنوات الست التي 
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قضاها عميدا لكلية الآداب بالأدب المقارن فكان أحد مؤسسي كرسي 
الأدب المقارن في جامعة الجزائر سنة 1963م وجمعية الأدب المقارن 
الجزائرية سنة 1964م» ومجلة الأدب المقارن الجزائرية (1964 -1968). 
ورغم جهوده واهتماماته إلا أن قدراته المعرفية في اللغة العربية كانت 
محدودة جداء ولم يكن يتمتع بمستوى علمي يمكنه من التكوين في الأدب 
المقارن» وبالتالي بقى جهده في الأدب المقارن محدودا لا يتعدى النقل من 
النظام التعليمي الفرنسي إلى النظام التعليمي الجزائري بعد الاستقلال الذي 
كان في واقع الأمر مجرد امتداد للنظام الفرنسي. 


غداة الاستقلال» وانسحاب جل الكفاءات الفرنسية وجد المسؤولون 
الجزائريون أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه في تسيير بلد يفتقر إلى كل 
شيء. وأمام هذا الوضع تولت مجموعة قليلة جدا من الأساتذة الجزائريين 
الشبان بمساعدة مجموغة قليلة أيضا من الفرنسيين الذين لم يغادروا 
الجزائر تأسيس كرسي الأدب المقارن سنة 1963 في جامعة الجزائر؛ 
والوحيدة وقتذاك. وفي السنة الموالية (15 نوفمبر 1964م) أعلن في كلية 
الآداب .عن تأسيس الجمعية الجؤز اترية للأدب المقارن» وكانت مفتوحة 
حسب قانونها التأسيسي - لكل مهتم بالأدب المقارن تدريسا أو بحثا داخل 
الجزائر أو خارجهاء وكان مكتبها مفتوحا أمام أساتذة أقسام اللغات» بما 
في ذلك قسم اللغة العربية في جامعة الجزائر. وقررت الجمعية إصدار 


ال" .٠‏ 1 المقارن 
مجلة جزائرية في الأدب المقارن حملت اسم : ر دفاتر الأدب 
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الجزائرية» 2166م0052) 11161596115[ ع0 5معتترمع1اى وروتطج© ». صدر منها 
ثلائة أعداد بمعدل عدد كل سنة كان آخرها سنة 5 أإم. 

ترأس جمعية الأدب المقارن الجزائرية ومجلتها الأستاذ الشا 
جمال الدين بن الشيخ وساعده في تلك الحركة العلمية أساتذة شبان 
جزائريون أمثال : سعد الدين بن شنب» وشريط. وحماطء وابن واعمر 
ولكحل؛ والمرحوم محمد الصغير بناني» ومحمد الصالح دمبريء وكانوا 
جميعا مدرسين شبانا في بداية حياتهم العلمية والمهنية» ينتمون إلى أقسام 
اللغات الأجنبية» كما ساعده أساتذة فرنسيون قليلون أبرزهم : .بورتبي 
617 .طآء ثم والتر 197216 .78). 


ويتضح من دراسة ما نشر في مجلة الجمعية» أن جمعية الأدب 
المقارن الجزائرية كانت امتدادا لجمعية الأدب المقارن الفرنسية أو مجرد 
تقليد لهاء فقد كانت تنحو منحى استشراقيا من حيث محتوى نشاطها 
العلمي وتفتقر إلى الأصالة» ويكمن فضلها الأساس وفضل مؤمسيها في 
تأسيس كرسي الأدب المقارن» وفي فتح هذا الأفق العلمي أمام قسم اللغة 
العربية وآدابها حيث أصبح طلبة اللغة العربية وآدابها مطالبين بالحصول على 
شهادة الأدب المقارن مع بقية الشهادات لنيل درجة الليسانس التي لم تتخلص 
من الطابع الاستشراقي الفرنسي وتتعرب تماما إلا مع إصلاح التعليم العلي؛ 


وهكذا عرفت جامعة الجزائرما بين 1962 1969 حركة علم 
قد تكون محدودة جدا وتتسم بطابع التقليد إلا أنها أفقلت |الأدب المقارد 
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إلى مقررات الجامعة الجزائرية بفضل أساتذة شبان اجتهدوا فلهم أجر 
الاجتهاد على الأقل. 


2 أبو العيد دودو والأدب المقارن في الجزائر : 


نظرا إلى طبيعة الثورة التحريرية:» وإلى القوى الدولية التي 
ساعدتها»ء عرفت الجزائر غداة الاستقلال تذبذبا أيديولوجياء غير أن 
الوضع بدأ يستقر بعد سنة 1965» وانخرطت الجزائر لأسباب بعضها 
موضوعي حتمي والبعض الآخر غير موضوعي2 في توجه سياسي 
واقتصادي وتعليمي وثقافي نعت بالاشتراكيء الأمر الذي جعل الافاق 
المعرفية التي قامت عليها جمعية الأدب المقارن الجزائرية ومن أجلها 
تنسدء فتفرق شمل الجمعية. توفى سعد الدين بن أبي شنب سنة 1968م؛ 
وغادر جمال الدين بن الشيخ جامعة الجزائر إلى فرنسا سنة 1969م؛ 
وغادر أعضاء آخر ون إلى آفاق أخرىء فتوقفت الجمعية عن النشاط. 


في هذا الوقت بالذات» وعندما كان البعض من الكفاءات يهجر 
الجامعة الجزائرية» كان البعض الآخر من الشبان الجزائريين الذين انهوا 
دراساتهم أو درسوا هنا وهناك شرقا وغربا يفدون على بلدهم الجزائر 
للجسهام في بناء الوطن؛ كل حسب تخصصه. وكان الدكتور أبو العيد 
دودو من هذه الفئة(؟2. فقد تخلى عن رغد العيش وعن المناخ العلمي 
الخصب وعن المغريات المادية وغير المادية والتحق بجامعة الجزائر 
التي لم يغادرهاء رغم كل الصعاب » حتى وفاته في جانفي 04م . 
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قضى المرحوم خمسا وثلاثين سنة في قسم اللغة العربية وأدابها 
أستاذا ومديرا ورئيسا للمجلس العلميء» لم يتوقف طيلتها 
و العطاء الإبداغعي والنشاط العلمي والتعليمي إلا فترة وجيزة جدا هده 
فيها المرض» سرعان ما راوغه المرحوم مستأنفا نشاطه وكأن شيا لم 
يكن !! ويبدو لي أن نتاجه منذ أن استفحل المرض يفوق كثيرا نتاجه 
زمن الصحة والعافية ! ويبدو أن تكريم جامعة الجزائر له وإهدائها له جهاز 
محفزا شحذ عزيمته وأذكى خياله؛ 


بجامعة الجزائر 


أ التعليم : 

سبقت الإشارة إلى أن أول كرسي للادب المقارن تأسس في جامعة 
الجزائر سنة 1963م وأن طلبة قسم اللغة العربية وآدابها أصبحوا 
مطالبين بشهادة الأدب المقارن لنيل در جة الليسانس» غير أن لغة التدريس 
في تلك الشهادة كانت باللغة الفرنسية» فضلا عن عدم توفر الكفاءة العلمية 
عند أولتك الشبان الذين تحملوا مسؤولية تدريس الأدب المقارن وتفركهم 
بعد ذلك؛. فكان التحاق الدكتور دودو بجامعة الجزآئر ديفَة 069] نعمة 
علمية» فهو متحصل على أعلى درجة علمية ويتقن اللغة العربية إتقاذ 
تاماء وله معرفة واسعة بآدابها وثقافتها وتاريخهاء ويتقن اللخة الألمانية' 
وله إلمام بلغات أجنبية أخرى. وله اطلاع واسع على الأدب العالمي 
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وبالتالي تكفل بتدريس الأدب المقارن وما يتصل به من مقررات (مقاييس) 
كالآداب الأجنبية ونظرية الأدب ... في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا. 


قد يتساءل متسائل عن سر تكفل الدكتور دودو بتدريس الأدب 
المقارن أو تكليفه به» رغم انه خريج معهد في الاستشراقء ونال درجة 
الدكتوراه ببحث عن مؤرخ عربي هو محمد بن نظيف الحموي وكتابه 
"التاريخ المنصوري” !! 


تتجمع وراء هذا السر عدة عوامل: منها أن قسم اللغة العربية بدأء 
منذ السنة الدراسية 1967 1968» ينسلخ من الطابع الاستشراقي أو 
الاستعرابى الذي كان مفرو ضا عليه اقتداء بالجامعة الفرنسية» وبدأت 
المقررات الدراسية تقدم فيه باللغة العربية» وتغيرت طبيعة التدريس فيه 
ولم تعد اللغة العربية تعامل فيه على الأقل معاملة اللغة الأجنبية» مما 
جعل الكثير من الأوضاع المعرفية والقانونية تشرع في التغيرء خاصة 
وأن إشارات إصلاح التعليم العالي بدأت تلوح في الأفق» و بدأت الحاجة 
إلى نوعية جديدة من الأساتذة ذوي المؤهلات تتجلى؛ ومنها أن جل أساتذة 
القسم وقتذاك - يفتفرون إلى الشهادات العلياء وإلى معرفة اللغات 
الأجنبية, الأمر الذي جعل الكثير منهم يتخوف من تدريس الأدب المقارن 
ديتهرب منهء فضلا على أن الأدب الحق عند الكثير منهم هو الأدب 
العربي لا غير!؛ ومنها أن الدكتور دودو كان قد احتك في بغداد بثاني 
- في الأدب المقارن على مستوى الوطن العربي وقتذاك وهو الدكتور 
الات خلوصيء. وقرأ كتابه الشهير : «في الأدب المقارن والمدذاهب 
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الأدبية » الذي طبع في بغداد أواخر الخمسينيات» وبقى المرحوم محتفظا 
به في مكتبته الخاصةء واطلع على كتاب المرحوم الدكتور غنيمي هلال « 
الأدب المقارن » الذي كان خلاصة المدرسة الفرنسية في الأدب المقارن: 
ودرس في فينا على أقطاب الاستشراق الجيرمانيين الذين يتميزون بالدقة 
العلمية وبالحياد والموضوعية وبالانفتاح على مختلف ثقافات العالم وآدابه 
كما هو الشأن مع "موريتز كاريير 0355165) 38405112 " الذي درس في 
القرن التاسع عشر الشعر العربي عندما ألف كتابه الشهير : «الشعرء 
جوهره وأشكاله على أسس تاريخ الأدب المقارن» وأعجب به الدكتور 
دودو أيما إعجابء» وكان ينوي ترجمته ولكن... كل ذلكء. فضلا عن 
تمكنه التام من اللغة العربية وآدابهاء وتمكنه أيضا من اللغة الألمانية التي 
تعد مفتاحا فعالا للاطلاع على كنوز المعرفة البشرية» وإلمامه بلغات 
أخرى؛ هذه الأسباب وغيرها مجتمعة جعلت الدكتور دودو يتكفل بتدريس 
الأدب المقارن وما يتصل به من معارف أدبية في جامعة الجزائر؛ وينحو 
به منحى غير استشراقي بحيث جعل الأدب العربي» في دروم 
ودراساته. منطاق أية مقارتة ومحورهاء ويجمع طلبته بأنه كان أفضل 
أستاذ في جميع ما درس وفي الأدب المقارن على وجه الخصوص؛ 5# 
روى لي بعض طلبته أن دروسه كانت لا ثمل يسبب شخصيته. الجذاية 
وأناقته. وروحه المرحة؛» وسعة معلوماته» ونزعته الإنسانية العالمية. فلا 
كان يعتمد في دروسه نماذج ونصوصا أدبية من مختلف الاداب قديمها 
وحديثهاء ويكشف كل مرة عن تواصل الفكر البشري؛ وتطور الأذواق' 


بالة ف اي . . هدنك بها 
و3 لتالي كانوا يتعلمون ويستفيدون من دروسه با تمد ارء ويسنمتعول 
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في الوقت ذاته. وهذا ها حبب للبعض منهم دراسة الأذدب المقارن, وو 
الخروج 5ك الأقل من النموذج التقليدي في دراسة الأدب العربي وتدوقه 


أ الإشراف على الرسائل : 


أسهم الدكتور دودو في تأطير الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) 
منذ تأسيسهاء وأثمرت جهوده» حسب ما وصلني من مسؤولي قسم اللغة 
العربية بجامعة الجزائر مشكورين» عشرة رساتل أشرف عليها وتمت 
مناقشتها فعلا هي : 


ب1 رسائل ماجستير : 
1[ شتوح غنية: تأثير سارتر في أدب سهيل إدريس» 1986م. 
2 نسيمة مسلاتي عيلان : السندباد البحري وأوديسيوس» 1987م. 
3 فاطمة شعبان : شارل بودلير وإلياس أبي شبكة؛ دراسة 
مقارنة بين أزهار الشر وأفاعي الفردوس؛: 1990م. 
14 شبال سميرة : أحمد شوقي والمسرح الكلاسيكي الفرنسي» 
3م. 
5 باية خوجة : صورة البحر في روايات 
6 سعاد أوشايت : فولتير وألف ليلة وليلة» 2001م. 
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ب2 رسائل الدكتوراه : 

1[ عبد الله بن حلي الفكر الفرويدي وأثره في النقد العربي, 
0 م. 

2 عبد المجيد حنون : اللانسونية وأبرز أعلامها في النقد العربي 
الحديث: 992 1م. 

3 عبد القادر بوزيدة : محمد تيمور وغي دي موبسان؛ دراسة 
مقاردق 1993م. 

64 حسين أبو النجا : صورة الصهيونية في الرواية الفلسطينية, 
0م. 


وبناء على صلتي العلمية الوثيقة بالمرحوم» حيث كان الأستاذ 
المشرف على بحثي لنيل درجة الدكتوراهء تعاملت معه طيلة سنوات 
عديدة» وشاركت بعد ذلك في مناقشة البعض من الرسائل السالفة الذكر؛ 
واطلعت على البعض الآخر منها لأسباب أخرىء أقول أن المرحوم كان 
مشرفا يتميز يالدقة المنهجيقه وبالصرامة العلمية» والحياد .والموضوعية 
والتوجه الإنساني في دراسة الأدب وتذوقه. كما كان يتميز بالذوق اللغوي 
العربي الجميل. وكانت علاقته بطلبته إنسانية طيبة إخوانية خارج البحث 
العلمي وهذا ما قربه إلى طلبته وحببهم فيه. 


وزيادة على ما سبق ذكره؛ يلاحظ المتمعن في عناوين الرساك 
التي أشرف عليها عليهاء ودمت مناقشتهاء أنها دن تتم قي معظلمها إلى الدر اسات 
الآ 
دبية المقارنة: لأنها تندرج ضمن ما يسمى في الأدب المقارن بالعلاقات 


أبو العيد دودو والأدب .. . 
ات ا 70ل 


الأدبية الدولية المتبادلة. ولكن بعضها قكتلف هن 5 : 5 
2 بعضص من حيث 

اهتماماتها المعرفية» فضلا عن توزع أصحابها عبر جامعات مختلفة فى 

التد ثب الوطفي. | 


وقد يتساءل متسائل عن سبب انتماء جل الرسائل التي أشرف عليها 
المرحوم إلى حيزين لسانيين اثنين هما الحيز اللساني العربي مقارنا 
بالحيز اللساني الفرنسي» وهذا دليل آخر على صفات المرحوم العلمية 
الحميدة» إذ لم يكن رغم اهتماماته اللغوية الجيرمانية يرغم طلبته 
على دراسة مواضيع معينة» حتى لو كانت تجد هوى في نفسه؛ وإنما كان 
يلزم نفسه بمتابعة طلبته وفق قدراتهم وإمكانياتهم وشاءعت الظروف أن 
يكون نصيبه مجموعة من الطلبة لا صلة لهم باللغة الألمانية وثقافتهاء 
فقبل الإشراف على رسائلهمء وقوم لغتهم العربية؛ وصوب رؤيتهم 
المنهجية» وفتح أذهانهم على الفكر العالمي» وخفف من تزمتهم الذوقي؛ 
لينشر بهم الأدب المقارن عبر المؤسسات الجامعية الجزائرية» وبذلك أحيا 
بذرة الأدب المقارن في الجزائر ورعاها بعدما هجرها الآخرون. 


ج) الكتابة في الأدب المقارن : 

كتب الدكتور دودو ونشر في ميادين أدبية عديدة منها الإبداعية 
كالقصة والمسرحية والشعر والخاطرة...الخ ومنها المعرفية كالدراسات 
اسات والمقالات تندرج في مجال 


المقارنة حيث كتب جملة من الدر 
مثل مجلة "الثقافة” 


الدراسات الأدبية المقارنة نشر البعض منها في مجلات 
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التي كانت تصدر عن "وزارة الثقافة ومجلة المجاهد الثقافي التي كانت 
تصدر عن دار المجاهد... وجمع البعض من تلك المقالات في كثاب 
صدر عن ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر سنة 1991 بعنوان: 
«دراسات أدبية مقارنة ». وتدور مجمل مقالات هذا الكتاب في محورين 


معرفيين اثنين هما: 
ج1 صور الشعوب ‏ في اداب بعضها البعص : 


وهو توجه شاع في الدراسات الأدبية المقارنة وانتشر في فرنسا 
وأوروبا ما بين الثلاثينيات والستينيات من القرن العشرين؛ أنجزت فيه 
دراسات أكاديمية وأبحاث عديدة كشف الباحثون من خلالها عن صور 
الشعوب الأجنبية في آدابهم. أو عن صور شعوبهم في آداب الشعوب 
الأجنبية» وبقى هذا الميدان من الدرس الأدبي المقارن مديول فى 20 
العربي لولا عدد قليل جدا من الدارسين لا يتجاوز عددهم أصابع الييلك 
على رأسهم الدكتور دودو الذي كرس جزءا كبيرا من وقته وجهده لدراسة 
صورة الجزائر عند الألمان الذين اهتموا بها كثيرا في القرن التاسع عشر 
وزاروه .وأقام البعطن عقيم فيها ؤ امنا محتقا يأغلها وتام 0و 
الرحالة والشاعر واللغوي الألماني هاينريش ف- فون مالثسان آله 
كتب عدة مؤلفات عن الجزائر مثل كتابه الشهير ا 
شمال غربي إفريقيا » خصص ثلاثة أجزاء منه للحديث عن الجزائر 
وأهلها وطبيعتهاء ومثل العديد من القصص التي صور فيها الجباة 
الجزائرية تصويرا دقيقا مثل قصة « مدخنو الحشيش في الجر” 
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وعطو لات شعرية مثل حكاية «قبر الرومية »“ر « الجزائر ».و «البليدة 
»كو « مازونة » و «رحلة في الصحراء وقد ترجم الدكتور دودو كل 
العناوين السالفة الذكر؛ واستثمرها في دراسة صورة الجزائر عند الألمان 
مستعينا بنصوص ألمانية أخرى ترجم البعض منها واكتفى بدراسة البعض 
الآاخرء فكانت حصيلة ذلك كتابه «الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان 
0 - 15850». الذي نشرته الشركة الوطنية للكتاب بالجزائر» ثم 
مجموعة مقالات في موضوع صورة الجزائر نشر البعض منها في كتابه 
«دراسات أدبية مقارنة ». وهكذا قدم الدكتور دودو إلى القارئ الجزائري 
نصوصا ألمانية عديدة عن الجزائرء ودرسهاء وخلص إلى أن الكتابات 
الألمانية عن الجزائر والجزائريين كشفت بوضوح غطرسة الاستعمار 
الفرنسي» وطيبة الجزاتريين وبؤسهم؛ ولا شك أن دراسات أدق وأعمق 
لهذه التصو صن الألماتية شنتريما وغير المترجمة ستكشف الكثير من 
الخبايا والحقائق التي عرفها أسلافنا وطبعت ذاكرتنا الجماعية وخيالنا. 


ج2 المبادلات الأدبية الدولية التي تقوم على مبد! التأثير أو التأثرء وفي 
هذا المجال تتبع الدكتور دودو العلاقات الأدبية العربية الألمانية من خلال 
دراسات مثل «فيلهلم هاوف وألف ليلة وليلة » و «مؤثرات عربية في 
وقد تكون دراسته عن 
وتكمن أهميتها في أن 
القرن التاسع عشرء 
تاريخ الأدب 


شعر هاينه » و « كاريير والأدب العربي»... 
"كاريير" الوحيدة في العالم العربي حتى الآن» 
"موريتز كاريير" يعد من أقطاب الأدب المقارن في 
كما يعد كتابه الشهير «الشعرء جوهره وأشكاله على أسس 
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المقارن» الصادر سنة 1884 في ألمانيا من أمهات كتب الأدب المقارن, 
درس فيه مؤلفه الشعر العالمي بما في ذلك الشعر العربي» واستخلص 
الدكتور دودو من دراسة "كاريير" للشعر العربي في هذا الكتاب أن : « 
الفيلسوف الألماني لم يغمط الأدب العربي حقه» وإنما حاول أن ينوه به 
وبشعرائه كلما استوجبت طبيعته دراسة ذلك: ويعلي من شأنه بين الآداب 
العالمية» شرقية كانت أو غربية» قديمة كانت أو حديثة» فكتابه يشهد بهذا 
كله »19) وكان المرحوم ينوي أن يترجم هذا الكتاب إلى العربية نظرا 
إلى قيمته التاريخية في نشأة الأدب المقارن وتطورهء وإلى أهميته العلمية 
لأن صاحبه درس فيه الشعر بصفة مطلقة بوصفه نشاطا إبداعيا إنسانيا 
يشترك في الكثير من الخصائصء ولكن الظروف حالت دون ذلك. 


يتوقف الدكتور دودو عند دراسات العلاقات الأدبية العربية 
الألمانية» وإنما راح يبحث في علاقات أدبية روسية عربية مثل بحنه 
"بوشكين والقرآن الكريم" وفي علاقات ألمانية فرنسية مثل : ليسغ 
وفولتير" فجاء كتابه هذا كتابا تطبيقيا في الأدب المقارن يفتح آفاق 


بعيدا عن أي تعصبء متماشيا مع روح الأدب وطموحاته المعرفية 


رواية لوكيوس أبوليوس : "الحمار الذهبي" درس فيه حياة أبوليوس وآثاد' 
أحيفيية 


ومصادر رواية "الحمار الذهبي" الشرقية والمحلية منها مبينا دور ' 
اليوناني فيها والرصيد المحلي» وأسلوب الكاتب وتقنياته كما 77 
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موضوعها الرئيس والموضوعات الفرعية التي شكلته مثل قضية السحر 
والمسخ» وخرافة الحب والنفس التي شغلت العالم بعد ذلك في مختلف 
الفنون التعبيرية باسم "الحب وبسيشة 28539/016 ]© 120101ه", وتتبع آثار 
هذه الرواية في الآداب العالمية عبر العصور1"؛ وأثار في هذه الدراسة 
عدة قضايا مقارنية مثل هوية الكاتب البربري الروماني (الجزائري) 
أبوليوس» ومصادره الأدبية المختلفة وآثاره الأخرىء وتأثيراته في الآداب 
الأوروبية» وموقع الثقافة المحلية من عادات ومعتقدات وتقاليد في كتاباته. 
إنها قضايا عديدة متعددة أثار الدكتور دودو البعض منها بصراحة 
ووضوح وأشار إلى البعض منها إشارات عابرة. وأظن أن التعمق في 
دراسة تلك القضايا سيعود بفائدة لا تنكر على المعرفة بصفة عامة وعلى 
الفكر الجزائري بصفة خاصة ويكشف شيئا من إهمالنا لذاتنا؛ وهذا ما 
أراده الدكتور دودو حيا ويريده من طلبته وبني قومه دائما... 


5 الترجمة : 


تعد الترجمة من أهم أدوات الأدب المقارن» فهي حتى الان 
وبغض النظر عن عيوبها - الوسيلة العملية للاطلاع على مختلف عيون 
الأدب العالمي» لأن الإنسان لا يستطيع أن يتمكن من كل اللغات؛ وفي 
الوسيلة للتواصل الفكري والمعرفي بين البشر حتى الآن؛ ولذلك يحظى 
المترجمون بمكانة خاصة في الأدب المقارن» فما بالك إذا كان المترجم 
أستاذا في الأدب المقارن أيضا !! 
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يبدو لي من تتبع حركة الترجمة في الجزائر أن الدكتور دودو كا. 
أنشط مترجم في البلدء من حيث كمية مترجماته» ومن حيث تنوعباء فد 
ترجم نصوصا تاريخية وقصصية وروائية وشعرية ومسرحية وثقدية 
وفلسفية...الخ» تسهم جميعها في فتح الآفاق أمام القارئ ودارس الأدب 
بصفة عامة والمقارن على وجه الخصوص. ولن أزعم أن لي القدرة 
للسانية لتقويم مترجمات المرحوم؛ وإنما سأقف عند ثلاثة عناوين من 
مترجماته أعدها إنجازا عظيما في ميدان الترجمة» وتقدم خدمة جليلة 
للدرس الأدبي المقارن وهي . 





1 - كتاب " الشاعر وقصيدته" وهو كتاب قدم فيه الدكتور دودو 
ستة عشر شاعرا معاصرا من مختلف أنحاء العالم شرقيه وغربيه؛ دعاهم 
المركز الأدبي بمدينة برلين إلى ندوة شعرية عالمية قدم فيها كل واحد 
منهم قراءات شعرية من أشعاره : « ثم عمد إلى تحليلها ليوضح على 
أساسها مذهبه الفني» وموقفه الفكري»2") وطرح كل واحد منهم قضية 
الشعرء وبالتالي يطرح قضية العصر لأن الشعر إحساس بالعصر وموقف 
منهء جمع الدكتور في هذا الكتاب بين الترجمة والاقتباس والاستيحاء 
والعرض عندما ترجم النصوص الشعرية وعززها باقتباس أفكار 
أصحابها النقدية وعرضها؛ وبذلك قدم إلى القارئ الجزائري مفهوم الشعر 
وطبيعته ووظيفته عند مجموعة من أشهو شعراء العالم في أواخر القرن 
العشرين, ينتمون إلى ثقافات وبلدان مختلفة» ويصدر كل وحاد منهم عد 
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رسيي يس سس 7] 


الدكتور دودو إلى القارئ نغمات شعرية وأقفكارا وآراء نقدية غير عربية 
ليخرجه إلى رحابة الشعر العالمي المعاصر ونقدهء فاتحا أمامه نوافذ 
الانفتاح والتأثرء وغارسا فيه أسس التفاعل الأدبي الذي يبحث عنه الأدب 
المقارن. وأظن أن ذلك هو الهدف الأساس الذي كان المرحوم يهدف إليه 
بتأليفه هذا الكتاب الذي أعده متميزا بما حوى وفريدا من نوعه في الساحة 
الجزائرية. 


2- كتاب "العمل الفني اللغوي : مدخل إلى علم الأدب" من تأليف 
"فلفغانغ كايزر 135/861 ع32ع7014؟" الذي يعد من أشهر النقاد ومنظري 
الأدب الألمان في القرن العشرينء يقع الكتاب في جزئين يضمان عشرة 
فصول درس فيها المؤلف جل قضايا الأدب التنظيرية» معتمدا في 
استقراءاته على نصوص أدبية من الآداب الجيرمانية قديمة وحديثة؛ 
ومستعينا بنصوص من آداب عالمية أخرى كالفرنسية والإيطالية 
والإسبانية والإنجليزية... واعتمد في التحليل والتعليل والطرح النظري 
والإجراء المنهجي على خلاصة ما توصل إليه التفكير التنظيري للادب 
عند الألمان» وما نقل إليهم من أمم أخرى كالإنجليز والأمريكان 
والفرنسيين وغيرهم. فجاء هذا الكتاب توليفة وخلاصة علمية عالمية في 
علم الأدب. الأمر الذي بوأه مكانة متميزة بين أشهر كتب نظرية الأدب 
في القرن العشرين. 


لرجم الدكتور دودو هذا الكتاب وقدم من خلاله إلى القارئ 
والطالب الباحث أفكارا وآراء وطروحات نظرية في الأدب؛ كما قدم له 
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نصوصا أدبية عديدة من آداب عالمية تضمنها الكتاب أمثلة حية على ما 
ورد فيه من مفاهيم وآاراء ونظريات. واعتقد أن ترجمة هذا الكتاب ونشره 
في الجزائر سيعود بفائدة علمية على الطلبة والباحثين الجزائريين لأنه 
يقدم إليهم ما توصل إليه العقل الجيرماني في ميدان التنظير الأدبي, 
وسيدرك القارئ من خلاله « أن اهتمام "كايزر" كان منصبا على جانبين؛ 
الجانب التحليلي فيما يتصل بالمحتوى والشعر والأشكال اللغوية» والجاب 
التركيبي فيما يتصل بالقيمة الفنية والأسلوب والنوع الأدبي» فالشعر عنده 
يقف مع تاريخ الأدب على صعيد واحد ويعد قضية جوهرية في علم 
الأدب»137), 

ورغم افتقار اللغة العربية إلى بعض المفاهيم النقدية الأدبية الغربية 
وإلى المصطلحات المعبرة عتها تعبيرا مباشرا وصبريحاء إلا أن الدكثور 
دودو ترجم الكتاب بأسلوب يجمع بين الدقة العلمية وجمال التعبير نتيجة 
تمكنه وتحكمه في اللغتين المترجم منها والمترجم إليهاء الأمر الذي 
سيجعل قراء هذا الكتاب يطلعون على فكر آخرء مختلف عما ألفوا؛ وهذا 
ما جعلني اعتقد أن هذا الكتاب بالذات سيكون له وقع وشأن في دراسة 
الأدب ونقده وفي الدرس الأدبي المقارن في الجزائرء بفضل مترجمه 
الدكتور دودو بطبيعة الحال. 


3 الحمار الذهبي: من تاليف "كيو من ألو اليوس و ءا 


١ ١١ 
نام لم وهو إبداع أدبي قديم في شكل قصصي.ء يعد من عيون الألم‎ 5 


5 5 عال 
العالمي حقا لعدة أسباب منها : « أن رواية أبوليوس تعتبر على ابة 


أبو العيد دودو والأدب . .. 
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أول رواية قديمة وصلت إلينا كاملة»ء وشكلت نوعا أدبيا جديداء هو النوع 
الذي يعرف اليوم بالرواية الإطارية التي تضم مجموعة من القصص من 
جهة؛ وبالرواية الأنوية أو الرواية التي يرويها المؤلف نفسه بضمير 
المتكلم من جهة أخرى »4 ونستشف من هذا الرأي الذي لم يطلقه 
الدكتور دودو تعصبا أو جهلا أمرين أولهما أن الرقعة الجغرافية التي 
تسمى اليوم الجزائر لم تكن جرداء قاحلة من حيث الإبداع الأدبي» وأن 
القصة أو الرواية الإطارية لم تفد إليناء كما يرى البعضء من الهند مع 
قصص كليلة ودمنة أو ألف ليلة وليلة لأن رواية الحمار الذهبي أقدم منها 
بكثيرء وهذه قضية من قضايا الأدب المقارن تستحق المزيد من البحث 
والتعمق. ومن أسباب عالمية هذه الرواية أن كاتبها اللاتيني اللسانيء 
والإغريفي الفكر والتفكير ينحدر من أصول بربرية جزائرية فهو من 
مداوروش قرب مدينة سوق أهراس الحالية تجمعت فيه العادات والتقاليد 
والثقافة البربرية مع اللغة اللاتينية وبلاغتها مع المعرفة الإغريقية 
اليونانية وفي مقدمتها الفلسفة اليونانية التي كان يفخر وينوه بها في الكتير 
من كتاباته. فجاءت رواية الحمار اذهبي نتيجة ما سبق ذكره متميزة 
من حيث مضامينها المعبرة عن قضايا وهموم إنسان عصره؛: ومن حيث 
تقنياتها السردية المحكمة» و هذا ما جعلها تحظى باهتمام مؤرخي الاداب 
الأوروبية» وتحظى بالترجمة إلى العديد من اللغات الأوروبية منذ قرون 
كاللغة الإيطالية والفرنسية والإنجليزية والألمانية وغيرها. وعلى الرغم 
من هذا الاهتمام العالمي بالرواية إلا أن اهتماه العرب بها يكاد ينعدم' 
وهذا ما جعل الدكتور دودو يقوم بترجمتها ليسد شيئا من هذا التفصير 
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أبو السيد 8 
7 كيت دودو مسار و إبداع _ 


والنقص الذي لم نسده ترجمة الدكتور علي فهمي خسيم_ حسب أعثرافه 
شخصيا في مقدمة تزجعةه!ةة. 


ومن خلال ما سبق نلاحظ أن الدكتور دودو قام بمجهود كبير في 
الترجمة سواء على مستوى النصوص الأدبية الإبداعية التي تعد 
بالعشرات؛ أو على مستوى النصوص الأدبية المعرفية؛ فزود من خلال 
كل ذلك الأدب المقارن في الجزائر بعدة مقارنية ثمينة» وبصفة خاصة من 
خلال ترجمته رواية "الحمار الذهبي التي تعد من عيون الأدب العالمي؛ 
ولربما أول رواية في تاريخ الإنسانية»ء ومن خلال كتاب ” العمل الفني 
اللغوي: مدخل إلى علم الأدب" الذي يعد من أعظم مؤلفات نظرية الأدب 
وما يتصل بها من معارف»ه وأخيرا من خلال كتاب "الشاعر وقصيدته” 
الذي أراه أنموذجا في الحداثة والانفتاح على الآخرين في الشعر ونقده. 
وعليه» فإن المترجمات السالفة الذكرء وغيرهاء ستكون أداة وأي أداة في 
تطور الدرس الأدبي عموما والمقارن منه على وجه الخصوص في 
الجامعة الجز أئرية. 


وخلاصة القول أن الدكتور دودو فضل الالتحاق بالجزائر 
والاستقرار فيها عندما كان البعض يهجرهاء وقضى حياته فيها قصاصا 
وشاعرا ومترجما ومؤلفا وأستاذا يكون في مختلف المراحل الجامعية؛ 
فحافظ طيلة ما يزيد عن ثلاثين سنة على بذرة الأدب المقارن في الجزار 
ونماها وطورها بالتدريس والتكوين والترجمة والتأليف» حتى رتبظ 


أبو العيد دودو والأدب ... 
ب 1ن 


الدكتور دودو هو الموؤسس الفعلي للأدب المقارن في الجزائر. فجز أه الله 
خيرا على كل.ما فعل» وأملى أن لا تهمل جهوده. 


الهوامش : 
محمد روحي الخالديء» تاريخ الأدب عند الإفرنج والعرب وفيكتور هيجو 
نشر الاتحاد العام للكتاب و لصحفيين اله لفلسطينيين» ص 4. 


01 


0 ,ع216م6012 116 12 عنان ع2 أوء* 0011 ,وعتاتتخ أء (©2) أعصتحرظ 
15-30 22 ,1983 ,23213 ,0113 0320م 


4 ,طعل1ع.آ ,11 1 (6011050 11 10]) مطننهوأو1*1 عل عتلغمماء عمط 
6 2.2 ,0.81111,1977).] 


عيد الرحمن بن محمد الجيلالي» محمد بن أبي شنب؟؛ حياته وآثاره؛ 


05 
المؤسسة الوطنية للكتاب: الجزائرء 1983» ص: 13 -.38 


6 ,1968 ,رععآث ,03 ؟81 رع216م6012 116 عل ممعةع اث 5تعتطة) 
175-76 .2.2 


7 المعلومات المتعلقة بجمعية الأدب المقارن الجزائرية مستقاة من : 


رون مر 0 : 11616 ل ووع م4126 ون قطةن) 
على ,1/2/3 1/7 ,ع3 مطامك 8ش 1 


8 الدكتور أبو العيد دودو: من مواليد 1 يناير 1934 في دوار ‏ تامنجر 
بلنية العتصبرء دائرة الميلية» ولاية جيجل؛ من أسرة ريفية بسيطة؛ تولى 
والده وهو صبيء فأصبحت والدته على حد قوله2 الوالدة والوالدء 


وساعدها في التكفل به عمه الذي كان تاجرا بسيطا في حي كي 
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ابو العيد دودو - مسار و ]يدام .. 


لعياء مدينة قسنطينة» فأدخله الكتاب في مسقط رأسه. حفظ قسطا من 
القرآن الكريم وتعلم شيئا من مبادئ اللغة العربية» وظهرت عليه علامات 
التفوق بالنسبة إلى زملائه» فاصطحبه عمه إلى مدينة قسنطينة ليلحقه سنة 
6 بمعهد ابن باديس الذي قضى فيه أربع سنوات تعلم فيها أساسيات 
اللغة العربية وشيئا من الفقه الإسلامي... وبعد المعهد أرسلته جمعية 
العلماء المسلمين ضمن بعتثاتها إلى جامع الزيتونة» ومنه إلى دار المعلمين 
العليا يبقداد بعذ ذلك. وفي بغداد تتلمذ على خيرة الأساتذة العراقيين تتلمذا 
منأشيو! أو غير مباشرء وتخرج سنة 1956 بشهادة الليسانس في اللغة 
العربية وآدابها بعدما تشبع بهاء كما تعلم مبادئ اللغة الإنجليزية وشيئا من 
الفارسية» وعايش خلال إقامته تلك الطفرة الأدبية والفكرية التي عرفتها 
عاصمة العباسيين في الخمسينيات من القرن العشرين. 

بعد تخرجه من دار المعلمين العليا سافر إلى النمساء وفيها التحق 
بمعهد الدراسات الشرقية التابع لجامعة فينا العريقة» فدرس على كبار 
المستشرقين الجيرمانيين»ء ودرس تحقيقاتهم الرصينة للتراث العربي 
ودراساتهم الجادة والموضوعية عنهء فجمع بذلك بين الحس اللغوي 
والأدبي العربي الأصيل الذي تمكن منه في بغداد وبين الموضوعية 
العلمية والنزعة الإنسانية والانفتاح على شتى المعارف. 

وبعد خمس سنوات من الدراسة والبحث نال سنة 1961م درجة 
الدكتوراه برسالة عن محمد بن نظيف الحموي وكتابه "التاريع 
المتتصسور في الذي نشره مجمع الغة العربية بدمشق سنة 1982م 
والشركة الوطنية للنشر والتوزيع 572185 بالجزائر سنة 1983. 

عمل في جامعة فينا وفي جامعة "كييل 7161 مدرس ألغة عربية 
ميلة ثماني سنوات؛ أرسل خلالها من حين لآخر شيئا من كتاباته 


أبو العيد دودو والأدب ... 
ل 00 ب ين 11100000 


القصصية ومترجماته للنشر في المجلات الجزائرية» وراح يفكر في 
وضعه وفي مستقبله فقاده تفكيره إلى أن بلده في حاجة إليه أكثر من أي 
بلد آخرء فأقنع زوجتة النمساوية التي كافت دائما عونا له يمراففته إلى 
وطنهء والتحق بقسم اللغة العربية وأدابها بجامعة الجزائر سنة 1969 
أستاذا في الأدب المقارن والآداب الأجنبية ونظرية الأدب حتى وفاته. 

وفضلا عن التدريس الجامعي والإشراف على الرسائل» أسهم 
الدكتور دودو في تنشيط الحياة الأدبية والفكرية في الجزائر بالمشاركة في 
كسيف اتحاد الكتاب الجزائريين» وبالكتابة في الصحافة» وبالإبداع الأدبي 
قصة وشعرا ومسرحية» وبالترجمة من الألمانية إلى العربية» نشر ما يزيد 
عن الثلاثين عنوانا بين تأليف وترجمة في المجالين المعرفي العلمي 
والأدبي الإبداعي. وله كتابات عديدة غير منشورة» حدثني مرارا عنها 
وعن صعوبة النشر ومتاعبه» مثل مذكراته وأشعاره وبقية صوره 
السلوكية وبعض مترجماته...الخ. 
ومن أشهر ما أثرى به المرحوم مكتبة الأدب المقارن في الجزائر: 

أ الجزائر في مؤلفات الر حالين الألمان (تأليف)؛ الشركة الوطنية 
للكتاب 57112 الجزائر. 2 

ب ثلاث سنوات في شمال غربي 
ترجمة عن الألمانية» الشركة الوطنية للكتاب 521117 الجزائر. 
(مجعو عة مقالات بين تأليف وترجمة) 


إفريقيا (تأليف مالتسان) 


ج - دراسات أدبية مقارنة 
ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر. 

د الشاعر وقصيدته (ترجمة) 
الجزائر. 


ه - من روائع غوته (ترجمة). 


, الشركة الوطنية للكتاب (]57/18 


100 ابو العيد دودو - مسا 


و رواية "الحمار الذهبي"؛ من تأليف أبوليوس. 
ل العمل الفني : مدخل إلى الأدبء تأليف فولفغانغ كايزر» نشر 
دار الحكمة» الجزائر. 


09 عيد المجيد حنون: صورة الفرنشسي في الرواية المغربية؛ ديوان 
المطبوعات الجامعية» 1986: الجزائر. ص66 -.67 


0 د. أبو العيد دودو :دراسات أدبية مقارنة» ديوان المطبوعات الجامعية: 
الجزائر. 1991؛: ص.176 


11 د. أبو العيد دودو: مقدمة ترجمة رواية "الحمار الذهبي"؛ من تأليف 
لوكيوس أبوليوس» منشورات كتاب الاختلاف؛: الجزائر» 2001:» ص 
9 -. 49 


12 ك. أبو العيد دودو. الشاعر وقصيدته., المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر 


6 ,؛: ص . 05 

13 د. أبو العيد دودو: مقدمته لترجمة كتاب فولفغانغ كايزر: العمل الفني 
اللغوي؛ مدخل إلى علم الأدب» الجزء الأول: دار الحكمة: الجزائل؛ 
0 ص 09 -10 

14 د أبو العيد دودو: المرجع السابق» ص .10 
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5 بو العيد دودو. المرجع السابق, ص . 47 


أبو العيد دودو كما عرفته 


بقلم : أ.د. عمار بوحوش / كلية العلوم السياسية والإعلام - الجزائر 


نبذة عن نشأته 


ولد أبو العيد دودو في عام 1934م بقرية أزيّارء دوار تمنجرء ببلدية 
الميلية (آنذاك) التابعة لولاية قسنطينة» ونظرا لوفاة والده» بلقاسم؛ وهو 
صغيرء فقد قامت بتربيته والإشراف على تعليمه» والدته الفاضلة قدور 
علجية» ولعل هذا الحرمان من والده وهو صبياء هو الذي دفعه إلى 
الاجتهاد في مدرسته القرآنية والسعي لكسب العلم والمعرفة بحيث أنه كان 
متفوقا على زملائه في المدرسة: وهذا التميز في بداية حياته هو الذي جعل 
لناس في القرية يلتفتون إلى أبو العيد دودو ويظهرون اهتمامهم الخبير +5 

ومن عجائب الصدف أن قرية أزيار (أو بني عيشة) التي هي جل* 
من دوار لمنجر الذي يشتمل على قرى أخرى نشثل في: المحارقةء بثى 


ا 
ا ااا ساس دودو مساروايراعل 


عيشة (التي توجد في الجهة المقابلة للقرية التي نسكن فيها وتحمل نفس 
الاسم ) وبني فتحء أولاد شبانة» تعتبر من أهم القرى في المنطقة؛ وذلك 
بفضل سمعة علمائها على المستوى الوطنيء أمثال: الشيخ أحمد حماني 
(الرئيس السابق للمجلس الإسلامي الأعلى) والشيخ الصادق حماني المدير 
السابق لمدرسة التربية والتعليم بمدينة قسنطينة» والشيخ عمر حماني 
(المدير السابق لثانوية بقسنطينة) والشيخ محمد الزاهي الذي كان من اكبر 
أساتذة مدرسة سيدي قموش بقسنطينة. 


لقد كان هؤلاء العلماء يأتون دوريا إلى قريتنا ويلقون محاضرات؛ 
في المواطنين بمسجد القرية الموجود بمنطقة "ديموية". وفي هذا السجد 
الذي كان يُعتبر بمثابة مركز اجتماعي لتقديم المساعدات والخدمات لأبناء 
القرية تعلم أبو العيد دودوء وأظهر تفوقا في التحصيل العلمي؛ وأنذاك 
تطوع أعيان القرية وتبرعوا بأموال لمساعدة أبو العيد دودو على إتمام 
دراسته بقسنطينة التي تعتبر في نظر السكان بمثابة المركز الرئيسي لنشر 
العلم والمعرفة في الجزائر. 


وبالفعل فقد استجاب لرغبة أعيان القرية» عمنا الفاضل أحمد دواد 
(التاجر بمدينة قسنطينة) وأبدى استعداه لاستقبال أبو العيد في بين 
ومساعدته على مواصلة تعلمه في معهد عبد الحميد ابن باديس بقسنطينة؛ 
مع العلم أنه كان يسكن في منزل صغير بالسويقة. لكنه كان يذاة” 
تجارته في نهج 11 نوفمبر بضاحية عوينة الفول حيث كان محله يته” 


أبو العيد دودو كما عرفته 
53] 


على دور أرضي لبيع الصوفء ودور أعلى توجد به غرفة كبيرة للنوم: 
وفيها قضي أبو العيد دودو معظم وقته في القراءة وتحضير دروسه. 

وعندما غادرها وأرسل إلى المشرق العربي» طلب مني عمي أحمد 
دودو أن أحل محله فيها وأعترف أن أبو العيد دودو الذي كان متميزا فى 
سلوكه وفي تعلمه قد خلق لي مشكلة أو عقدة في حياتي حيث أن حمي 
أحمد كان يطالبني باستمرار أن أكون مثله متفوقا في دراستي ومطيعا 
مستقيم الخلق لأن أبو العيد كان دائما في المستوى المطلوب! 


لقد استفاد أبو العيد دودوء عندما كان يواصل دراسته بمعهد عبد 
الحميد ابن باديسء؛ من رعاية الشيخ أحمد حمانيء والشيخ الزاهي وجميع 
الأساتذة بالمعهد الذي كان شغلهم الشاغل هو تكوين نشء جديد في 
المعهد لكي يحافظوا على اللغة الوطنية والقيم الإسلامية ولا ينسلخ أبناء 
الجزائر عن عقيدتهم الإسلامية. وعندما قررت جمعية العلماء إرسال 
الطلبة المتفوقين بالمعهد إلى المشرق العربي لمواصلة دراستهم العالية 
هناك استفاد أبو العيد دودو من هذا القرار وكان نصيبه هو الالتحاق بدار 
المعلمين العليا ببغداد. 


وبما أن عمى أحمد دودو لم يرزقه الله بأطفال فقد اعتبر أبو العيد 
دودو بمتابة ابنه» وصرف عليه أموالا طائلة لمواصلة تعلمه في قسنطينة 
وفي بغذاد حيث كنت أنا المسؤول عن إرسال الحوالات إليه في بغداد عن 
طريق تاجر سورى في دمشق صديق قديم لعمي أحمد دودو » وهو يتولى 


إيصال تلك الحوالات المالية إلى أبو العيد دودو في بغداد. 





4 1 أبو العيد دودو - مى 


والحق يقال أن عمي أحمد دودو قد تأثر كثيرا بنجاح تجربة أبو 
العيد في التعلم وتحسين مستوى الشباب الجزائري وتشجيعه على الدراسة 
وقد استخلصت من أحاديثي معه أنه شعر بالفراغ في حياته عندما غادر 
أبو العيد قسنطينة إلى بغدادء ولذلك طلب من والدي ان احل محله في 
المعهدء وفي الإقامة بنفس الغرفة التي كان يقيم بها أبو العيد دودو, وقد 
ساهمت زوجة عمي أحمد دودو في تشجيعي على القدوم إلى قسنطينة 
لأنها تنتمي إلى عائلة أمي قدورء وباختصارء فقد استجاب والدي إلى 
ضغوط عمي أحمد وأرسلني أولا إلى مدرسة محمد الخطاب بالميلية حيث 
تتلمذت على يد الشيخ محمد الصالح بن عتيق والشيخ عمار القلى؛ تم 
أرسلني إلى معهد عبد الحميد بن باديس بقسنطينة سنة 1951. 


وهكذا بقيت دار عمي أحمد دودو منزلا لإعداد شباب المستقبل؛ 
والتعمق في دراسة اللغة العربية والمحافظة على الهوية الوطنية؛ 
وللتاريخ» ينبغي أن نشير هنا إلى أنه بعد التحاقي بالثورة في سنة 1956 
حلت الطفلة سليمة دودو؛ محلي في دار عمي أحمد بقسنطينة. 


ومن عجيب الصدف أن الطابق الثاني من محل عمي أحمد الاي 
كان يسكن به أبو العيد» قد تحول إلى مخبي: للفدائيين في سنة 956! 
وحسبما أتذكر فإن عمي أحمد كان يدفع اشتراكه بانتظام إلى قادة الثورة 
الجزائرية؛ وفي إحدى المرات جاءه الأستاذ مصطفي بوغابة باسم النظام 


[الثورة) ودفع له نصيبا من المال فقام الأستاذ مصطفى بوغابة في وض 


أبو العيد دودو كما عرفته 


ار بي 05 0 


داخل الجاكيت ثم قام بتخييط الجاكيت؛ وعندما سألت عمي عن ذلك 
أجابني بأن العسكر يفتشون الجيوب بحثا عن الوثائق» ولذلك ينبغي عدم 
ترك فلوس الثورة في الجيوبء ومنذ اليوم تمكنت فيه القوات الفرنسية من 
اغقبال أحد الفدائيين في المنطقة» وتبين فيها بعد أنه كان يشتغل في محل 
عمي أحمد دودوء استجوبته القوات الفرنسية عدة مراتء غير أنها لم تعثر 
على حجج دامغة تثبت تورطه في تدعيم الفدائيين بمدينة قسنطينة» إلا أن 
الأمور تغيرت يوم تمكنت القوات الفرنسية من إلقاء القبض على زعيم أو 
رئيس لمجموعة من الفدائيين» واعترف ذلك الفدائي» بأن مقر التخطيط 
الفدائي هو الطابق الثاني من محل عمي أحمد ذودوء وبعد أن وأجية 
الشهود الذين كانوا يأكلون ويجتمعون في محله:ء اعتقلته القوات الفرنسية 
وأغلقت المحل وما فيه من بضاعة» وفي سنة 1958 م قام والدي بدفع 
مبلغ مالي كبير إلى ضابط فرنسي للإفراج عن عمي أحمد دودو من 
السجنء غير أن قرار الإفراج تحول إلى قرار بالإعدام بعد أن تمكنت 
القوات الفرنسية من اعتقال فدائي آخرء اعترف بأن دودو أحمد هو الذي 
كأن يأوي جماعته في محله بعوينة الفول» وفي تلك الليلة التي اتنضح 
أمره فيهاء قامت اليد الحمراء بإخراج كبار الشخصيات الوطنية من 
السجن ومن بيوتهم واغتالتهم في سنة 1958. 


النشاط العلمي للأستاذ أبو العيد دودو 


60 اق |أقد نص 
مند ان كان يواصل در استه ببغداد وهو يحاول فقن 


القصيرة والمسرحيات والروايات في زجرائه والمجلات المتخصصا أي 


156 ب اليد 3337 ”مسار و إبزام ‏ 


الأدب» وأتذكر أنني تلقيت منه عدة مقالات عندما كنت في تونس (956/ 
0 8) أجريت اتصالات عديدة مع روساء تحرير مجلات 5 
دراساته في مجلات تونسية وبالتحديد فقد قدمت ابحاثه ودراساته إلى برئيض 
تحرير مجلة"الندوة" ومجلة "الفكر" التي كان يشرف على تحريرها السيد محمد 
مزالى الذي أصبح فيما بعد رئيس مجلس الوزراء التونسيء وكان يوجد مقر 
مجلة"الفكر" في القصبة»؛ أي غير بعيد عن مقر مجلس الوزراء آنذاك. 


وبعد عودته إلى الجزائرء في آخر الستينات من القرن العشرين 
والتحاقه بجامعة الجزائرء شرع الأستاذ أبو العيد دودو في نشر العديد من 
المقالات الخاصة بالجزائر والتي كانت جاهزة في معظمها حيث كان قد 
كتبها عندما كان في “فيين" (النمسا) ولم يتمكن من إرسالها إلى المجالات 
والجرائد الجزائرية»؛ وحسبما فهمت منه فقد كان يحظى بتشجيع كبير من 
السيد مولود قاسم (وزير الشؤون الدينية) الذي كان يعرفه جيد المعرفة 
لأن مولود قاسم كان موجودا بفيينا أيام الثورة الجزائرية؛ وكما هر 
معروف. فإن وزارة الشؤون الدينية كانت تشرف على إصدار مجلة 
"الأصالة" التي أسندت رئاسة تحريرها إلى السيد عثمان شبوب.كما كان 
يحظى أبو العيد دودو بدعم معنوي قوي من الدكتور طالب الإبراهيمي 
[وزير الثقافة والإعلام آنذاك) ويشجعه على الكتابة في مجلة "الثقافة' التي 
يشرف عليها الدكتور حنفى بن عيسى واستفاد أيضا الدكتور أبو العيا 
دودو من تسهيلات في نشر دراساته وأبحاثئه في "المجاهد الأسبوعيا 
د "المجاهد الثقافي" والقسم الثقافي لجريدة "الشعب" اليومية. 


أبو العيد دودو كما عرفته 


وعندما زرته في بيته بحي "الاسفوديل" ابن عكنونء عام 1970 
أملاعنى على عشرات الوثائق التي جلبها معه من النمسا والمانياء وأكد لي 
يأنه ينوى ترجمتها إلى العربية ونشرها في الجزائرء لأنه يوجد فراغ 
كبير في الميدان الثقافي وخاصة في نشر الأبحاث الخاصة بالجزائر والتي 
كتبها علماء ومفكرون نمساويون وألمانيون عن الجزائر. 


وفي قناعتي الشخصية أن الفترة الذهبية لكتابات أبو العيد دودو في 
مجال كتابة القصة القصيرة والمسرحيات ذات الطابع الفكاهي والهزليء 
هي فترة السبعينات من القرن العشرين»؛ ففي كل مرة التقي به في جامعة 
الجزائر أو في منزله؛ كان يحدثني عن طموحاته ومشاريعه لنشر كتبه 
وأبحاثه في "الشركة الوطنية للنشر والتوزيع" التي كانت محتكرة لنشر 
الكتب العلمية والأدبية في الجزائر آأنذاك. 


إنه لمن الواضح إلى أن نقطة القوة في شخصية أبو العيد دودو هي 

شغفه وحبه للقراءة سواء فى مجال تخصصبه الذي هو الأدب المقارن أو 
في مجال الثقافة والأدب عن الجزائر» فبضل قراءاته المكثفة والمتنوعة؛ 
استطاع أبو العيد دودو أن يخرج الأرشيف الجزائري من دهاليز المكتبات 
النمساوية والألمانية ويحوله إلى معرفة ثقافية متوفرة وفي متناول القارئ 
الجزائري وذلك في شكل مقالات وكتب منشورة باللغة العربية. ولهذا فإن 
مساهمات أبو العيد دودو في إثراء القصة القصيرة؛ والمسرحيات الهزلية 
دالفكاهية؛ وإنعاش الترجمة من الألمانية إلى العربية في الجزائر» تعنبر 
“ساهمات واثراءات. نوعية ستبقى خالدة على مر السئين والعصور' 


158 أبو العيد دودو - مسا 


ولعل الشيء المثير في سلوك أبو العيد دودو هو سعيه المتواصل 
لاستلهام أفكاره في الكتابة من القاعدة والجماهير الشعبية التي يحلو له |: 
يتفاعل معها ويستفيد من احتكاكه بهاء لقد كان يتردد على مدينة قسنطينة 
التي تربي وتعلم بها» وعلى مدينة العنصر (بولاية جيجل) التي هي مسقط 
رأسه؛ ويتجاذب أطرف الحديث مع من خالطوه في الصغر وذاقوا معه 
في الصغر حلاوة ومرارة العيش في الريف الجزائريء ويلاحظ هنا أن 
اتصالاته كانت بقصد الاستماع إلى الأغاني الشعبية» والقصص البطولية 
والألعاب الترفيهية التي كانت تغذي فكره بالعناصر الأساسية لكتاية 
قصصه مسرحياته التي تعبر عن الواقع الاجتماعي في وطنه. 


البساطة والفكاهة في حياته الاجتماعية 


ليس هناك جدال بأن أبو العيد دودو يتمتع بقدرة هائلة على إدخال 
الفرحة والشعور بالسعادة في نفوس أصدقائه وجميع أفراد أسرته وذلك 
من خلال استعماله لنكت وقصص طريفة؛ تضحك كل من يتحدث إليه ولا 
أعرف أي إنسان تحدث إليه ولم يلاحظ هذه الظاهرة في أبو العيد دودو 
وكم من شخص توجه إلى بيته عندما شعر بالكآبة والقلق النفسي؛ لأن 
الحديث مع أبو العيد دودو ينعش النفس ويزيل الاكتئاب» وفي الحقيقة أن 
اللقاءات معه في معهد الآداب أو في اجتماعات المجلس العلمي لجامعة 
الجزائر كانت تعتبر ممتعة وشيقة لأن أبو ألعيد. .ذوذو كان يلطف جد ظ 
الاجتماعات بنكاته وتعليقاته المرحة وفكاهته التي تضحك الجميع؛ 9* ظ 
انتهاء الاجتماعات كنت أدعوه إلى قهوة ونتجاذب أطراف الحديث "ا | 


كما عرفته 189 


أبو العيد د559 


مواضيع متنوعة؛ والوقت معه يمر بسرعة ولا أتفطن له إلا بعد أن انظر 


إلى الساعة و أجد نفسي متخلفا عن مواعيدي الأخرى. 


وفي بعض الأحيان كان يطلب منى أن أزوره في البيت لأنه يريد 
أن يهديني بعض الكتب التي قام بتأليفها أو يسلم إلى بعض الكتب التي 
تهمني وتتعلق باختصاصي وهو ليس في حاجة إليهاء وأثناء ترددي على 
بيثه هن حين. لآخر: لاحظت أن أبو العيد دودو كان يلتقي بزملاء المهنة 
في منزله ويتناقش معهم في قضايا الشعر والقصة والأدب والترجمة» وكم 
من مرة التقيت في منزله بالدكتور محمد الصالح باوية؛ الطبيب الذي 
يتميز بموهبة شعرية لا مثيل لهاء وبالأستاذ عبود عليوش» عضو هيئة 
التدريس بجامعة الجزائرء والدكتور عبد الله الركيبي الذي كان يسكن 
بجانبه ويقوم بالتدريس بجامعة الجزائرء وكان الحديث في جلساته مع 
هؤلاء الزملاء وغيرهمء يدور حول آخر الدراسات المنشورة في مجال 
القصة والرواية والمسرحيات التي تعرض في التلفزة الوطنية الجزائرية؛ 
وكما قال لي ذات مرة فإن هذه الجلسات كانت تتميز بتبادل النكت 
والتعليقات المتنوعة التي تدخل البهجة في النفوس والنشوة في الذهن وراحة 
البال. 


إن أبو العيد دودو شغوف بنشر إنتاجه العلمي» فكم من مرة حدثني 
عن صور سلوكيه" التي كان ينشرها في جريدة "الشعب" اليومية 


و صر ١‏ / م '/ 


1]40 ابو العيد دودو م 


مستمدة من الواقع وتعبر عن سلوك وتصرفات الناس فى مجثمهن 
الجزائري» إنها حقيقة قصص مثيرة للانتباه وتعتبر بمثابة ملاءئذ. 
بمثابة ملاحظات 


وتعليقات على بعض المواقف المثيرة للحيرة والاندهاش. 


وما أردت أن أقوله. هنا .هو أن الأستاذ أبو العيد :دوذو يتمتع بحس 
أدبي قويء. وكل من يجلس معه في بيته أو في كلية الآداب في جامعة 
الجزائر يشعر بغزارة معلوماته واطلاعه الواسع على كل ماهو جديد في 
الفكاهة والأدب والتقافة» ومنذ اليوم الذي عرفته إلى يوم وفاته؛ لم أسمع 
من أحد أن أبو العيد دودو ظلمه أو تكبر عليه أو أساء إليه في يوم من 
الأيام» فهو إذا كان لا يفيد من يلتقي به أو لا يختلط كثيرا بالناس فإنه لا يضر 


ويمس سمعة أي إنسان بسوء. 


وفي اعتقادي أن أبو العيد دودو يتمتع بقوة الشخصية والتواضع في 
آن واحدء وحسبما عرفته» فإنه كان من النوع الذي لا يلهث وراد 
المناصب ولا يتشاجر مع غيرة من أجل الحصول على امتيازات ومكاسب 
مالية؛ إنه دائما قنوع ويكتفي بتغطية مصاريفه اليومية من مدخوله ٠‏ 
راتبه المتواضع من جامعة الجزائرء بالإضافة إلى بعض المكافات 
الرمزية التي كان يحصل عليها من كتبه المنشورة ومقالاته في المجل” 
والجرائد اليومية. 


.. خ للكتابة 

ولعل الشيء الذي ساعد أبو العيد دودو على التفرع ب 
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والانهماك في القراءة وترجمة العديد من المقالات من الألملها ” 


أبو العيد دودو كما عرفته 


إزن وض تتشي ا 01:70:00 


العربية» هو الدعم المعنوي والجو العائلي الدافئ الذي يسود بيته» فقد 
كانت زوجته الفاضلة "إيمي" النمساوية الأصلء هي التي تمسك زمام 
أمور البيت المالية»ء وهي التي تتولى شراء الملابس لأبنائها الأربعة 
(ياسمينة» نادية» سميرء سلمى)» وباختصار ولابد أن أشير هنا إلى أن 
زوجته الفاضلة رفضت جميع الوظائف التي عرضت عليها في الجزائر 
وأصيرت على تخصيص كل وقتها لأبنائها وزوجها. 


ونستخلص مما تقدمء أن أبو العيد دودو قد عاش حياة بسيطة ولم 
تكن لديه آية ثروة لبناء مسكن خاص به حيث أنه عاش طوال حياته 
بالسكن الصغير الذي حصل عليه من وزارة التربية والتعليم في آخر 
الستينات من القرن العشرين في حي بن عكنونء لقد كان طول حياته 
يشكو من ضيق المسكن وصعوبة ترتيب كتبه وابحاثه وما يقتنيه من 
مراجع علمية في غرفة صغيرة لا تتجاوز 33 أمتار» ومع أنني 
نصحته أكثر من مرة عندما كان مديرا لمعهد الآداب في جامعة الجزائر 
أن يطلب سكناً أوسعء أو على الأقل يسجل اسمه في قائمة الراغبين في 
الحصول على سكن أوسع من الذي هو فيه؛ إلا أنه لم يستمع إلى النصيحة 
ولم يهتم لموضوع الحصول على مسكن كبير لأن اهتماماته كانت منصبا 
على الكتابة والترجمة والاطلاع على آخر المستجدات في المجال الأدبي. 


الك 5 000 8 1 
لذي يوافق يوم 16 افريل من كل سنة) لأنه كان يفتخر ببعض الجوالة 
1" 0 ش 5 3 
أتي كانت تقدم له» مثل حصوله ذات مرة على جهاز كومبيواد 0 


0 بو العيد دودو- مسار و إبداع ‏ 


كان يستعمله لكتابة أبحاثه أو ترجمة الكتب من الألمانية إلى العربية؛ وكما 
هو معروفء فإنه كان يكتب مباشرة على جهاز الكومبيوتر ولا يستعمل 
الأوراق أو الأقلام في الكتابة» كما أن رئاسة جامعة الجزائر قد كرمته 
أكثر من مرة وساعدته على التنقل إلى جامعة فيينا في إطار منح قصيرة 
المدى» وفي آخر مرة التقيت به في منزله. أطلعني على جهاز كومبيوتر 
سلم إليه من طرف جامعة الجزائر التي كانت لا تبخل عليه بالتشجيع على 
الكتابة والترجمة. 


وبإيجاز إن أبو العيد دودو قد سخر قلمه لخدمة الثقافة والمعرفة في 
الجزائر وبذل كل ما في استطاعته لتعليم وتخريج شخصيات علمية في 
الجامعات الجزائرية» وساهم في إثراء المكتبة بمؤلفاته الرائعة التي تحمل 
تصسماقة: إلى الأبدء واعترافا منا بخدماته الجليلة لثقافتنا وأبناء شعبنا 
ووطتناء قمنا بكتابة هدّد السطور التعريف. يه» ومساهماته في إثراء الأنب 
والقصة والترجمة في الجزائر. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه. 





صديقي.."الموسوعة" التي مركب 
على الجزائر تعويضها 


بقلم: جيلالي خلاص ( كاتب ومترجم) 


عرفت الدكتور"أبو العيد دودو" من خلال مجموعته القصصية 
'بحيرة الزيتون" التي صدرت في نهاية الستينات عن مطبعة جريدة 
"الشعب", أعجبتني قصصه. فزرت العاصمة (كنت أقطن وقتها بعين 
الدفلى) بحثا عن كاتبها لأسأله وأناقشه في بعض القضايا التي طرحهاء لا 
سيما حديثه عن "فين" عاصمة النمسا التي كنت معجبا بها من خلال 
روايات روبرت دوموزيل (الرجل عديم الخصال) وغريهم غرين (الرجل 
الثالث) واستيفان ازفأيغ (العلاقات الخطيرة وغيرها). 

التقيت ب دودو في مقر جريدة "الشعب", عرفته بنفسي فهال 


0 ل ١"‏ 2 ب 
دربت على كتفي ودعاني فورا لاحتساء قهوة في "اللوتس' بساحة 'ودان 
' 1 ' تسل النكتة من 
لات الرجل متواضعا بشوشا لا تفارق البسمة وجهه ونسد ف 


044] أبو العيد دودو م 


بين شفتيه واقراقة مفرحة #الجدول اتعذب وهو يمضي الهوينا غير مبال 


(حضنه). من يومها أعجبت بدودو الكاتب والإنسان وصرنا أصدقاء. 


ثم دعيت للخدمة الوطنيّة» فكان من غريب الصدف أن يكون مقر 
ثكنة تدريبي العسكري بجيجل؛ مسقط رأس دودوء قضيت أربعة أشهر في 
هذه المدينة البحريّة الجميلة وكنت خلال تلك الفترة أهتف إلى دودو 
وأمازحه مرات ومرات في الأسبوع قاتلا "لقد قمت بانقلاب عسكري وقد 
استوليت على جيجل" فيرد علي ببداهته الخارقة: "أيّة فائدة ستجنيها من 
الاستيلاء على جيجل؟ تعال إلى العاصمة وسأبايعك مع جميع "الجواجلة". 


وحين سرحت من الخدمة الوطنيّة (التي أكملتها بوهران) واخترت 
أن أستقر” في العاصمة»؛ أصبح دودو من أعنّ أصدقائي. وبالرغم من فارق 
السن بيننا (هو يكبرني بأكثر من عشرين سنة) إلا أنه لم يشعرني يوما 
لدماثة خلقه؛ بأنه يتجاوزني في سعة الثقافة أو رقي المنصب (كان دكتورا 
وكان يحسن لغتين أجنبيّتين أكثر مني): فأنت حين تجلس إلى الرجل ديه 
يكستر كل الحواجز الثقافيّة والمزاحيّة بلباقة لسانه الذي تتدفق ملا 
المعلومات؛: المطعمة بالنكت المسلية» كما يتدفق الشلال من الجبل. 


ودماثة الخلق والزهد في طلب النفوذ أو المال أو المناصب الزائلة. 


صديقي 1 الموسوعة ايا 
05] 
22225و ل يي يي يي يي يي يي يي يي يي لبور ل تت ل و سيت 


وما زلت: إلى اليوم أقول. لأصدقائي حين يذكرون مسألة "الجهوتة" 
وخطرها المزعوم على الجزاترء "أن الذي أدخلني الجامعة جيجلي (دودو) 
وأ الذي طردني منها جيجلي (لن أذكر إسمه حتى لا يدخل التاريخ لأنه 
تافه)"؛ أي أنه يمكن أن تكون من وهران أو باتنة وتجد يد العون والود 
في تامنراست أو تيزي وزو والعكس صحيح. وأن ما نراه يحدث في 


بويا 


الجزائر أحيانا ما هو سوى حالات بشريّة ضخمتها سياسة "الأمّيين" 
٠.‏ لشايى "ال يه . 

كنت خلال زياراتي للدكتور “بو العيد دودو" أتوقف دوما أمام باب 
العمارة التى توجد بها شقته وأرفع بصري إلى شرفته» فإن كانت مضاءة 
أو مفتوحة النافذة» عرفت أنه موجود "بمكتبه"؛ ذلك أن دودوء كان لضيق 
شقتة: قد هوأ شرفته كمكتثب. 

في السنوات الأخيرة من حياته» كانت تلك الشرفة قد ضاقت بالكتب 
والمخطوطات؛ فأصبح تحرتك دودو داخلها صعبا فعلا. 


كنت إذا زرته يستقبلك بحفاوة كبيرة ثم يقودك إلى تلك الشرفة المليئة 
بالكتبء. فيجلسك على سعرير صبغير كان يسة له للقبلولة ساعة يتعب من 
الكتابة أو الترجمة أو القراءة. 
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كان الحديث مع دودو ممتعا ومفيدا في أن واحدء فالرجل بحر من 
الأفكار والمعلومات الأدبيّة والفلسفيّة» غير أنه لا يحرجك أو يقف سد منيعا 
في طريقك كالبحار المتلاطمة وإنما يسليك بطرفه ونكته وهو يحدثك في 
مواضيع ثقافية شتى كالبحر الصافي المجلو الذي يدعوك للسباحة الممتعة 


دون خوف أو فشعريرة. 


كان دودو متخصصا في الآداب المكتوبة بالألمانية» لا سيّما آداب 
"النمسا وألمانيا"» ولمّا كنت قارئا شغوفا لتوماس مانء: هرمان هاس؛ 
هنريش بول» غونتر غراسء غوته» روبرت دو موزيلء واستيفان ازفايغ؛ 
فإنَ الحديث كان يطول بيننا حتى ساعة متأخرة من الليل. 


أحيانا كنث أشفق علية وأشاف: أن تكأثر صحته انهشة: فأحاول حين 
أرى علامات التعب تبدو عليه أن أقطع الحديث بلباقة وأستأذن 
للانصراف لكنه لدماثة خلقه العالية» كان يلحّ دوما على توضيح هذه 
الفكرة أو تلك قبل أن أغادر. 


كان ذودر قد تأثر بالروح الألمانية التي تقد تقدس العمل؛ لذلك لم يكن 
يتوقف عن الكتابة والترجمة إلا في حالات اشتداد المرض الذي كان ينخر 
قلبه, فكلما زرته؛ قرأ لى إحدى "صعوره السلوكيةا' (شبه قصص قصير" 
تفنن في كتابتها) أو إحدى القصائد أو القصص التي ترجمها. بالإضافة 
إلى هذا المقطع أو ذال من يومتاتف: إذ كان يصر” على أن يسجل بالمناعا 
واليوم كل ما يراهء يحسّ به. يقرأه أو يحدث له في حياته اليوميّة. لفد كاذ 
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يكتب هذه اليوميّات بخط يده في كراريس وسجلات خصّص لها زاوية في 
كتبته المزدحمة بالكتب . 


في تلك اليوميّات سجل بأدق التفاصيل حياته اليوميّة بدءً! من 
598 نته عند نهوضه من النوم في الصباح الباكر وانتهاء بآخر ما 
يشعر به قبل أن يسلم جفونه للنوم . 


كا: دودو طوال حياته قنوعا زاهدا فلم يسع يوما وراء مال أو نفوذ 
أو منصبء مازلت أذكر سيّار ته "الباصات البرازيليّة" المرقمة في عام 
8 (لم يشتر بعدها أيّة سيّارة) التي أكلها الصدأ وهي عاطلة أمام باب 
العمارة التى كان يقطن بها كما ما زلت أذكر تألمه وتذمّره حين ألح عليه 
زملاؤه (وأغلبهم كانوا طلبته) فقبل رئاسة قسم الآداب بجامعة الجزائر» 
ولم ترتح نفسه إلا عندما استقال من منصبه في أوّل فرصة أتيحت له. 


هتف لي مرار! أيَام كان المرض يرهقه كي آخذه بسيارتي إلى 
صندوق الضمان الاجتماعي؛ كان مجبرا على استرجاع نفقات الأدوية 
الباهضة الثمن من الصندوق قصد شراء أدوية جديدة لا تقل عنها سعرا 
وغلاءا. 


الحضور 


إن أكبر عبرة أخذتها من دودو هي ذلك الإصر 
أصلة 0 : 
مواصلة العمل بجدية كبيرة: فقد كان ير خم نفسه على مداومة 


08]| أبو العيد 
9 انيم - 


ب بالرّغم من المرض الخبيث الذي كان يهدد قلبه بالتوقف في أيه لحن 
ويُصعَبٍ عليه المشي ولو لمسافة قصيرة» كما كان يعم نفسه على لكابة | 
الترجمة ساعات طويلة في اليوم إلى درجة أنه كثيرا ما كان ينام في مكتبه 
المي نلك الشرفة الصسغيرة المزدسة بالكفب والكراريس والمنطرطاض. 


١‏ صور سلوكية 0 الل العبد دودو 
النظرة والأسلوب 


أ. محمد شنوفي / جامعة الجزائر 


يعتبر المرحوم أبو ألعيد دودو أجد أعلام الأدب في الجزائر وأحد مثقفيه 
الموسوعيينء تأثر بالثقافة الجرمانية فأغنى الأدب العربي بالمعرفة من خلال 
الترجمة؛ بعد أن كان هذا الأدبء معتادا على الترجمة من الإنكليزية والفرنسية. 


كتب في فنون إبداعية مختلفة وبرزء على الخصوصء في ميدان 
القصة القصيرة التي كام أحد .روادها المؤسسين وأحد كتابها المعاصرين. 
وترك فيها عدة مجموعات لعل أهمّها (صور سلوكية)» التي شكلت ثلاثة 
أجزاء. وهي من الأدب الذي يحسّس القارئ المثقف بأن فيها ما يرضيه؛ 
في الاداب العالمية» من عمق فكري. وذلك بفضل حضور النظرة الفلسفية. 


200 أبو العيد دودو 
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لقد كان دودوء بحق»ء أحد مؤسسي الثقافة الجزائرية الحديثة, 
المتجذرة في الثقافة العربية والإنسانية. 


وتكرّس (صور سلوكية) هذهء ضيمُناء فكرة عامة مفادها أن التركيز 
على التقتم الخارجي قد أدى إلى إغفال عن العمل في الحياة الاجتماعية 
بتصوير المجتمع في ارتباطه بالعصر و(نزواته)» في تحليل يعكس خيبة 
أمل هذا المجتمع وهو في طريقه إلى أن يفقد معناه وهدفه. وتنبه بالمقابل. 
إلى ضرورة الإكمال الروحي والأخلاقي حتى يحدث التوازن. 


يجسسّد هذا (الخلل)» في كل (صورة)» بطل يتميّز بالفاعلية؛ لا 
يتوانى في النهوض بأفعاله وحياته - - فيما يراه في مصلحته ساعيا بذلك؛ 
اتيت ال وبالتالي حريته بمَنح وجوده (معنى) بما يصنع هو من 

' ولا يتحقّق كلّ ذلك إلا بحضور الوعي؛ فتأخره؛ كما قال أحد 
أبطال إحدى هذه القصص (جهل ما بعده جهل!)”. 


وهذه الحرية الذاتية» تبدو مطلقة. يقول أحدهم؛ عندما يحتج عليه 
الجيران» لاستخدامه بوق سيارته القوي»؛ : فى الحي. ( هذه إرادثي 
المطلقة! 3 ويقول اعد المة د ن: (المدينة كلها شارع أمر منه مه أثاء ومن 


!! .أنظر للتوسع في هذه الفكرة, مادة '( وجودية) : في المعجم الآدبى: ط1 » لجبور عبد عبد النور؛ -- 
دار العلم للملايين؛ء 1979 ص .290 لجزائر 
2. أبو العيد دودوء صور سلوكية؛ ج3؛ شركة دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع ' 5 
3 .؛ ص . 99 


2 العيد دودو (في السيارة)ء صور سلوكيةء ج1؛ المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر' 
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زاحمني فيه لم يخلق بعد!)'» وهو صاحب مفاهيم خاصة؛ يسعى بها إلى 
امتلاك كل مأ يريد. 


ولا مجال لديه لأن يتجاوز ذاته إلى ما هو اجتماعيء رغم تولى 
هذا الصنف من (الأبطال)؛ في الغالب» لمناصب اجتماعية. يقول أحد 
المديرين العموميين: (وما أن بدأت. أمارس عملى مدتدتاء أنزل هذا 
الموظف؛ وأرفع ذاك» وأتصرّف بسهولة تامّة كما يحلو لي وكيفما اتفق؛ 
حتّى وصفني بعض أتباعي بأني جَمَل: وأصبح الحقد وما أحلاه -يختفي 
خلف كل كلمة» خلف كل حركة؛ كل نظرة تصدر عني؛. ..)” ويتحدث 
بطل آخرعن مفهومه للتاريخ بالقول: التاريخ يجب أن يكون (مدرسة يتعلم 
فيها كلّ إنسان ماضيه ويعرف من خلالها ذاته الشخصية لا..الغيرية! 
فالغير غير" وله ذاته الخاصة المتميّزة» فكيف يمكن أن يكون الفرد وهو 
فرد خلق فردا عذات غيره؟ الإنسان الأصيل لا يكون إلا..نفسه..)”. 


وهو يرى غيره المانع الأساسيء المعرقل لشرط تحقيق ذاته لأنه 
ينافسه» ويحدٌ من نشاطه وسعادته» وبعبارة أدق: يتهدّد وجوده. ولذلك؛ فهذا 
الغير. هذا (الاجتماعي) هو ما يجب أن يتحلل منه؛ أن يصارعه وينتصر 


عليه ويعبث به! حتى يتسكن من إعطاء العالم معنى من (لدنه) وحدهء وهو ما 





٠ ,‏ أبو العيد دودو. (في الشارع)؛ » المصدر السابق» ص .17 
3 (في المكتب). ؛ المصدر السابق» ص 17 
بو العيد دودو.( المزاد..وطن!)؛ ج3. ص 139. 
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و سسككلكل ‏ ا0ا11ا الاير 


يراه شرطا لحريته وتحقيق ذاته. ( تعودت» ولا أنكر أن عادتي مكتسبة حديئ 
و أن للظروف فضلا علي فيها أن أثير سخطهم؛ والأكثر أن أفتت أعصابهم: 
- مى رهيفة! بشكل أو بآخر. وتكاد هذه العادة تتحول عندي نظريا 
على الأقل1 إلى مهنة يرتزق منها شعور خاص في أعماقي!)'. 


وهذه الممارسات الخاطئة» لمفهوم الحرية القردية: تتجة ينين ها 
في الآفات الاجتماعية التي تبحث فيها هذه القصصء مثل :المحسوبية 
والرشوة والتعستف في استخدام السلطة وما يتفرع عنها من مظاهر 
سلوكية. وقد يجتمع أكثر من سبب منها في قصة واحدة. 

وقد مكنت الشخصيات الأخرى (البطل) من تحقيق ما يريد 
بموقفها السلبى مما يجري لها معه؛ فهي لا تفعل شيئا من أجل خلاصها 
وإن بدرت منها بعض ردود الأفعال» فهي بلا فمّالية» مما يعكس حلا 
الضعف التي وصل إليها المجتمع؛ الذي يمر بأزمة مفاهيم متعددة؛ فالبطل 
يتحكم؛ بشكل مطلقء» في مصائر الناس. فهم من وجهة نظره؛ لا قيما 
لهمء لا وجود لهم. وفئياء فهو من يحكي وباقي أبطال القصة لا يوجادا 
إلا عبره ممًا يعني» إقصاء للآخر ومحو له. (يمكنكم أن تتكلموا علنه 
تجدون من يعترف بكم!)2 و(عند بابي يفقد كل إنسان قيمته وجاهه!' ' 
(ما 5 الذين يأتونني كل زوعة. ...كلهم 8 نري لا لي 3 
لا يعني أكثر من واجبهم القيام بخدمته» وتقبل أفعاله وأرائه ٠‏ 
نا أو العيد.بودو.( افضيلة الجين): صور سلركية جل من 137. 
2. أبو العيد دودو. (في السيارة) » المصدر نفسه. ص .68 
3 . إير االعيد نوكو (فى للباب) + تقنهء سن .7 
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هو لاء الأيطال: (والصديق؛ أعتبره بالنسية إلي بمثابة الغصن من الشجرة 
ينجذب معي له الاتجاه الذي أريده منه2» ويتحرك في مجالي 


٠‏ ولا يفقد 


لي ار يي ل 
1 . أبو العيد دودو.( التواصل..مقاطعة!) » ج3» ص 
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5-5 هناء فهو لا يهتم بمشاعرهم؛ ولا يفكر في نفسه على أسان ى 
يفكّرون عنه لأنّه لا يحتاج إلى اعتراف منهم بأنه يمتلك شخصية؛ أي 
جوهرا. (أده؛ لكم استغرب أمر أولتك الذين يشعرون بوجود الآخرين؛ أو 
بالأحرى بأنهم آخرون بالنسبة إلي...) . 

وإن بدا له أن يهتمٌ بمثل هذا الأمر حوهو أمر نادر - فإنه يعمد إلى 
انتزاعه منهمء مستغلاً ضعفهم وجبنهم. ويبرّرء حينئذ» أفعاله (عن طريق 
اليقين والأخلاق) لكنّ هذا التبريرء في حقيقته» موجود فيما يمكن تسميته 
ب (اليقين الفاسد)”. 

ومن وجهة نظر الكاتب/المجتمع» فهذا النموذج/الظاهرة. دليل على 
تأخر الحياة الباطنية للفرد حينما يُصاب ب (هزال أخلاقي) يؤذي إلى 
انحطاط نظرته إلى الحياة» من خلال تجسيده لصفات التمرد والأنانية. 
وممارسةنزواته بعيدا عن كل رقابة اجتماعية. ويتجسّد ذلك فنيا ببناء (موقف) 
ماء منغمس في فضاء مكاني وزماني محدّد يستمد منه قوة صدق. وقد نوع 
القاص في المواقف حتى بدا (التهديم) وكأنه قد مس كل مناحي الحياة.” 


ومس دلك: مثكلاء البطل الدي . يشغل وظيفة إدارية أكبر من 9 
ومؤهلاته العلمية فيتولد» فى نفسه؛ الخ وف من تضييعها. أو الطمع في 
طعا هر أقير منياء .مكنا تقوة متصيه. وقد يطل لذلك» مبادئه وقوانينا 
عير سوس ل 


ا الشارع)؛ صور سلوكية؛ ج1:.ض 12. , : جما 
مشر برح هذا المفهوم؛ كما ورد في فلسفة سارترء في: أرنولد ن. هنجليف» اللامعقول» ” 
/ ' حد لولوت دار الرشيد للنشر. بغداد» 9.» ص 36. 

. هذا ما تبروه إجمالاء القصص في (صور سلوكية) 
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الخاصة. يقول بطل إحدى القصص: (..قد يُخيّل إليكم أني السيان. غير 
عادي» ولذلك توصلت إلى هذه الفلسفة الخاصة. الواقع أني عادي جداء 
وليست لي مواهب خارقة للعادة. لي موهبة واحدة أعتز بهاء وهي موهبة 
المصلحة؛ وبعبارة أخرى أني أعرفء كما تقولون أنتم» من أين تأكل 
الكتف. واسمحوا لي أن أدخل هذه العبارة في فلسفتي الذاتية»..)' . 
وهذامايحول (الواقع اليومي) للناس إلى كابوس يسيطر فيه الظلم» في 
أشكال كثيرة؛ ويحول (العالم) إلى (مكان يُصبر فيه أكثر مما يُعاش فيه) . 


الأسلوب في (صور سلوكية): 

تصدي القاص لما يمكن تسميته بالصعوبات الأساسية التي تجابه 
النّس إِنّما يجسدء من خلالهاء مفهوما قلقا عن الواقع؛ واقع اجتماعي يغوص 
في خضمٌ صراع حضاري» أضحت فيه كثير من القيم محل تشكيك لأسباب 
عديدة يأئى في مقدمتهاء مفهوم زائف عن الحرية الفردية. وقد عالجها بروح 
السخرية. و (الدور الإيجابي) لهذه السخرية أن يخلص الفرد من نفسه؛ 
وأن يخلق فيه اهتماما بوجوده الأخلاقي. وهو لا يقترح على القارئ 
حلولا؛ و نما يدقعه إلى البحث عنها نتيجة الخيبة والحيرة التي قد تنتابه. 

هذه الأسأليب (تسكر من كل إعوجاج أخلاقي؛ وفكر فاسد...وهي 
تعالج الخلق الشخصي والذاتي للإنسان)؛ و (تلقي الأضواء الفاحصة على 





1 . أبو العيد د : المصلحة) سلوكية؛ ص 22. 
بو العيد دودو. (في 4 او ا 0000 لاه اكه كا 

2 . وردت هذه العبارة في معرض الحديث عن مسرح اللامعقول الذي يصوّر العالم 0 هه 

وجوديء في (اللامعقول)؛ تأليف. أرنولد ب. هنجليف» ترجمة عبد الواحد لؤلؤة؛ مرحم " 

ص7 1. 


أبو السد 0 
مت دودو مسار و إبزاع _ 


206 
سلبية العادات والسلوك التي يمارسها الناس بوعي أو بغير وعي) 
وتكشف» بذلك؛ العيوب الاجتماعية التي يتميز بها عصر بصفة عامة. 
وأسلوب السخرية في (صور سلوكية)؛ يستخدم الفكر اللماح؛ وين 
إلى الذوق المثقف الراقي للمجتمع؛ كما يعتمد على الأبعاد الفكرية؛ ذلك 
إن (الثقافة العميقة تزيد من أصالة النكتة وتصقل روح الفكاهة» فهي تقوم 
بامتداح المثل الأعلى حين تسخر من نفيضه؛ وتنيكم على المنحرفين 
عنه؛ء وتعاقب الأخلاق السيئة حين تسخر منها فتوقِع نوعا من القصاص 
بالإشارة إلى نقص فردي أو جماعي يقتضي عقابا مباشراء وما السخرية 
أو الضتحك إلا هذا العقاب. فتلمّح إلى ما ينبغي أن نكون عليه وهناك مَن 
لا يرتدع خوفا من الأذى؛ ولكنه يرتدع خوفا من أن يكون موضوعا 
للسخرية...)! إن السخرية في الكتاب تأخذ مظهر الاحتجاج على التدهور 
الذي تشهده القيم الاجتماعية. ويمكن القول إن الموضوعات تنكل 
اهتمامات القاصء. ورغبة الفن» أيضاء في تحديد "أوضاع حياة بغية 
تعديلها. حياة تمور بالتناقض» زيماء بقصد التجدد. 
و(التعديل) يستوجب الإشارة إلى "موضع" الخلل على مستوى الليم؛ 
فقد بدا الإنسان فاقدا لجوهره. إن الإنسان الطيّب لا يظهر» هناء إلا ليزي 
دور الضّحية ذلك أن الحياة السوية ليس هنا مجال الإشادة بها ما داه 
عين "الهّجّاء" هي التي تلاحظ وتقدّر "مدى" انحراف اشخصية المحوريا 


عن قيمة» 5 قيم؛ ما 


سي 0221222222 011 


ش , , / )| مار م 
1. صفاء الدين احمد.( السخرية :بين الباعث والغاية) .مجلة الكويت؛ عدد9؟ 
شهرية؛ وزارة الإعلام. الكويت. ص.61 


صور سلوكية "لأبي العيد دودو"... 


' وتشكل العلاقة بين هذه الشخصية والقيمة, فوساء زارية منفرحة: 
اغا لمبيبيدة: لتاب 1 للانديه إلى شكوى مريرة أو إلى نظرة سوداوية. لأرء 
القصة لا تعمد إلى أسر القارئ بفيض المشاعر الجيّاشة؛ وإنما ببحث 
الموضوع بوسائل ملائمة» فعالة» فينتهي القارئ من النص وهو واع 
بالموضوع؛ موضوع يمكن وصفه بأنه مي فالشخصية المحورية؛ فيه 
تمارس "انحرافها بعيدا عن وازع الضمير فتسيءء بشكل فج ومباشر إلى 
العصر أو إلى الوضع الإنساني المُّمَوّر بالمكان والزّمان. إن الحجابة 
مثلاء هذه المهنة التي تبدو متواضعة» قد يجعل منها بَوَاب "مصيدة" ذات 
شأن وذلك عندما يوقف تحقيق ذاته على إذلال الناس وإفساد أمزجتهم 
وتضييع مصالحهم! '. 

وقد يأتي ما يزعج من متسمّع لما تتضحُمُ "أن بشكل مذهل فلا 
يشعر بالحرية إلا إذا صادر حرية غيرهء وهكذا... (حين ينام الناس؛ يا 
صاحبي أخرج للنزهة في الحيء أنا الحي؟ وبمجرد خروجي أرسل صوتيء 
وما أروع صوتي وهو يتردد بين العمارات في الساعة الواحدة صباحا؛ 
أرسله صاخباء فأنا أضع فيه أكثر الألحان الغربية عنفاء صحيح أن صوتي به 
جفاف: وطابعه الخاص هو انعدام التناسق والانسجام فيه» فأنا لا أومن 
بالفن» أريد أن أقول إني له أغني للناس» لا أهدهد الناس ليناموا في فيض 

من الرؤى البديعة؛ إنما أغني لأوقظهمء ليسمعوا صرخدي المدوية.) . 


!. أنظرء أبو العيد دودو. (في الباب) صور سلوكيةءج! ض 77 9 
َ فى الباب). المصدر السابق» ص 1. 





د 3 تسد دودو ساروويرن 

والواقع أن التواضع أو الرفعة لا يتعلقان بالمهنة؛ وإنما بصاحبي 
فبقدر ما تبتعد الشخصية عن إظهار سلوك "مقبول" بقدر ما تظهر مشوهة, 
وسخرية القاصء» منهاء مؤلمة. فانظر المغزى الذي يعطيه هذا الجابي 
لمهنته: (حين كنت جالسا..اليوم..في مكاني العالي بمؤخرة الحافلة. رأين 
امرأة تجري نحوي...ولكنها كانت لا تزال بعيدة عني... 

كان يبدو عليها طبعا أنها مستعجلة» ومع ذلك كانت حركتي 
بطيئة... كانت تصعد منحدراء والأمطار تتهاطل بغزارة» وفوق ذلك كله 
كان بين ذراعيها طفل صغير. وبينما هي تجري وتركض وصلت,؛ 
الحافلة إلى المحطة وتوقفت. وكنت قد انشغلت عنها بتقديم التذاكر للركاب 
الجدد...أتراها ستصل في وقتي المحدد؟.. 

وبعد ذلك رأيتها تحت خطاهاء وتنقل الصبي من يد إلى يد أخرى. 
لا هك أنه كان قد أتعبها. ...وتظلرت إلى ساعتي؛ ودون أن أشعر امتدت 
يدي إلى زر الباب...وهي علامة الحركة عندي! ووصلت المرأة لتدق 
الباب بإحدى يديها..ورأيت جبين الصبي ينزف دماء ولكن ذلك كله واع 
خارج حدود وقتي...) . 

إن انحراف هذا الجابي تجسّده عبارات؛ في النصء مثل "مكاني 
العالي" و"امرأة تجري نحوي" بدل: نحو الحافلة. وبصفة عامة؛ الوم 
الدفيق الذي قدّمه للمرأة وهي تكابد ظروفها الصعبة؛ وتأمل في الوصود 
إلى الحافلة لإنقاذ حياة ابنها. 

وبعد هذاء فمن يقبل من هذا الإنسان ذي القلب الحجري؛ مفهوه 
للوقت أو طريقة حرصه عليه؟ 





ا. (في المحطة).ج1؛. ص93 -94.4 


صور سلوكية "لأبي العيد دودو"... 
ا ا 


َه موضوعات كهذه تغريء في الحقيقة. ب "الطابع الأخلاقي" في 
المعالجة» لكن القاص ييتعد عن تقديم النصائح. إن الصراحة؛: كما هو 
معروفء تتهدّد العمل الفني. ِن ما يريح الاديب» في مثل هذه المواقف» في 
الغالب. هو الكلمات النابية» المقذعة إلا أن روح السخرية فى هذه 
القتصصء. تحرص على أن تظل ضمنية؛ وعلى أل تغلظ في قولء وألا 
تتوعّد أو تستنكر. لكن؛ في آخر المطافء قد لا يختلف الأديب الساخر عن 
"المصلح”"؛ فكلاهما قد يكون مشغولا بما يفيد. ولعل ما يميّرُ الأول» عادة 
أنهُ يبدي حساسية مفرطة في تعامله مع الكلمات» واختياره لطرق القول. 


في إحدى القصص يشر ح» لناء نشال طريقة "عمل" بحيوية وحبور 
وهو فى وضع أقرب إلى "التداعي النفسي" . 


يحاول أن يقنعنا بأن عمله شريف لأنه متعب! لكن قناعتنا في أن 
جهد هذا النشال بسير به باتجاه إصدار إدانة عن نفسه إ(لا أَذَعِي أني 
وق دائما في عملي بالحافلة. فهناك» كما تعلمون» أيام وأيام . ..إن عملي 
حقيقة عمل شأآق. فأنا أعيشن في أثنائه حالة توتر رهيبة...عروقي 
00 تنتفض. وجسمىي يختلجء وقلبي يدق» ومسامي تفرز العرق. أليس العرق 
دليلا على القيام بمجهود. .دليلا على العمل؟ كلا كلا. ليس الخوف هو السبب 
في تصبب غرقىء فأنا لا أخاف» لأني» في الحقيقة؛ , على استعداد لكل 





210 أبو العيد دودو مى 


شيء..حتى للموت في سبيل عملي! ثقوا إذن أَنّهُ عمل شاق؛ 
شئتم! )'. 

وما دامت عين الأديب الساخر هي عين الفنان فلا يمكن النظر, 
إلى هؤلاء الأبطال» على أنه ' 'امجموعة أخطاء" فقط., إنهم؛ قبل كل شيء, 
مكلوقات قنية: يذل القاض جهدا واضحا فى ستعها. 

ورغم أنه يمكن تجميع هذه القصص في بور محددة؛ حيث تهيمن 
كل مثها على عدد من القصضق - ومن أهمها في الأجزاء الثلاثة» بؤرة 
الإدارة القائمة على طحن المثقف والمواطن البسيط - إلا أن القاص 
يحرص في بناء شخصياته» في كل مرة» بناء متميّزا من حيث مزاجها 
وأحاسيسها وتصرفاتها. وهو ما يرفعها عن أن تكون مجرد أشباح تحاكي 
سلوكا عاما. ومير هذا التميّز يعود إلى اللغة التي تسمح للشخصية بأن 
تخلّق مما يوضع على لسانها من كلام. 

إن في بنائهاء من الاكتمال» ما يغري الباحث بإخضاعها لأحكام 
بحوث علم النفس لتبرير ما يبدو له في سلوكها من شذوذ. (وما إن بدأت 
أمارس عملي...حتى وصفني بعض أتباعي بأني جَمَّل. ومنذ تلك اللحظة 
أصبحت أعاني عن عقدة الجمل» وقد أصبح الحقد - وما أحلاه- يختفي 
خلف كل كلمة» خلف كل حركة؛ كل نظرة تصدر عني...)*. 

وما يلفت النظر أكثر في حياة هذه الشخصيات أنها مشغولة بنفسها 
تبدو متوحشة»؛ مفعمة بروح التجبر والانحراف وإيذاء الغير. (قبل أسبو؟ 


وجربوه إن 





1. (في الحافلة)» ج1» ص 43. 
2. (في المكتب)ءالمصدر السابقء ص .17 


صور سلوكية "لأبي العيد دودو"... 


د سس ا 


جاءني رجلء يقترب من الكهولة» وسألني بلطف - واللطف لا يهمُنِي في 
وظيفتي..لا يهمني من جانبه - عن طريق الحصول على وثيقتي؛ فذكرت 
قه أشنَاءِ كثيرة...لأن وجهه أعجبني: فقد كان يطفح أملا ويشتراء والعله 
يقف لأول مرة في شباكي..برأسه! ...). 

وإليك حال الرجل قيما بعذ: (واننهيت من صاحبي هذاء وانتهى 
على بعد خمسة أيام؛ إذ سلمت له الوثيقة» التي أرادها مني..بتوقيعي! 
وكان وجهه حين تسلمها حزيناء كان منظره رائعا بالنسبة لي..ما أجمل 
الحزن في الوجوه أمام شباكي! ..)'. 

وتتضافر طرق وأساليب عدة على تحقيق السخرية» بتصوير 
الشخصية في وضعية تبعث على الاستهزاء منها بغرض تقويم سلوكها 
على هذا الأساس. 

لهذاء فقد يعمد القاص إلى "حقن" القصةء في نقطة من مجراهاء 
بقصة أخرى كنوع من الإثراء السردي. 

ودورها هو تركيز الأثر الذي يرغب أن يتركه القاص في القاركا 
عن بطله ليضاعف من نفوره ودهشته منه. فقد نصادف الراوي يقول لناء 
في تفظة من مسار القصة : ( لذلك أود أن تتأمّلوا في الحكاية التالية» التي 
وقعت لي قبل أيام قليلة...)2 أو: (وأرى من واجبي أن أقدم لكم صورة 


لآخر عمل قمت به...)7 أو : (ما وقع لي اليوم يؤكد...)”. 





53 زفي الباب)» المصدر السابقء ص 85. 
ل زفي الباب) المصدر السابق» ص .8 
3. في الحافلة» المصدر السابق» ص 43 
4. في المحطة. ص .93 
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وقد يستند القاص إلى الحبكة القصصية في تناقض بين جوهرها | 
مظهرهاء وبين بقية الشخصيات قصد الوصول إلى تحقيق فكرة السخرية 
(وكثيرا ما يحدث أن يطل رجل من الشباك؛ وقد أخفى جميلته خل. 
ويهمس في الليل: عيب يا أخي! نريد أن ننام؛ إن وراءنا عملا. ٠‏ ونحن في 
حاجة إلى الراحة. الساعة تقترب من الثانية صباحاء أليس هذا عارا 
عليك؟ أليس لديك إحساس إنساني؟. 


وفي أثناء ذلك أنصرف أنا إلى الرقص..هاتفا: يا عمري.! قوموا 
أيها النائمون» تعالوا لتروا الهز والحركة؛ لتطلعوا على فنّى الخاص.. 


وعندما أرقص أثير الغبار هنا..وأضرب البلاط هناك بقدمي ضربا 
الحي كلها تضطرب معيء وكم يعجبني أن أستدير لمشاهدة الغبار خلفي؛ 
ولو كان يتصاعد من حذائي....)". 

وتتحقق السخرية من تأثير النص ككل غير أن فقرات؛ أو جملا 
منه» قد تمارس تأثيرا أقوى من غيرها. وقد يفاجئنا القاص بذلك؛ في 
شكل سخرية مبطنة» من لوال وهلة. فإحدى القصص» مثلاء تبدأ هكذا: 
1 1 قرا 
(أناء وما أحلى أناء مسؤول قسم الموظفين في مؤسسة وطنية»...) . 

وتستمد هذه القصص قوتها وحيويتها وغناها أيضاء من أساليب 


فنية عديدة منها: 


مسح جع جع ب مسب وو ب ل ا ا 
1 ( افى الحي) المصدر السابق, ص 38 -.39 
2 (مراحل الرخصة). نفسه» ص .47 


صور سلوكية "لأبي العيد دودو"... 


لل لل ااا 0 


٠‏ الحوار والجدل: (أليس من واجبي بعد وأنتم تروتني يومياء أن 
أذكركم بأنّ الدنيا لا تخلو أبدا من ابتسامة تروقء أتدّعون أن ابتسامتي 
غير طبيعية) . 

تقديم أسئلة وإجابات فرضية: (ثم إن ليء كما قلت؛ 
صحبي...مهمتهم قد تقتصر على للدفع وإثارة الاضطراب. 
والصياح...وأنتم تعرفون الغرض من هذا نعم لم تخطئواء فالمقصود منه 
حلب انتباه الناس..بعيدا..بعيدا عن جيوبهم السمينة والهزيلة على حد 
سو ع 

زلات اللسان: يقول أحد الموظفين: (وقد دخلت أنا الوظيفة 
مسؤولا. ولا تسألوا بعد كيف التحقت بالقضية» عفوا بالوظيفة» ولو أن 
الوظيفة قضية بالنسبة لي! ...)”. 

تحريفه الكلمة التوذي معنى جديدا: (قلت إني دخلت الوظيفة 
مسؤولاء وقد اعتبرني م. دين» مثلما اعتبر غير ي' فسهق 1 ) وأعترف أنه 
كان على حق فيما يخصني بالدرجة الأولى؛ إلا أني أتوفر على تصورات 
خاصة في المسهولية.. 200 

لكناية الر امزة: وذلك حين لا تسمح الاعتبارات الاجتماعية 
بالتصريح فتتحقق» في النص» ؛ ملابسات غير محدّدة مما يسمح بتأويلات 


متعافه 3 


1. (في الصورة)؛ نفسه.» ص 13 .14 

0 زلى الحافلة)» المصدر السابق» ص .42 
3. (في الوظيفة) نفسه.» ص .26 

4 نفسه؛ نفس الموضع. 

5 (قي الحافلة)ء تفسه: ...43 
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التورية: ولعلها أكثر الأساليب وروداء في هذه القصص. وإضافة إلى 
دورها في الدلالة على معان خفية يستخدمها القاص استخداما خاصا يجعل 
الأفكار تتوالد من بعضها بعضا. (أعرفء كما تقولونء أنتم؛ من أين تأكل 
الكتف. 

واسمحوا لي أن أدخل هذه العبارة في فلسفتي الذاتية» فهي عبارة 
تروق لي حقاء وتعجبني فيها الكتف خاصة ! الكتف هي التي حملتني إلى 
المصلحة وأجلستني فوق كرسيّها الوثيرء ومع ذلك فأنا على أتم الاستعداد 
لأكلها إلى إن هي تنكرت ليء: وحادت عن طريقي! )". 

هذه الأساليب التي وقفنا عند بعضهاء مما يبني الشخصية؛ ويحقق 
السخرية» ويغني المعنى ويبعده عن "حبائل" واقع أوّلي يُغري بالصدق؛ 
لكنه في حقيقته مخادع! 

وما يجب أن نلتفت إليه أيضاء أن القاص نقل إلينا قصصه بصيغة 
المتكلم» هذه الصيغة أسهمت في توفير الجو الدرامي في القصص؛ 
فالراوي/البطل شبيه بالشخصية المنفردة حين تعب على "الرّكع' وتخاطب 
جمهورا موجودا بالفعل» أو مفترضاء وتتَوقَمٌ منه استجابة ما مما يجعل 
الحدث يتطور .وكأنه يقع تحت أبصصارتا! 

لقد غوف أو العيد تودوء حقاء بأبنلويه الذي يجمع بين البعد 
والدقة» وبفكاهته وسخريته كيف ايحثة نقاط الضعف في عادات المجاخ 


ويغوص في أعماق النفس الإنسانية فإذا نحن إزاء أديب أصيل متميز ©" 





[.. (فى المصطلحة): البصددر السايق» سن 29: 


ٍ" دار الخلاضة "و" الطريق إل ود وهو 


المبررات الأسلوبية لحضور الفعل الحكائي 
عند القاص الجزائري: (أبو العيد دودو) 


أ.د. علي ملاحي / كلية الأداب واللغات جامعة الجزائر 


النص الأدبي مهما كانت طبيعته قابل لإجراءات الاختبار القصوى 
لمكوناته .. هذه سنة القراءة .. التي تهدف إلى تحديد هوية النص 
المقروء. إنه لا يمكن أن نصل إلى عوالم النص بما يحمله من قابلية 
للثاويل و المذاز سة". 


1. ذلك هو القصور الذي يؤمن به رولان بارت في كتابه لذة النص. انظر صن لب ون يمي /ح3/ 
صيف 1988 /مركز الأنماء القومي بيروث. النص والتأويل ليس ريكور. مب . 00 
عبد الحق. خلاصة هذا التصور أن لا يقت امتلاك المعنى الداخلي للنص. انظر ص: 
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من هذا المنطلق جاء تأسيس قراءتي لنموذجي دودو القصصيتين: 
الطريق الفضتّي. ودار الثلاثة؟ ضمن مدار يسعى إلى الإحاطة بحيثيات 
النص القصصي من داخله بما يجعل به من قيم دلالية ولغوية وانساق 
تركيبية مهمتها الوظيفية تجسيد حقيقة الواقع ضمن نسيج قصصي له 
خصوصياته المتوافقة طرديا مع الواقع العيني في شموليته الإنسانية 
الحضارية المعرفية كبنية ثقافية لها حيزها الزماني والمكاني ولها علاقاتها 
المتفاعلة مع قيم الحضارة في سموها ونصاعتها”. 


دار الثلاثة» والطريق الفضي مجموعتان قصصيتان تختلط فيهما 
روح الدعابة بالجدية» يختلط فيهما الإحساس بالواقع المعرفي الفلسفي. 
لذلك نجد البنية القصصية مميزة في نطاقها الدلالي» حافلة: حاشرة للكثير 
من القيم المعرفية” التي تشير صراحة إلى انبساط يد القاص على حركية 
شخصياته كفعل لغويء وكحقيقة إنسانية وهي ترسم الحدث القصصي في 
بنية قصصية درامية تتراكم فيها مجموعة من القيم التبليغية تراكما ثقافيا 


1. الطريق الفضي: مجموعة قصص: أبو العيد دودو. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 2001981 
الثلاثة. وقصص اخرى. أبو العيد دودو/ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر. دن | يرتبط بالواقع 
2 يلاحظ على (أبو العيد دودو) تحاشيه للكتابة الإديولوجية هو في رؤيته يؤمن بأن لا بد ان ٠.‏ ,0 
البسيط باعتباره حقائق وامضة. لذلك فإن المفاهيم الاشتراكية لم تستشهد كما هو الشان بالنسبة لر -..,,,” 
الذي زامنه أو الذي جاء تاليا له وللتاكيد على ذلك فان قضص دار الثلاثة كتبت بين سا | ام 
0؛ وكتبت قصص الطريق الفضي بين سنوات 1971 5 ومع ذلك فهي 7 نر ون إن 
الاشتراكي الذى تلمسه عند بعض كتأى القصة في السبعينيات بما في ذلك وطار وبن ٠٠‏ 2 | :هلا 
جعل (أبو العيد دودو) قليل الحضور في المسافة الأدبية والإعلامية ناهيك عن كونه + ل, ”2 إزلء 
الدكتوراه من ألمانيا وليس من فرنسا وهو الموقف الذي سبب له حسب ما روي لي 2 عياف 
ودار لمواقف من العداوات والمضايقات والممارسات لدرجة أنه عانى الكثير للحصود 

راتبه الشخصي. اليئلانه 
3. يمكن العودة على سبيل المثال في هذا الشان إلى قصة معدن الكلمة (ص 175) من مجمو* 7 

ار قصة (أبو شفة) من مجموعة الطريق الفضي. ص 45. 


"دار الثلاثة" و"الطريق الفضي "... 


ار 


معرفيا يتعمده القاص؛ ويسربل به خطابه القصصي ليجعل من مكوناته 
الأدائية تتوزع طبق مقتضيات الحدث القصصي الذي يصنع القاص 
خيوطهء. ويخلع عليه سمة المشروعية الإبداعية» لدرجة تبدو البنية 
القصصية مقولبة ضمن زجاجة لغوية شفافة» لا يتحرك فيها الملفوظ 
اللغوي إلا على صراط يرسمه القاص» ويعطيه وظيفته الإشارية 
والتركيبية 1 ولا غرابة في ذلك إذا وجدنا القاص يلاعب شخصياته 
القصصية بفعل اللغة» ويجاريهم في سمرهم وحزنهم وفرحهم ودعابتهم 
بطفولة تارة وبدهاء تارة أخرى. 


أوثر في هذا الشأن أن اختزل تصوري لأتتبع بعض خصوصيات 
النص القصصي التوصيلية عند دودو (أبو العيد) بالوقوف على ملامح أسلوبية 
دلالية محددة بعينها في خطاباته القصصية بما تحمله من شحنات دلالية فياضة 
وبما تبوح به من أسرار تعبيرية نرى فيها تمثيلا تركيبيا ودلاليا وتعبيريا قابلا 
للمعاينة والوصف» بالاعتماد على مقياس تكررها أو تداولها سياقيا. 


إن النص القصصي المظفور على وتيرة درامية متنامية يأتي 
الحدث القصصي فيه متشعبا في سرديته متتابعا متواليا متداخلة مسهبا لي 
الوصف والنقل والتعريف بالأشياء والأسماء» بشكل يحتم على القارئ 
المتفاعل معه تفاعلا صامتا وبريئا مراجعة الذاكرة القصصية ويحيله إلى 





(ابو قشوطة في قصة الغرض ص / مان 
: : 3 د الفة ) وأبو 
(ص 115 من مجموعة الطريق الفضي؛ ١‏ . 

5 خداو عق مسد» وإزايق .حيننا 
المكانية والزمانية نجده يتصل بالوافع 
إن لم نقل بسذاجة أيضا. 


1. يتجلى ذلك في الأسماء التي يختارها لشخصياته مثل ذلك 
مجموعة الطريق الفضيء وخزناجي في قصة أرضي شوكي 
شفة ص 45. إلى جانب اختياره للاسماء المعهودة مثل يمينة؛ 
سليم؛ وديعة» فاتح» الطاهرء سعيد . , وحتى اقى الختيارة للوسارات  -“‏ , 
الحميم. لذلك يختار المالوف من الأسماء والتي تعبر عن طبيعة الموقف بعاوه 
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تجميع المعلومات التي تشكل بنية الحدث القصصي. ويمكن اتخاذ قم 
معدن الكلمة 'نموذجا يستدل به على هذه الخاصية الأسلوبية.. ولعل زلك 
ما يدعوه إلى جعل الحوار القصصي كذيفا في بنيته اللغوية التركيبية 
متتابعا في شكل سؤال وجواب عادة .. في صيغة تحقيق مهذب ولطيف. 
ويتدخل في العموم بوضوحح مرسل النص-2 في صناعة الجملة 
الحوارية يصطنع الكلمة المفردة المستعملة ويهذبها أدبيا. ويدخلها في 
نسيج مشبع بالفصاحة الأدبية” ولهذا يمكن القول أن المظهر الدلالي 
للنموذج النصي القصصي في منحاه اللغوي الإشاري الدال يدفع المعجم 
القصصي إلى التعبير الفصيح مع إحالته إلى مفهومه المرجعي لا 
الانزياحي. ولهذا تتميز الكلمات ذات المدلولات المحددة في نطاق النسيج 


1. في قصة (معدن الكلمة) يعبر أبو العيد دودو بهذه الصورة الدرامية التي نحس فيها بقوة حضور 
القاص في الحدث الدرامي: "دنا من مكتبها وقال: الأخ أبو عجينة موجود؟. رفعت إليه عينين كابيتين. 
ماذا تقول؟. وأعاد سؤاله؛ فتأفف: ومن يسأل عنه؟ جلس إلى كرسي دون أو تدعوه إلى ذلك. ثم أجاب: 
قولي له ابو صعدة أنا على موعد معه ص 178 179 يوضح هذا الموقف من خلال صيع 
لحوار واختيار الأسماء والألفاظ أن القاص يصنع الفعل القتصصي. ولهذا يغلب على المحور الدلالي 
القصصي عنده فلسفة خاصة يحتك فيها الواقعي يالمعرفي وكاني بالقاص يلاعب شخصياته بر - 
الدعابة مثلما يلاعب القط الفار.. وغرضه من ذلك الوصول إلى تبرير الفعل القصصي واعتباره فضبدا 
اجتماعية قابلة للعلاج. 1 هأ نا 
2 نلاحظ على القاص استعماله للكلمات العامية ووضعها في شق فصيح بهدف جعلها مستساغ ' 
وبهدف اعتبارها عنصرا من عناصر الاثارة وبعث نوع من الشبهة والحيرة لدى ان 9 
فاقوا ضحك محمد حتى سالت دموعه وقال هو يمسحها من عينيه يا مصطفى؛ مر" 

صاحبتها جيدا. تفهم طبيعتها. فاقوا. فحدجته يمينة بنظرة حائقة والتفتت إلى أمها تشكو: 

اسمعت ما قال محمد؟ 


فقالت الأم: 


زر( لخرجت 
لالسمعي كلامه أنت واتركيه يخرف يا ابنتي. لو سمعت أنا كل .ما يقوله هؤولاء الأطفل 
من عقلي من زمان. يكفيني الهم الذي عندي ص 109 دار الثلاثة. 0 


وما نلاحظه في هذه اللغة الحوارية السردية جمعها الواضح بين الصيغ الفصيحه ٠‏ 
ما يعمد إلى تفصيح الإشارات العامية. 
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القصصى بشفرتها اللغوية ذات النبرة الإيقاعية المنتظمة السلسة الفصبحة 
رغم تطعيمها أحيانا بمسحة واقعية شعبية بهذا الشكل الأدائى: 


"نزل الدرج» وهو ينظر إلى قدميه مفكراء وتوقف في الطابق الأول 
فجأة» وضرب بيده عل رأسه " يفضل القاص في هذا المجرى تنامي 
الحدث سرديا على خط حكائي ممتد. لا يسعى فيه إلى اختزال الحدث في 
شموليته أو بنيته اللغوية» أو الحدث في جزئياته. إذ يجري الحدث في 
تتابع منتظم مرسل يأخذ بمفهوم بلزاك الجزيتيات بعين الاعتبار' يرصد 
جزئيات الواقع بشكل متعال»ء ضمن عملية التقاط مجهرية للعناصر 
الصغرى للحدث كأفكار جزتية تتكامل وتتوائر التغطي الحدث الشمولي “. 

عملية التقاط العناصر الجزئية التي تبلور النص القصصي عند دودو 
من خلال ما احتوت من إفرازات قصصية تجعل النص قابلا لاختزال بنيته 
إلى وحدات قابلة هي بدورها للاختزال والتلخيص مما يعمق فينا نقديا حيل 
النص القصصي إلى الأسلوب الحكائي الذي يجد فيه القاص لذاته 
اللامتناهية. متوافقا في ذلك مع المفهوم الكلاسيكي الذي يؤثر خاصية 


1. يؤثر عن بلزاك هذا التوجه في الكتابة ال لقصصية انظر : منهج الواقعية في الإبداع الأدبي د/ صلاح 
فضل. ص 16 ويكفى هنا أن نشير إلى تلك الخصومة التي أحدثتها قصة مدام بوقاري لفلوبير لتبني إن 
الموضوعية في نقل المواقع وهو التصمار الفسسه الذي .ضمل به زاك ويكان بذلك: أؤل من أدخل. معمسطلح 
ل1111551 الذي يعني البيئة. انظر ص 15 ص 16.ء الهيئة العامة المصرية ط1 /1978» انظر أيضا 
موسوعة المصطلح النقدي ج3»: ترجمة د. عبد الواحد لؤلؤة؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر»ء 
ط1983/1 بيروت» اند 

2. تلاحظ ذلك في قصص (ي الميد دودرٌ) حتى كان عملية الالتقاط الواسعة النطاق لجزئيات الواقع تبدو مثيرة 
جدا. إذ لا تكاد تعلو قصة من هذه الخصوصية التى تؤمن لنفسها الحخضور بالشكل الذي لا غنى عن 
القصصي عنه. انظر مثلا قصة سامر الحيء ص 5 6 من مجسوعة دا اللاقة واقظر اقصمة المغصور 
الوردي/ ص 147 171 من مجموعة الطريق الفضي. 


أبو) 0 
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الوصف الدقيق المسهب بتأديته وظيفة تجميلية تعمق النص القصصي 
وتثريه وتجعله مميزا بالفخامة والترف' في تصور تقاليدي في التعامل مع 
الحدث القصصيء» تتقولب محاور القصة على نحو يبدو متجانسا على عمق 
تخالفه وققافره, يدليل أن القراءة الواحدة لهذا النموذج القصصي المنسوج 
على هذا المنوال كافية لاستيعابه والإحاطة بمدلولاته» لا لأنه آلي الدلالة 
ولكن لأنه يحمل شحنة دلالية على قدر من الوضوح والانطلاق. 


إن ضيق المحور الدلالي في النص القصصي يجعله بسيطا في 
أبعاده غير ثري في بنيته التركيبية والصوتية والتنظيمية» وليست الدقة في 
الوصف الخارجي للشخصيات القصصية أو رسم ملامح الحدث إلا 
استعراض لمجموعة من القيم الاجتماعية المتدفقة بشكل عبثيء قد لا 
تكون له أهمية دلالية أو تركيبية في بنية الوحدة القصصية. 


لنتابتع شغف القاص بالأسلوب الوصفي الدقيق في نموذج (سامر 
الحي): " هو شاعر يركض خلف اللفتة الشاردة والحركة العفوية 
والخاطرة الرشيقة» شاعر ذو عواطف مستعرة ومشاعر مرهفة وأخيلة 
واعية وذوق أنيق مترف نفتنه اللفظة المشحونة الموحية وتسحره العبارة 
الهائمة المجنحة"”. 





مجمر ©" 


اه المقطع القصصي الثاني أو الفقرة الثانية من ص 8 من قصة سامر الحي مل 
دار الثلاثة. 


2 انظر قصة سامر الحي.» ص 8 دار الثلاثة . 


"دار الثلاثة" و"الطريق اله لفضي "... 


يي سي 9 


ويعمد إلى سرد الوقائع بدقة وتفصيل على هذا النحو السردي 


"” دخل المقهى وجلس في مكانه المعهود قرب الشباك الزجاجي 
الكبير حيث يستطيع التطلع إلى الشارع من خلف الستارة الشفافة يلاحظ 
الذاهب والمقبل. كما أن في وسعه أن يراقب الجزء الأكبر من المقهى, 
دون أن يفوته شيء أو يخفي عن نظراته الداخل أو الخارج من الباب 
الواقع عن يمينه إلى الأمام منه" . 


هذه البنية القصصية التي تظهر متآلفة سياقيا تستهلك أكب قدر من 
اللغة خون أن تقد القيمة الدلالية الأدبية المتوخاة نصيا .. القادرة على 
تجاوز المألوف القصصي. وقد كان في وسع اللغة أن ترسمها في جملة 
مركزة لاتتجاوز الجملة الواحدة. 


خاص أسلوبي في دار الثلاثة تمثل في الجملة ذات النفس الدلالي 
والتركيبى والصوتي ولا أسميها الجملة الطويلة لأن طول الجملة قد يون 
١ .[‏ :ا خاصبة وحدة أسلوبية تعمل 
مبررا في الوقت الذي وجدنا هذا الملمح يأخذ خاصية وحد 58 9 
على تنمية الحس القصصي ولا تحقق الدلالة إلا عندما تثم 9 ١‏ 
ا شْ : :. الفض , أيضا مما يد 
أفقيا دفعة واحدة؛ وقد تجلت هذه الوحدة في الطريق الفضي ' 
على وجود باعث إبداعي لجريان هذا النموذج اللغوي التعبيري د 
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ينتج عنه دون شك رد فعل عند نهاية فعل القراءة يحيلنا إلى المرجعرة 
التعبيرية الذي ينشأ في غمارها النص القصصي عند دودو (أبو لعيد) 
وقد وجدناه عادة يعمد إلى كسر الجملة ذات النفس الدلالي بجملة مركزة 
وأكثرء ربما يعيدها البعض إلى طبيعة التجربة القصصية كمرحلة 
تاريخية' لكن هذا غير صحيح لأن الأثر النصي لا يقرأ بموقعه في الحيز 
الزماني أو المكاني - ولأن القراءة التي ننشدها أن إمكانات النص 
المقروء عن كثب بعيدا عن الملابسات التاريخية .. ولو خول القارئ 
انفسه ممارسة عملية إسقاطية على النص لكان التأويل أو فعل القراءة 
عملية جمركية تدفع النص إلى مراجعة نفسه بنفسه» في وقت أصبح الأثر 
ملكا للجميع بعد تحققه العيني على اختلاف المواقع المتلقية وانتماءاتهم 
وتصوراتهم وإمكاناتهم اللغوية والمعرفية والإبداعية. 


إن القارىء سيد نفسه»ء ولهذا تتخذ القراءة موقع الحكم الفعلي لميلاد 
النص وخروجه إلى الجمهور العريض”. 


إن النص القصصي في نموذجيه بما احتواه من تراكمات لغوية 
ودلالية جدير بوقفة قرائية أسلوبية دلالية ترسم ملامحه أسلوبيا وبنيويا. 





هذا ما يعتقذه بعطن. الدارديين, للقصة القصيرة في الجزائر مثل أستلانا عبد الله ركيني :5 
الدكتور محمد مصايفء؛ ونحن نعتقد غير ذلك. ونعيد السبب إلى طغيان الفعل الحكائي على نس 
القصصي عند أبو العيد دودو. وهو توجه نجده عند يوسف إدريس في تجربته القصصد م . | 
الستينات؛ وقد لاحظ كوبر شويل أن يوسف إدريس كان يعتمد ذلك في محاولة 0 د 
التاثيرات للحدوثة وتحرير نفسه من تاثير مكسيم جوركي وتشيكوف. انظر مجلة فصول 
4؛ ج 5. ص 133 (العدد الخاص بالأسلوبية) الهيئة العامة للكتاب؛ الفاهرة. اييليب؛ مز اجه 
2. انظر النقد والحقيقة (مترجم) رولان بارت. ص 55: ص 86؛ ترجمة إبراهيم 

محمد برادة؛ الشركة المغربية للناشرين المتحدين. طا/85. 


حمر 
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سيبس جاتروبور ويب 


وال أعتقد أننا في غنى عن ذلك. لقد أثبت النص القصصي ذاتيته وكيانه 
في البنية الفكرية الجزائرية بصورة مثلت الواقع في بعض حيثياته على 
الأقل على الرغم مما قد يقال في ذلك. 


إنتى عل قناعة نقدية أن نموذج دار الثلاثة لأبي العيد دودوء بوجه 
خاص ومعه حرائق البحر لعمار بلحسن والشهداء يعودون هذا الأسبوع 
للطاهر وطار تمتل بعمق واجهة النص القصصي في الجزائر ولهذا فإنها 
تحتاج إلى اختبار النقد يعاين إفرازاتها التعبيرية»ء ويصف ملامحهاء 
ويعاين ما يحتاج إلى الإحصاء والكشف والتحليل والسبر.' 


القصة عند دودو تبدو حالة حكائية أو هو أراد لها ذلك وهي 
وجهة نظر إبداعية وانطلاقا من ذلك التشبع جاء مظهرها التركيبي 
البنيوي فيها إحساس متصاع لصناعة شيء ضمن آلية لغوية تتفاعل 
سياقيا لتعطى في نهاية الأمر خطابا قصصيا يركز فيه على عنصر 
الإثارة القصصية في محاولة لجلب حواسنا إليه» يتجلى الراوي وهو يرسم 
ملامح الشخصية القصصية في حالة طقوسية قلقة فضفاضة متوجسة إلى 
صناعة الحدث بناء على عنصر المفاجأة باستمرار على نحو مأ يتجسد 
في قصة الغرض.© إذ تكون المفاجأة معنوية في قصة معدن الكلمة عندما 





ط1992/1 أذ يلاحظ الناقد انتهاء سيادة الايديولوجية وشعاراتها القديمة . . 
التوظيف ترتبط بالانجازات التقنية والجمالية» ودخلت علوم اللغة بصرفها ودلالتها 
بإشكالياتها المتعددة وادواتها الإجرائية . . .ص9. 
2 انظر ص 177؛ من مجموعة الطريق الفضي؛ يلاحظ في هذا الشان ذلك التواتر الواضصح ان 
القاص أبو العيد دودو من خلال مجموعته الطريق لفضي والقاص عمار بلحسن في مجموعته حر 


. فقد اتضح أن مستويات 


ومباحث الأسلوب 


204 أبو العيد دودو - مسار و إبداع ‏ 


2308 أو 2 أنه سيكون أمام مواجهة حادة إزاء خصمه أبي عجينة 
البيروقر اطي :" لقد أصبت عدم التخصص تخصص". 


لقد اكتشفت أنه في حاجة إلى مواجهة الواقع في معركة ترسي 
دعائم المفاهيم الاجتماعية الجديدة. إن تركيز القاص على عنصر المفاجأة 
ذات النبرة الإيقاعية الحادة والحاسمة قد ساهم إلى حد بعيد في توشيح 
النسيج القصصي بهذه الهالة الحكائية التقليدية المجارية للأعراف القاعدية 
النقدية» والنصية الإبداعية» والتي تتأسس أولا وأخيرا على فكرة السيطرة 
على عقل القارئ لادفعه إلى مشاركته في التأمل والتفكير. وفي ذلك 
تتجلى أدبية القصة عند (دودو) باعتباره قارئ مجتمع لا رقيبا اجتماعيا. 


إن فعل القراءة لنص دودو القصصي ليقودنا إلى أن نتحول إلى 
أتباع سذج لشخصياته القصصية ولا يسمح لنا بانتقادهم أو مشاركتهم 


وجدانيا على بصيرة.. 


وتحقيق احتمالاته الدلالية. إنه يشجع فينا القراءة الفضولية بكل سلبياتها' 


البحر وكذا الطاهر وطار في مجموعته الشهداء يعودون هذا الأسبو ع» وتمثل هذه الأعمال نماذج بارر' 
في الكتابة القصصية الجزائرية التي يعتد بها لدى الدار سين . | 1 | /إ)| 
. عزائق: البخر. مجمورعة اقصسية لعمار ابلحس. الشركة الوطنية اللنشر والتوزيع الجر > 
والتي نجد فيها تقاربا وتناصا واضحا بين قصة الولادة خارج المدن؛ وقصة معدن 1 .9 
الشهداء يعودون هذا الأسبو ع. قصص. الطاهر وطار . الشركة الو طنية للنشر قا -- 
ونجد فيها نوعا من التوازي والتناص بين قصة زوجة الشاعر الطاهر وطار وس "” 
العيد دودو). 
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لاد نحنا حق المراجعة والتأويل' يصر في ذلك على أحادية الحدث 
بالتالي. ردن ف كان اونما مرا مخياتية متواترة مع 


لنقرأ مثلا قصته (يدي على صدري) التي يرسم فيها حالة العوز 
التي يعيشها التلميذ زرشيد) ومع ذلك يقنازل. عن كيس. الندهالة لذن البر 
الذي يحمل طفله في ذراعه وهو يأكل كسرة نخالة والذبياب حول فمه 
وعينيه. ومن شدة بؤس الرجل لم يصدق عندما تنازل رشيد البائس هو 
الآخر عن كيس النخالة لحسابه دون مقابل,. وكبرت المفاجأة عندما 
اكتشف رشيد قطرة حمراء في بصاقه؛ قادت عقله الصغير الكبير الى 
الاعتقاد بأنته مسلول» وتكون المفاجأة أعمق أيضا عندما يبوح لعمته 
بوصفة الطبيب وكيف أعطاه أستاذه رسالة إلى الطبيب ليعالج» وتتعمق 
المقجأة في تتابعها وسرديتها عندما يكتشف بعد حالة ذعر قصوى أن 
نقطة الدم في واقعها آثار الصبغة التي كان يبيعها طول النهار مقابل 
فرتكات قليلة”. 


في هذا الخط المنفتح على فضاء لواقم بسذاجته وعفريثه. إن عنصر 
المفاجأة ليس مظهرا خاصا بدودو وحده بل تتطلبه كل وحدة قصصية؛ 


أ. يفعل ذلك أبو العيد دودو مع أنه يقر في (صور سلوكية) أم من 3] 
لا يتدخل فى < صبية القارئ: وأ القراعة عيوت. انظر المقدمة ص 1ء انظر أيضأ ص 5 
نشر دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع الجزائر. 

2. أنظر ص 49 74. 





أعماق الجز انر (صور سلوكية) 5 
56 
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ويمكن تحديد هذا التميز وإجلاء هويته في قدرة القاص على خلق سلسلة 
من المفاجآت» ويمكن وصفها بالمفاجات المتتابعة التي تجعلك أمام 
مجموعة من البنيات القصصية المختلفة» لكن القاص عادة ما يعيدنا إلى 
جوهر الفعل القصصي كحدث حركي متناسق على نحو ما .. يوحي 
بتحكم القاص في مجرى الحدث كرؤية شمولية تتواصل بفعل تداخل 
وتكامل مكونات النص القصصي وتضاقر وحذاته البنائية" . 


في هذا النطاق القرائي المعرفي يبدو القاص على هوس عميق 
بالجملة الفعلية الماضية»؛ إذ توكل إليها كحركة زمنية مهمة جمع مشيات 
الحدث وتمكينه من التناسق في خط متتابع على هذا النحو الذي نلمسه في 
مجموع مكونات الأثرين: دار الثلاثئة والطريق الفضي طولا وعرضا. 


إن كثافة الفعل الماضي وتواليه ضمن نسق جملي فعلي ماضوي 
بهذا الشكل المشاع: " خرج _هاتجه > حرص -_>عقد النية :. يض 
ديوانه .. ثم خطر له قجأة .. كان يعلم .. اقتربت .. وقف .. دخل المنهى 
.. كان الشاغر .. ما أن أكذ , . طفق سحب " 


1. تكشف اللغة القصصية عند دودو عن حسه الدرامي وروح المعاناة الاجتماعية لج 
الانساق القصصية عنده: لذلك عندما نقرأ قصصه لا نحس بوطاة اللغة الف ١ح‏ ييا أي 
يسودها نوع من الصفاء والشفافية وخلوها من الأدلجة والسياسة والصراعات 7 تعبيرينا 
متناول كل الرؤى الاجتماعية؛ ولذلك فإن قصص دودو ليست قصة مرحلة بل هي 


مفتوحة الأفق وغير منغلقة ولا متحجرة المعنى. 
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لات ا ا ا 909090500000000 


لقد اتخذ النظام الفعلي في حركيته الزمنية الماضوية شكل ملم 
أسلوبي بارز في مجموع البنيات القصصية باعتبارها وحدات نصية 
صغرى ضمن سياق نصي أكبر هو مجموع النصوص القصصية عند 
دودو. وهي كأثر مشبع بالزمن الماضي عبر أنساقها المنتظمة يمكن أن 
نمثل لها بعشر جمل نتداولها هنا: 


" 1 تزل من الحافلةء 2 ثام قوسة هادئة ومريحة» 3 أاستبقظ على 
أنغام الطبل والمزمارء 4 تمنى من قلبه ألا يكون عرس حضريةء5 
استسلم لتقل النوم» 6 رآها في حلمه» 7 نهض يرتدي ملابسه؛ 8 سار في 
اتجاه الطبل؛ 9 لقد سبقني إليهاء 10 لقد أحببتها عن وعي". 


هذا التتابع الآلي للفعل الماضيء يحمل مبرراته التركيبية ضمن 
بنية النص القصصي المفتوح على بنية فكرية إبداعية» آثر القاص أن 
تدور فيها محاوره القصصية متبلورة في بنائها على الطابع الحكائي الذي 
يستمد مقوماته الثقافية من منطق (كان يا ما كان)' لهذا كانت الشبكة 
الفعلية الماضوية في تواليها عبر الأنساق القصصية كلها ناجمة عن هذا 


الإمتد اد الفعلى الحكائى. 


الوصف المسهب في ترجمة المكان: عندما وصلت التل» شعرت أن 





1 كان هذا الأسلوب شائعا في المراحل الأولى من الاستقلال وكان يستعاض به لملء الفراغ و غياب 
تلفز بو.: 1 ض 0 :| الاسلةانب ١‏ 
لتلفزيون وكان محور الحدث الجدات أو العمات او الخالات وعادة ما كان يكثر هذا الاسلوب في مر 
لشتاء لأنه يتميز بليله الثقيل الطويل. 
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الرياح قد ازدادت شدة وبرودة» فلملمت أطراف برنوسي حول الوادي 
كان خرير ميأهه» وكنت وضصعتث غطبتهاء وانطلقت شعرت فجاأة 
لحذظة خيّل إلي أنه . . . إلخ. 

إن ما يزيد من عمق إيثار القاص للوحدة الزمنية الفعلية الماضة 
منساقا في المجرى الحكائي هذا البسط الواسع للفعل الناقص (كان) بصينه 
المختلفة مع غلبة الزمن الماضي في أعمّ صور الاستعمال على هذا النحم: 


"” كنت واقفا أمامه كانت تتجاوزني كانت أصابعه كان ذهول 
نظراته كنت أسير لكنه كان يثب كان يحرس الجبهة كنت قبلت لأول 


مرة .. الخ. 


قد يقول قائل أو معترض إن استعماله عفوي أو فيه قصور من 
القاصء لكننا نرى خلاف ذلك إذ أن المبرر الفني سياقي تركيبي بحت 
يدل دلالة بيّنة على هوس القاص بالبناء الحكائي في السياق القصصي 


غير أنه نتيجة التطور المفهوم النقذي سواه 
تجربته فقد لاحظنا الحدار نمبية أستعماله ٠.2‏ , ,... ويية لل 
الثلاثة. في قصته عرس الذئب نجد 0 20 
الناقص (كان) من مجموعة الطريق الفضيء بينما لم ت 
قريتنا تتحدى على طولها 59 حالة استعمال 


7 


1 ) 
الفعل النافقص في 


"دار الثلاثة" و" لطريق ال: 5 / 00 


مجموعة دار الثلاثة' , يسعى القاص إلى تقبير وتحويل المدارالزمني في 
كثير من. الحالات» لكن محاولتة تظل. تراوح ضمن. نطاق. الزمن الفعلى 
الماضي عموما. في قصة المرابطة مثلا يقوم بهذه المهمة؛ إذ يلجا إلى 
الجملة المضارعية بهذا الشكل: لم يتأخر موسم العام لم يتأخر كذلك اللحم 
والفتات لا يعرفونء تتخللهاء تصب؛ يقترن إلخ. لكن الفعل الماضي 
يثبت حضوره في النسق القصصي ويظل أليف البنية القصصية في 
عمومها لا يبرحهاء وتظل المسحة الغالبة رغم شيوع الفعل المضارعي 
في هذا النوذج بالذات؛ لعل مرد ذلك إلى نزوع القاص إلى الجملة الفعلية 
الماضية؛ حتى كأنها تبدو قناعة جمالية لدى الراوي ويعكسها في أسلوبه 
على نحو مماتل ويصر بذلك على إضفاء هوية لغويّة فعلية ماضية للنسق 
القصصي لدرجة يختم سياقا قصصيا بجملة ماضية مثل هذه وكأنها 


5 الام 5 اس مي ص قا 


إن الجملة الفعلية الماضية تتناسل داخل النسق القصصي وهو 
دمغته التركيبية الواسعة وكأنها عملية قسرية. ولهذا نجد القاص يعمد إلى 
العملية الاسترجاعية للمعطيات المخزونة في الذاكرة القصصية يعمد 
القاص إلى رسم الخريطة التي تتحرك فيها الشخصية القصصية رسما 
دقيقا ويمكن اتخاذ قصة (معاناة) نموذجا دلاليا تركيبيا لهذا المنحى 





فك ة السابقة ويؤكده بل ويؤكد أنها 
1. حضور الفعل الماضي الناقص (كان) يشير بشكل عملي إلى الفكرة السابقة ويؤ”” ” 
تدخل 5 : ف[ فة الكاتب. 
2. انظر ص 16 من مجموعة دار الثلاثة وقصة سامر الحي. ده 
3 الظاهرة واضحة في كتابات دودو القصسيةة يِل تتجلئ قدرتة خلى لتمثيل 
وتحرير الوقائع بشكل لا مراوغة فيه. 
4 انظر س 48-31 من مجموعة دار للثلاثة. 


الموضوعي للواقع- 
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المؤيس على بنيات جملية تشير إلى استئناس النص بالعمليات 
الاسترجاعية التي تتهافت على الزمن الماضي في جملة من الصيغ: 


"يغمض عينيه حينا ويفتحهما حينا آخر. يغمضهما لتصور ماض.." 

هذه السمة التعبيرية بالغة الانتشار في النص القصصي عند دودو 
وتؤكد نصيا هيام القاص بالبنية الفعلية الماضية. ويتأكد لنا هذا المنحى 
تبدأ بجملة فعلية ماضية. 


لنأخذ نموذج (دار الثلاثة) كر على ذلك: تتكون المجموعة من 11 


اسان 5 امي سوج 


أكتفي بهذه الخاصيات اللغوية التي تحدد طبيعة المظهر التركيبي 
القصصى عند القاصن الجزائري: (أبو العيد هودو) وسيرورته التبليغا 
والجمالية في نموذجي دار الثلاثة والطريق الفضي. 


آمل أن تكون الفرصة سانحة لإضاءة واختبار بقية الإفرازات 
والخصوسبيات اللكوية و الإطويية والبنيوية والدلالية سعيا لتفكيك مجمل 
شفراته واستيعابها في محاولة لتثمين النص القصصسي الجزائري عموها 
والقصة عند دودو بوصفه أحد أقطاب القصة القصيرة في الجزااك ”. 
بداية الاستقلال خصوصا. وقد استطاع أن يقدم الكثير من اليم بيد 


ويتبت وجوده في عمق التجربة الإنسانية والعربية. وقد كال 


ا 
0 
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دودو إنسانيا إلى أعمق حدٌ. لذلك كان يحيطه هذا الهوس بالفعل الماضيء 
ممتثلا إلى الذاكرة القصصية في رحابتها وطهارتها ووجوديتها وكانت 
فلسفته الإبداعية في النسج القصصي فلسفة خاصة ترتبط بالواقع من جهة؛ 
وبالذاكرة القصصية الجزائرية في بعدها الخرافي والديني والجغرافي 
والثقافي المحمل بالأعباء والأمجاد على حد سواء من جهة أخرى. 


تحيّة إكبار لا رثاء ..لأب علم بالقلم 
َك لبخ هذا الصباح 
مثحن بالبكا والنوى والجراح 
والسفائن مذعورة؛ والشواطئ 
مكتوفة بالصياح 
لوعة فوق كل الربوع تدق بكف الرّياح 
با .. أنا والدروبٌ إلى الجامعة .. 
تحمل الفاجعة .. 
هي جيجل لا تعلم الواقعة .. 
وحوانيت ديدوش تلبس أثوابها الفاقعة.. 
مر دودو بلا روحه .. قال يا صحبدي 
نلتقي في الستما الستابعة 
د ا 
قال عند حميد نراك غدا 


وغدا تطلع الشمس .. آتى لألقاك في بذلة أسدا.. 
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هو دودو الذي بيدا +: 
قال أعطيك من كتبي واحدا 
وأزف إليك بشارة قلبي الكبير.. 
وعند حميد سألقاك .. غدا .. 
قالها .. ومضى .. لم يعد أبدا .. 
قيل لي لعبت شفتاه على ورق التوت .. 
نوكت صححوه عير كل البيوت: ... 
حين. أعلتت الأرض ميلاده 
كان مثل المسيح ندي المحيًا .. رفيق السكوت 
مدمنا في القنوت 
هو فيض حنان2 نعم 
هن عطر كلام نعم 
هو عشق سلام نعم 
هو سحر هيام نعم 
وإذا شئتم .. هو نبض صصلاة .. 


قيل كان محيّاه مثل الذهب 
فى بدية مفاتيح .. كل المرايا . 
وكل الكتب 
نجمه ساطع .. في المسافات . 


" و"الطريق الفضي".. 


"دار الثلاثة" و"الطرد 8 
ا ل ا 210910909010000 . 


عالي عالي المقامات .. صافي المدعى 
لم قطله المتجنبه . 
يشعل النور في ظلمة .. 
وإذا طلع النثور ساح على صدره .. وانسكب 
والطيور تردّد أشواقه» والجداول ترسو 
على كفه .. كاللهب . 
لاا عدجنبا. : 
كل أحلامه .. كل أحزانه .. مثل نعناعة 
عطرها نبع حب . 
قيل عنه السماء التي تمطر 
قيل عنه الهوى .. الأكير 
وإذا مر في تربة .. تزهر 
قيل كان عريس .. وطن» 
والندى. قمة .. 
والشذا .. دمه 
والعصافير ترسل .. إنشاده 
والرياحين تطلق أحلامة ... 
وإذا هبت هبت الريح تطفح أسراره .. 
52 .. يعلن .. إكباره .. 
كأما طلع الفجر .. تصحو إلى الأفق أنواره .. 
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عد عاو جا 


كلما اشتدت العاصفة 
حمل الشعر مله يفيه .. إلى الأرصقه .. 
واثقا في خطاه .. 
سارحا في هوآاه 
يوقد الحبْ .. في كرمة زائفة .. 
ويصب عناقيد أشواقه الوارفة 
هو لايستحي أن يسمّي المرايا بأسمائها النالفة 
هو لا يحمل في روحه .. دفلة .. من أنين .. 
ومتى عبرت روحه شهوة راجفة 
قال يا بلدي .. بلد الأنبياء بها 
الشمس تشرق في كل أحوالها واقفة.. 
قبل هذي السماء التي حبلت بالأماني تعكر في كفها 
بلد من هديل .. 
في يديها جرت .. دمعة .. وعويل .. 
مر في أفقها .. خلسة .. 
نظر الناس من حولهم .. وجدوا طائرا من حرير يغني. 
"بلادي .. بلادي .. حياتي .. حياتي .. وخير سبيل ٠.‏ 
حطلوا شمعة .. قزأوا.. لا أحذ ... 
ربما كان وجه بلد .. 
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ربما .. كان طفل أحد .. 
قيل كان .. هنا .. وارف الظلء؛ يشرب فنجان حب .. 
ويكتب بالورد .. أيامه .. 
ومطيدةا زروحف .. خرجفت مول عتععد ., 
قيل دودو الذي لبسته الحقول 
قيل دودو ولد .. 


عد جلو عا 


قال لي مرة .. وعلى شفتيه 
جداول مبحوحة الموعد . 
يا على .. في الجزائر لي طفلة مثل نعناعة راقصة 
حين تدخل في مهجتي تشرئب المدن .. 
والمرايا تسجل زغرودتي 
هل ترى كان طفلا .. بقامة شاعر .. 
أم ترى كان حلما بقامة ثائر .. 
أم ترى كان سحر هواء .. وموال عشق مكابر .. 
هو دودو الذي عرفته الشفاه .. 
حين كان يداوي القلوب بورد الأماني .. وفجل العلوم 


يراودني اليوم في شفة العاشقين .. 
ويسترق السمع من برجه ويراني قريبا .. ولست أراه 
سوى في الشموع يربت في ضفة بدمي .. 
ليصوغ حنين الجموع .. 
يد غد غني بالرؤى في المنام .. 
وفي الصحو يعلن توبته من هواي 


عد جا ج97 


لا تلوموا .. هواي .. 
كل شيء إذا زاد عن حده .. 
كسر العاشقين .. 
وفناجين دودو التي أثلجت روحنا زمنا بالحنان .. تناعت .. 
تدلت كما البيلسام. .. 
كما النور فوق الشفاه .. 
ثم كان الذي كان جرحا يؤرق كل المناديل 
كل التفاصيل؛ يشعل في جسمها زوبعة .. 
قلت يا جيجل استرقى من يديه البيان 
واكتبي في يديه شهادات عشق .. 
وذوبي كما ينبغي في هوآه .. 
هو طفل وأنت سمأة 
ورؤاك صباه .. 
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كان يحبو .. كان يخطو .. ويكبر في كل شبر .. صداه 
ويداك التي كتبت مبتغاه ..ولدته كما النجم ملء الضياء .. 
ملء كل قراك .. وكل الأزقة .. 
كان صغيرا كما الحلم حين يصل يحبك أكثر .. 
ويسكر ملء برنوسه هدهد .. كالملاك .. 


إن دودو الذي لم يغب .. 
كان لي ياسمين .. لقاء .. 
كان مثل الفضاء .. 
واسع الصدر .. صحو الرجاء 
كان أغنية .. وسحابة صيف .. 
قر الرشاء .. 
كان فجلا .. وشهوة طير . 
وفيروز حلم .. 
ونبع وفاء . 
كيف لي أن أسميه دودو 
وقد كان .. أفق .. صفاء . 
لا تقولوا عن الشمس غابت إذن .. 
وأركبوا سفن الحلم ملء القضاء 
قدر الله .. هذا البكاء . 
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قدر الله .. هذا البكاء .. 
إن دودو الذي لم يغب .. 
كان لئ خير .. أب .. 
قال لي مرة: 
كل هذه الشفاه التى تشبه الأفقا. 
تصنع الوهج في خاطري 
وإذا ثمت: . تغمرنيى بالقبل. .. 
عافقا كان مثل. عصافير .قرطية الساظءة 
شيّقا كان يرسل تبسمته الرائعة 
ولذلك كان يغازل فى صحوه رابعة .. 
ويسمى الضياء صلاة .. ويعبد في كلزهر 
رياحينه الناصعة .. 
هو دودو الذي لم يغب . 
إنما سافر اليوم في رحلة .. وأسعة .. 
ترك الشمس .. صمته دامعة .. 
والأحبة في داره .. كلهم .. يكتبون .. 
بخط الجلال .. قريحته البارعة .. 
هو دودو الذي زف للأرض جثمانه 
ثم عاد إلى وردة .. فضة . 
يتفقد أحوالها 


تارة كان يحضنني 5 


21319 
بي نيبي سي يي 22525225252522 52 
ا لثلاثة" و" لطريق الفضي 5 
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بداعب في طفولة هذا الزمان .. 
1 ٌْ 0 ا 
ملء وجدانه يحتسي حالتي .. 
ويزف إلي قصائده :. 
وجداول أفكاره ا 
ويسمي. عداباتي المستحيل ' 
' : فائة و أَنَهِن + 
يسمي طريقي .. إلى بلدتي .. غابة و 
1 0 3 م فق الغ .ع 
1 يصعد لهجته: كيف تبقى رهين سؤال 
1 ْ 5 
عادة كنت أرسم في رأسه بن . 
, التي لا تغيب .. 
ددم زائر شمسي 
واسمي الجزائر 2 
فإذا جئقه فى 


قال إن غدا .. جنة العاشقين. 


بقاعة 
لعبد دودوء ب 
لقصيدة فى أربعينية الكاتب الراحل أبو العد 
ات َك لجامعي جامعة الجزائر. 
النفق الح ء. 


معروفه رحيل . . 
بقلم : أ. حفصة بوطالبي 


لأجل روح أبي العيد دودو كم أجاد العزف بشبابة الراعي الصغيرء تلك 
التي رافقته الحياة» وتأبت العزف للغدر فغابت في "عرس الذئب" .. 
ليستمر يعزف الحياة بالكلمات ألحانا شجية» مبهجة» تبكينا طوراء 
وتضحكنا أطوارًا.. فنتعلم أسرار الحياة.. 


لأجله» وإن لم أتقن عزفه لإ بالشبابة ولا بالكلمات .. سأشدو - مع 
ذلك وبخشوع - ذكراه .. عبر: معزوفة رحيل .. وسينطلق العزف من. 
تحرير نعم أسير .. 

لا يغرنك تغريد أبي العيد.. 

وذاك الصا المثيرق السعية.: 

انما ابتسامه انسياب جراحات.. 

وضحكه رجع آهات.. 
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من أنين الذكريات.. 
لم تعفها -- على نأيها -- المسافات.. 


الألم في حياة أبي العيد: 

اليس بالأمس كان .. إنه الآن بينناء يغضى من مهابته؛ ويغضي 
حياء أن تسميه عظيما .. بطلعة طفل وديع كم هل عليناء ضحوكا طروبا؛ 
عاشقا للحياة .. كذا عهدناه حد ألفناه» فكهاء مداعبا منشرحا أبداء فكأن ذا 
الزمان زمانه لم يخنه وكأن الدنيا دنياه ..لكن ما إن تدنوصوب الأغوار؛ 
وقبلما تتوغل في الأبحارء حتى تبللك الدموعء وتظللك الشجون؛ لما 
تستشيره في وجدانك رحلة هذا الإنسان» ما أشقها رحلته في الوجود! لق 
كانت حقا مضنيةء بيد أنها رحلة لم تكف على الاشتغال والانشغال 
بالإجابة عن سؤال وسؤال.. 


سؤال البداية .. وجوابه واهء لا يكاد يبينء يحز في نفسه أبدا ألم 
عميق؛: قدر تخفيه وراء مرح وابتسام أن يهمل تاريخ أول انبثاق له في 
الوجود .. بعيون ترى النور أول ما تراه بنظرات ذبيحة . .. بداية الجر 
هنا وجرح البداية .. ذاك ك الامهال؛ بل الإهمال لحدث هام تحقق فيه 9** 
انسان .. ويتسع الجرح خرائط وقهره مجنونة الامتدادء تتسع لتكت 
حدود عالم مجهول .. حين لا تسعفه صروف الحياة وظروفها. 85 
بدايات عمره خريف عنيف طبعه؛ إنما محمل شتاء دمعه ولعه 8 * 
خصب وشيك.. إن ذلك التأريخ الأهم بالنسبة لأي ذنكرى وذاكرة هف 


معزوفة رحيل.. 


سودت اي ل ال اث 


بكله وجزئه فلم يعد يمثل لديه اليقين .. فما كان جوابه على سؤال البداية 
إلا همسا مبحوحا مذبوحا: " ولدت بالتقريب.. والتواريخ عندنا تقريبية 

يوم 1934/01/31 إن صح هذا اليوم .. فشهادة الميلاد لا تذكر إلا السنة 
..ولعل السنة كانت سنة أخرى .. ولا غرابة» فقد كنا نولد دون أن 
يكون هناك اهتم ام بتسجي لناء فالزائد ل م تك ن له قيمة تزيد عن قيمة 
الناقسص."* ها كان عليه إذن إلا أن يشق طريقه وياليد سعولة .. "هذا 
الإنسان صوب رحلة مغامرة بحثا عن ذات تعرضت مبكرا جذا لصدمة 
امتهان .. سعيا لتحقيق ميلاد جديد يرتاح لتأريخه الضمير والوجدان. 


فهل تراه ولد؟! 


بينما تظل عناصر المكان الأوفى.. حين تحفظ تاريخ الإنسان . 
فيخف بعض الوطء ويستريح البال.. حين يتحدى الشجر والحجرء 
والوادي والجبلء» والغابة والسهل.. ويشهدوا جميعهم ان الصرخة الأولى 
سمعت - ذات همان عهناك» وقد اختظنها دوار ئلا عاتشة السغير الَحْمِيه 
بقرية "تمنجر.. بلدية العنصر بالميلية ولاية جيجل. وثمة يربى أبو العيد 
ولا ينشأ إلا فقيرا معدما بائسا .. ولا يقدم نفسه إلا بقوله: " أنا إنسان 
بسيط جد"2 وإن يحسب نفسه جرما صغيراء فة ففي الإنسان وحده نطوي 
العالم الأكبر .. ويواصل: لحن بن عائلة فقيرة جدا جذا"” ليضغط الزر 
جدا مرتين ولو احتمل المقام مزيداء لكان الضغط أكثر وأكثر.. ولا غرو 





1. من حوار أجريته مع أبي العيد دودو بتاريخ : الأحد 1996/06/02م. 
من الحوار نفسه. 
. من الحوار نفسه. 
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فقد كان الفقر قيدا.. وكان الفقر قهرا..وكاد يوما في حياة الطفل أن يكون 
كقرا .. 


لم تزل نقوش الحزن والأسى بباحة ذاكرته جلية ندية تقطر دمعا 
ودما ..لتنعكس ظلال فجائع قاتمة..مدى حياته وفنه..ماسي عاناها صغيرا 
حمل ذات عمر فوق ما يحتمل .. برعم غض كم داهمته العواصف فكسر 
ثم جبر ثم كسر.. لكن هل تراه انحنى أو اندثر؟ أما أبو القاسم والده.. 
فعناؤه وشقاوؤه في الوجود كثيرا أضنياهء فعمره مبكرا من حياة صغيره قد 
اختصر .... كالطائر السليب الجناح.. عائدا ذات صباح.. مثخن 
بأدوائه.. مفتوح الجراح.. وإن كان عظيما في تألمه.. فلا يكاد يند عنه 
الآه! ولا يستريح من الضنى حتى يداهمه البلى؛ وآخر عهده بالحياة دنا.. 


فأي مصير بانتظار طفله الصغير؟! 


لقد كان هناك في الغابة خلف الوادي الكبير.. وحيدا بعيدا عن أهله 
وأطفاله وفي ليلة قاسية من ليالي الشتاء والمقفرة.. الطوال بطبعها وتتمده 
مكرا بأكواخ البؤساء..عتا ظلام كآبة وأدلهم.. ما أبردها الحياة! في 
غياب الأب يسطو الزمة» وتستفحل الماساة.. 


لقد أهلكاه.. السعال الرهيب والحمّى المجنونة.. رفيقا دربه أى 

5 فى كنه 
كوخته الديسي.. وأبو العيد لما يناهز الخامسة من عمزه..؛ لم يديك 

رحيله فما بكى.. وما من الموت اشتكى.. وما نطق» هازم الموت “م 
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تصارع أمّه الشدائد في صمود وجلدء لكي تحمي شرائحها من 
غوائل الزمن وأغوال الغاب.. لكن جوعا مهلكا يقف لكوخها بالمرصاد.. 
يهددها طورا ويتحداها أطوارا.. وتأبى عليها نفسها خضوعاء فلا توسل 
ولا تسول.. فيكون للجوع في طفولة أبي العيد ألمه.. ويكون للجوع في 
حياته صداه.. وما من مهدئ متوفر لتخفيف وقع أواره المهلك سوى بقول 
موسمية قلما جادت بها الشعاب.. تسلق في ماء دون ملح حتى يقل الإقبال 
عليها ورغم حدّة هذا الوجع؛ لم يبكه الجوع مثلما يبكى الصغارء إنما أدى 
به ألمه إلى اتخاذ قرار بدا متمرّداء غير أنه ألتزمه في جرأة وإصرار 5 
فما كان يحمد ربه» دون سائر اخوانه بعد أكل يكره مذاقه ويدرك أنه لا 


يسمنه ولا يغنيه من جوع.. 


لكن تنفيسه لا يتم وإنما يولد أقسى ألم حين يتكرر وسمه 
بالكافر..وكم كان عسيرا على نفسه ذاك الاتهام الخطير يما يخفيه ويكتة 
الضمير! ويستمر اللحن الحزين بأعماقه لألم عرفه ضروبا صادمة 
مؤثرة لعل أقساها عنفا تلك الإصابة الصاعقة المفاجئة بنزيف دموي 
مرعب اجتاح أنفه ولم ينقطع الدم نزيفا متواصلا طيلة أيام ثلاثة رأى 
خلالها شبح موت أكيد.. لئن خلفه لأنه عافه فاختار أخاه المعافى صادما 
أهله مرتين.. فقد رشحوه هو لموت أكيد حين أوشك أن ينفد كل ما 
بجسمه من سائل الحياة .. ولكنه الموت مبطل التوقعات ومسقط كل 
الحسابات .. يخذلهم فيأخذ أخاه. 
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وما إن يتعافى حتى يتفتق ورم لعين يعتلي شفته .. جرحا متضخما 
نازفا دما.. يلازمه عامين كاملين كأنهما عقدين من عمره مرا ازعاجا 
واحراجا وأذى يتلقاه من أتراب ساخرين من دائه وعذابه متلاذين بمنادائه 
بأبغض وسم لديه وأحبه لديهم "بوشوارب...! وتجتهد أمه فتداويه بما 
تجود به البرية من أعشاب وعقاقير ...فيختفى الورم... ولن ينعم بالعافية 
طويلا إذ يفجع هذه المرة في رجله اليمنى التي تعرضت لعضة كلب 
منكرة» سببت له عرجا وحرجا 0 والعصا ثلاث سنوات أخر 
وأوشكت أن تلازمه العمر لولا أن عالجته أمه طبيبه» دائما بالأعشاب 
ورماد الكتان» وحادثة مبهمة كالإلهام إذ قامت ذات 0 
أمرا .. أي مسرا اتيس شبلة ريكل. الها على نركبة تايآ البؤديا 
فيستيقظ مروعا يعتصره الألم .. فيبكي ويبكي ليله كله. . وفى الصباح.. 
ال متسر لخر ٠١‏ مرفقعة لدف سنس من يد بدك جد 
قطعة لحم كبيرة من جسده المستهدف بالأذى.. لكن يقوم مقامهما (اللحمة 
والعصا) ألم حاد يلازم الروح والجسد وينمو قطعة منه تلازمه الأبد.. 


ولئن أفلحت فأبكته عضة الكلب فإن أشد ما كان يستغربه أنه ما 
بكى أباهء ولا بكى أخاه.. وعضة الموتء أدهى .. فلم يا ترى لم يبك 
الغالى: الذي ظالما' رعاه أحبه ؤميزه. حن سائر. أخواته. بإدخاله الجام 
وحرصه على تعليمه» ورغم ظروفه القاهرة ظل يردد لن أخرجه من 
الجامع إلا إذا أخرجوه بعدي"' وشقيق عمره ألم يرق لمصيره فيبكيه ويرك 


|- من حوار مع دودو 


معزوفة رحيل.. 27 
يا م ا ا ا ع وي يس« ساتيية 


نقد فاته كل ذلك .. ليتأخر حداده .. ربما أنه كان منشغلا بالبداية 
وربما لأنه طفل لم يهتم بسؤال بداية أو نهاية وربما لأنه | تمتع بلحظات 


1 1 


قهر فيها الموت .. إلى حين يحل بحياته قاهر سريع 


سؤال النهاية: 
ومصير مجهول أليم يحفر جرحا وجرحا .. ولا من يوقف النزيف 
بعراده ظير. 


مم يخاف "دودو" إن كان ثمة شيء منه يخاف؟ ولا جواب إلا : 


"مين الميجهو ل أخاف.. من المجهول أخاق" 


يلين السؤال حائرا يولّدُ قلقا وألما على نفسه ومصير الإنسان 
ودنيا سراب .. لا يستبينها إذ تنهب من الشمال لتهب اليسار فما ضرها لو 
أنها ماأخذت: وأمسكت فما وهبت؟.. 


لكنها لعوب؛ أبت إلا أن تغيب الأب ليلوح في الأفق قريب قادم من 
مدينة الجسور المعلقة كالأرواح المعذبة يزعجه اخراج الطفل من الجامع 
وزوجه إلى الغاب حيث الغدر والذئاب .. مسؤولا عن ثلاث معاز وجدي 
صغير ما إن تكتحل عيناه بنور الوجود حتى تمزقه مخالب وأنياب ذئب 
ماكرء خلفه أشلاء مدماة في الأدغال ولمرأى جديه بكى أبو العيد دودو 
وبكى.. كما لم يبك أباه .. كما لم يبك أخاه .. وانتابه الهلع .. كان وقع 
الموت مدويا .. وفي التاسعة بدأ يدرك عمق المأساة .. ولا عزاء .. وإن 
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ضمه صدر عمه الذي أصين على حمايته من أخطار الغاب وغدر الذئاب 
.. بيد أن لأمه ظروفا قاسية تملي عليها أن تأتي الأشياء مكرهة كرفضها 
أعفاءه من تلك المهمة ليظل مصيره رهين المعاز والمرعى إلى حين 
يصب القريب حنقه عليهن بدعوة سوء استجيب له على أثرها كولى 
صالح فحق عليهن القول إذ أصبن بجرب مريع عجل بيعهن بثمن بخس 
قبل أن يأخذ الذئب الجدي مجانا .. 


ليعود الزائر مثلج صدره بذاك الخبر فيأخذ أبا العيد إلى قسنطينة 
مشرفا على تربيته وتعليمه كأب بديل .. لا يملك من رد إحسانه سوى أن 


يناديه و لب ' 


وما هي إلا أن يسعى الأب الجديد ليبعث أماني الأب الفقيد» فيدخل 
الطفل مدرسة الشهيد "محمد الزاهي" وفيها يتلقى مبادىء العربية ويحفظ 
جزءا من القرآن الكريم؛ وما إن يمر العام حتى يفتح معهد عبد الحميد ابن 
باديس» فيلتحق به ليقضي أربع سنوات فيه .. لم يغادره خلالها العناء 
والشقاء .. لكنهما كانا بنكهة المدينة التي تجاوز فيها الألم حدود الجسد 
ليستفحل أكثر على صعيد الروح .. ففي المدينة وحشة اغتراب وحنيل 
جارف إلى وجه أمه وصوتهاء وعطفها وصدرها .. وفي المدينة يرهفه 
صراع شرس مع الوقت الذي يكاد يصرعه كل آنء كلما أوشك ألا يوفق 
بين وقت الدراسة ووقت تجارة كاسدة: أملتها عليه قسوة الأيام فاضطر 
إلى بيع السجائر مدة والهلاليات أخرى .. وفي المدينة يخاف عقاب 
العيون الترقبيّة حين يضطر للمبيت خلسة في مصلى المعهد؛ فرافة 
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حصير ولا غطاء يقيه ولا أنيس يحميه . . ورغم قسوة الحياة .. ما أبدى 
وما اتجهما _أو نفورا من مجالسة الأتراب. إنما كان ميالا إلى المرح 
والانشراح إلى حد جعل بعض شيوخه يسميه مشاغبا لكثرة حركته 
وتعليقاته الساخرة على كل ما يسمعه أو يراه .. وكاد هذا الوسم أن 
يؤذيه» ويحرمه من ارتياد آفاق أرحب لولا مسعى أستاذه المرحوم محمد 
حماني الذي أصر على التحاقه بالعراق لإكمال دراسته ضمن بعثة المعهد 
وذلك بعد حصوله على شهادة الأهلية بتونس .. وما أسرع ما تنتهى 
سنوات العمر الممتعة في العراق المتدفق حضارة وحياة آنذاك .. إذ أنهى 
دراسته للأدب هناك سنة 1956. 


لتبدأ مجددا مرحلة عنت واكتشافات مؤلمة» حين تتم أول مواجهة 
بين الذات والآخر فكرا وفنا وأسلوب حياة.. ليتضخم الألم بحجم 
المطالعات وتعدد الرحلات بين ألمانياء النمساء ناهلا بنهم من آداب هذه 
البلاد وفلسفاتها متوجا تحصيله بشهادة دكتوراه عن المؤرخ السوري "أبي 
نظيف الحموي" وذلك سنة 1961. 


ولم يعرف من وظيفة قارة غير تلك الشاقة .. فكان قدره التدريس 
متنقلا بين جامعات أوروبية وغربة مضنية تعتصر جوانحه وظروف 
قاهرة تعترض دربه وتسد أفقه حتى توصله إلى إحساس باليأس والتشره 
فيقدم في أحلك اللحظات من حياته على ما يشبه الانتقام من نفسه فيحرق 
بعضا منها بإحراق مذكرات شبابه . ربيع عمره وخصباة ٠٠‏ . ضريبة 


غربة طالما عاش آلامها فكانت منفى روحه وجسده معا.. 
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ولأنه كان يدمن حب الوطن بصوفية موجعة فقد ظل يحن إليه إلى أن 
قرر الرجوع إليه وذلك في مطلع 1969 ليلتحق بالقسم العربي في جامعة 
الجزائر مدرسا تم مسؤولا على إدارته فمدرسا دائما إلى يوم رحيله الأخير: 
ذات جمعة 16 جانفي 2004 وربما كان تأريخا لميلاد مثير يتحقق فيه 
وجود فقيد يبعث فنرعاه ويربى بيننا من جديد دون أن يتألم؛ كلما نحنو 
لنضم آثاره ونحميها من جبن وغبن الزمن فنهبها مثلما ستهبنا هي الحياة 
حينها ربما أرحناه وحققنا بعض مبتغاه ..وحينها نكون فعلا حفظنا ذكراه 
التي ستسكننا إلى رحيلنا الحتمي... 


الألم في أثر"دودو" 

مثلما نضحت حياته ألماء لم يقدر لأثره الأدبي الانفلات من هذا 
القدر - فحيثما تولي فثم ألم .. لا لشيء سوى لأنه يريد أن يعاني .. بل 
أنه يصر على الاحتفاظ بمنسوب معلوم في نفسه للألم؛ فربما "يكون ألمه 
خلاقا منتجاء وقد تكون حقيقته كامنة في هذا الأله" 


كذا قد الرصيد الشامل لنسوض آثرء الأدبي .من خلال دراسة 
موضوعاتية متقصية؛ إن ثمة هاجسا "ع5ابهط و احدًا مهيمنا مستحوذا 
على كل الأثر تبلور جليا من خلال موضوعه "6مغدلا' ألم .. فكان منها 
المنطلق إليها المنتهى ضمن شبكة قص على تنوع نسجها إلا أن *' 
الموضوعة شكلت مركزا بؤريا كأنه مركز القوى إليه تنجذب تت 
موضوعات "وإوزناة" القص مهما بدا ظاهرها مخثلاء كلما أغرانا بمعالجه 
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قضايا الثورة التحريرية مدة وما بعدها من انحرافات أخرى عبر 
مجموعاته الأولى: بحيرة الزيتون. دار الثلاثة؛ الطريق الفضي .. أو 
يغرينا أكثر بالاشتغال على قضايا اجتماعية مستلهمة من صميم واقعنا 
مرات محورا عتو الألم تنغيما ساخرا عبر مجموعاته الأخيرة الموسمة 
بالصور السلوكية إنما في الباطن حيث أعماق الأثر ترزح موضوعة 
المرأة ضحية المصائد والمكائد ودورة ألم أزلية تجستد مأساة الإنسان 
اللانهائية .. وفي العمق ترزح موضوعة غدر منتصر في حياة دودو كما 
في فنه مثلما غدر آخر منتصر أبدا في حياة كل البشر .. وتحاذيها 
موضوعة ورم شفة ودم وجوع قاهر وسخرية تقطر مرارة وألما .. إلا 
أن هذا التنوع لا يعدو أن يكون تضمينات 72001138005 بارعة للذلم 5 
احتواها على مداره الأثر حيث استطاعت كل تضمينة أن تتجلى بتفرد 
وتدرج كثيرا ما أذهلنا! 


ومهما تفرعت هذه التضمينات فإنها تعود لتلتقي معلنة رفدها 
لموضوعة الأثر الأساسية "الألم" مؤكدة في كل تجل أن هاجس الألم كان 
المحرك النشيط والفعلي لكل نصوص الأثر. كما للفعل الإبداعي لدى القاص» 
كما أن هاجس الألم المهيمن هو المحور أيضا - كلما تمادى منسويه - 
خشية إحباط أو أي عوارض وهن .. محور ذاك الألم إلى جديد ينضاف 
إلى رصيد "دودو" الفنى والفكري آمنا بذلك جوانبه فلا خوف عليه إِذ لن 
يؤذيه ولن يضره .. إنما يظل يعمل عمل السحر بداخله .. يلهبه ويلهمه 
ويهبه بعض ما كان يصبو إليه قبلما يداهمه موعد الرحيل؛ بينما آن: 


عزف النغم الأخير.. 

انحفار ألم عات.. 

يتمادى مهيمنا كل أن.. 

من عمر أبي العيد.. 

يضنيه ليواسيه ببعث جديد.. 
بينما لاحت شراعات السفر البعيد.. 
ولوحت كل المناديل ندية.. 

وناح منديلي وحيدا.. 

فاته توديع أعلى فقيد. . 

ذبيح فؤاده النشوان.. 

وحيد دودو يعزف نائحة النشيد 
يتيم قلبه الولهان.. 

يرنو حنينا للوجود.. 

كيف السبيل إلى الخلود؟.. 

وقد قضي فينا حكم اللحود.. 
موارى في المحافر نلجم صوته.. 
هامد خطوه.. 

أتحت رسف القيود؟ .. 

أحقا عفي كما سلفت عهود؟.. 


له # ولو د ٠١1‏ 
أم قد مضى كسيرا .. أسيرا.. ومادرى أبو العيد .. أن قد جنى ثمار الخلوه 





ملح تك ]: 


أ. حياة و أ : 
و اعمال : بقلم صاحب السيرة ذاته 
- ( أبو العيد دودو) 


ب. كلمة الفقيد بخط يده 


ج صور تتعلق بالفقيد أبو العيد دودو 
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المباقرة دالب عون صناع الذاكرة الجممية ‏ 
مسموها مياة متجردة مذو نش و جزم 00 
الذي يبني سود التواصل بين الأجيال وا! 














ولد أبوالعيد دودو في 1934.01.31 بدوار تمنجر» وهو قرية 
صغيرة في بلدية العنصرء ولاية جيجلء وأدخله أبوهء وكان الوحيد من 
بين إخوته الخمسة (وكان الخامس من بينهم)» يوسف (توفي عام 1997) 
والصافية (توفيت في منتصف الخمسينيات) وأحمد (يعيش بالعاصمة) 
ومسعودة ( وتعيش بالعاصمة) و الحسين ( و يعيش بمستغانم ) وعلي 
( توفي بعد موت الوالد بسنة واحدة  )‏ أدخله المدرسة القرانية بالقرية 
نفسهاء وقال عنه لأهله» رغم ظروفه المادية التعبة في ذلك الحين وفي 
كل حين" لن أخرجه من الجامع إلا إذا أخرجوه منه بعد موتي ! وقد 
أخرج فعلا من المدرسة القرآنية بعد أن انتقل والده إلى رحمة ربه عام 
15337 . وأصبح بعد ذلك راعيا لثلات معزات وجدي واحدء أخذه منه ذئب 
ان بوبه وهر في شجرة بويبيسوية ومعاز أحد الرعاة 
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الثلاثين؛ وقد خامره آنئذ شعور صبياني بأن ما وقع له ليس حقا ولا 
د لا .. 

ولم يرض أحد أقاربه»ء وهو الشهيد أحمد د ود وء الذى كان قد 
حرم من الولدء وكان يعيش في مدينة قسنطينة» عن تركه لمدرسة الكتاب. 
فزار القرية بمجرد أن سمع بذلك؛: و جاء إلى أمه وراح يلومها على ذلك: 
فشكت إليه بأنها قد اضطرت إلى ذلك اضطرارا نظرا لما تعانيه من فقر 
من جهة» ولصغر أخته وآخر إخوته من جهة أخرى. لكنه لم يقتنع - 
ليب ما قد يكون إرهاسا  !‏ يما قالقه له: وتمنى لهاء وليس يخاف ها 
في هذه الأمنية من قسوة» ظاهريا على الأقل» أن تصاب معازها بالجرب 
فتضطر إلى بيعهاء ويصبح عندئذ في إمكانه أن يأخذه إلى بيته في مدينة 
قسنطينة لمواصلة دراسته. ولم تكد تمضي على ذلك أشهر قليلة » حتى 
وقع ما تمناه لهاء كأنما كان له ل رحمه الله ل تحالف خفي مع 
الجرب» ولم يكن يقصد غير الخير له ولمستقبله طبعا! فبيعت المعار 
الجربى بثمن بخس لا يسد الأفواه الجائعة فترة طويلة. 

لم تكد تنتهي الحرب العالمية الثانية»ء حتى التحق بأخيه يوسف في 
مدينة قسنطينة استجابة لرغبة قريبه المذكورء وبما أنه كان في ذلك الحيد 
يقوم برحلة تجارية ( كان يتاجر في الصوف والجلود ) استغرقت عث' 
شهورء فقد أقام عند أخيه في حي سيدي عبد المؤمن؛ واشتغل في - 
الهلاليات؛ التي كان يصنعها أخوه مع شريك له؛ وفي بيع السكائر وع” 
الشمّة ( السعوط أوغير كلك ليكون له مصروقه الجيبي على تواضة 
ولما عاد قريبه. أخذه إلى بيته. وأدخله في البداية مدرسة قرابية ” 


حياة وأعمال 
وو ل ل ل سس سي وو ل يي الا 


"سيدي بوعنابة " كان يديرها المرحوم الشيخ محمود حمانيء؛ كما ألحقه 
في الوقت نفسه بمدرسة ابتدائية خاصة؛ كان يديرها ويشرف عليها الشهيد 
الشيخ محمد الزاهيء» وكلاهما من أبناء قريته» وكان قد تعلم في القرية 
شيئا من الأدب العربي على يد المرحوم الصادق حمانيء ولا يزال إلى 
اليوم يذكر أبياتا لامرئ القيس حفظها له في ذلك الحين من سنه المبكرة! 
وعندما فتح معهد عبد الحميد بن باديس » وكان منشأة من منشآت 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» أبوابه في السنة الدراسية 1947 
8 التحق به ودرس على أساتذة معروفين في الحركة الإصلاحية 
الجزائرية» أمثال الشيخ أحمد حماني ‏ رحمه الله وهو من أبناء قريته 
أيضا ‏ والشيخ عبد الرحمن شيبان» حفظه الله ومد في عمره. 
والمرحومين الشيخ العباس بن سيدي الحسين» والشيخ عبد القادر 
الياجوري ٠‏ والشيخ عبد المجيد حيرش»وغيرهم » مدة أربع سنوات؛ زامل 
خلالها بعض الشخصيات الفكرية المعروفة اليوم بنشاطاتها المتميزة أمثال 
الدكتور عثمان سعديء مد الله في عمره» والمرحوم الدكتور حنفي بن 
عيسى وغيرهما. وانتقل فى سنة 1951 إلى تونس لأداء امتحان الأهلية؛ 
دن معهد عبد الحميد بن باديس كان فرعا من جامع الزيتونة. وواصل 
دراسته بمكتب ابن عبد الله التابع له ٠‏ وكان من بين أساتذته الأديب 
التونسي العروسي المطويء والمربي الأستاذ عبد الكريم المراق» وقد 
ترك كل منهما أثرا في نفسه: الأول فيما يتصل بالحروب الصليبية 
ومفاومة العرب للصليبيين» والثاني في الأدب العربي» خصوصا 


1 
260 أبوالعيد دودو - مسار و إبداع ‏ 


لاسلس 10101ة1ة1»ك 1414141 


تطاول الليل علينا دمون دمون إننا معشر يمانون 
و إننا لأهلنا محبون 

وسافر في السنة الموالية في بعثة إلى العراق» والتحق بدار 
المعلمين العالية فى بغداد » ودرس أربع سنوات في قسم اللغة العربية, 
وكان من أساتذته فيها المرحومون العالم اللغوي والمحقق الشهير الدكتور 
مصطفى جوادء وشاعر الثورة العراقية في مطلع العشرينيات الوطني 
الغيور الدكتور محمد مهدي البصيرء الذي كثيرا ما كان يسحرنا بأبيات 
من شعرهء خصوصا قوله مقلدا يا ليل الصب للحصري: 


وطني والحق يؤيدُه أصفيه الحب وأعضذه 
أهواه ولولا مبدعُه لجهرت بأني أعبذه 
كذلك الناقد المعروف الدكتور علي جواد الطاهرء والدكتور عبد 
الرزاق محي الدين» و الدكتور صفاء خلوصي » وغيرهم من الأساتذة 
الكبارء الذين يدين لهم بالكثير من عناصر تكوينه» و تخرج منه عام 
6 حاملا شهادة الليسانس في الأدب العربي. 
وانتقل في السنة نفسها إلى النمسا » والتحق بقسم الدراسات 
الشرقية في جامعتهاءودرس الأدبينق. العربى والفارسي إضافة إلى العلوم 
الإسلامية وبقية المواد الإجبارية مثل الفلسفة وعلم النفس و اللغات القديمة. 
وقد وقع اختياره على اللغة اللاتينية » و قدم رسالة عن الشاعر والمؤدح 
السوري ابن نظيف الحموي دراسة وترجمة إلى الألمانية؛ ونلا -” 


2 000 ١ 
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قد بدأه عام 1960» بالمعهدء الذى تخرج منه؛ء إلى أن دعته جامعة كييل 
بألمانيا لتدريس العربية والأدب العربي بالمعهد الشرقيء الذى كان يديره 
المستشرق المعروف فيلهم هونرباخ (1911 )ء وقضى فيه ثلاث 
سنوات» وعاد مرة أخرى إلى فيينا بدعوة من جامعتهاء وجهها إليه 
أستاذه المستشرق هانس لودفيغ غوتشالك  1904(‏ 1980).» فعمل تحت 
إشرافه» واصل تدريس اللغة العربية والأدب العربي؛ ونشر بعض الدراسات 
عن الأدب الجزائري باللغة الألمانية خاصة؛ والأدب العربي الحديث 
عامة» وترجم مسرحية بلال لمحمد العيد إلى الألمانية» ولكن مجلة البستان 
الشرقية» التي كان يرأس تحريها أحد الأساتةة الجامعيينت» رقفظت تشثيرها 
بدعوى أنها مسرحية دينية» لا يتجلى فيها النضال من أجل العقيدة الحرة: 
ومع رفض نشرها ضاع النص المترجم واختفى بصفة نهائية إلى اليوم 
وتلقى مرة أخرى دعوة من جامعة فرايبورغ للتدريس بمعهدها 
الشرقي» الذى كان يشرف عليه المستشرق الأستاذ هانس روبيرت رومر 
( 1915 )؛ ولكنه لم يتفق معه على شروط العمل؛ ففضل بعدئذ العودة 
إلى وطنه في مطلع 1969.؛ والالتحاق بالقسم العربي في جامعة الجزائر 
لتدريس مادة الأدب المقارن والآداب القديمة» ونظرية الأدب» ولا يزال به 
إلى اليوم مقتصرا على تدريس مادة التخصص والإشراف على طلبة 
الماجستير والدكتوراه. وقد درس عليه مئات من طلبة الليسانس» وأشرف 
على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه. وقد تولى إدارة المعهد في 
السنوات الماضية مدة إحدى عشرة سنة في فترتين» الأولى من سنة 


5 1981. والثانية من 1984 1988. وهو متزوج من نمساوية منا 
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عام 3 أيام إقامته بالنمساء وله منها أربعة أولاد. ثلاث بئات وولد, 
مهندسان في الهندسة الفنية (سميرء ويعيش في فيينا) والهندسة المعمارية 
( نادية» وتعيش في وهران )»ومتخرجة من مدرسة الإدارة الأوربية بفيينا 
(ياسمينة» وتعيش في فيينا)» ومتخرجة من معهد علوم البحار بجامعة 
الجزائر» متخصصة في الكيمياء والتلوث البحري (سلمى؛ وتعيش في 
العاصمة )؛ وكلهم متزوجونء وقد أصبح حتى الان جدا للمرة الخامسة. 


وقد شارك في عدة ملتقيات ومؤتمرات أدبية في الجزائر وفي 
بعض البلدان العربية» كما قام بعدة رحلات في الوطن العربي وبعض 
البلدان الأوربية والأسيوية» من بينها الاتحاد السوفيتي السابق والصين 
الشعبية. وكتب القصة والمسرحية والخرافة والدراسة النقدية والدراسة 
المقارنة وقصيدة النثرء ومارس الترجمة إلى العربية من أكثر من لغة كما 
ترجم إلى الألمانية بعض قصصه وبعض المقطوعات الشعرية للشاعر 
الجزائري المعروف محمد العيد آل خليفة» نشرت في المجادت 
و المجمو غات القصصية المترجمة من لغات عديدة إلى الألمانية» كما 
تلرجم قصائد لعدد من الشعراء والشاعرات الأحياء. وهذه قائمة بأعماله 
المختلفة» الموضوعة منها والمترجمة: 
الأعمال الإبداعية: 
ئ - القصص : 
1- بحيرة الزيتون طاط 2 1967 طة3 1984 ط 4 1992 


دار الثلاثة ط 1 1971 ط2 1992 

الطريق الفضي ط 1 1981 

4 الطعام والعيون دمشق 1998 الجزائر 2001 
5 صور سلوكية ج1 ط1 1985 

6 صور سلوكية ج 2 ط1 1990 

7- من أعماق الجزائر ( صور سلوكية ) ط1 1993 
8 ظواهر اجتماعية ( سلوكيات قيد الإعداد ) 


و خرافيات ( خرافات قيد الإعداد ) 


ب - المسرحيات : 
1 التراب ط 1 1968 


2 - البشير ظ 1 1881 


ج - الدراسات : 

أ اكتب و شخصضيات ط1 1971 

2 الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان ط1 1975 ط2 1990 

3ع ذزاسات أدبية مقارتة ظ1 1990 

4 هملت وعطيل ( تقديم ) الجزائر 1994 

5 مكبث والعاصفة ( تقديم ) الجزائر 1894 

رحلة إلى الهند لفورستر (تقديم: قيد الطبع لدى موفيم للنشر منذ مدة ) 
7س من وراء الحدود دراسات في الأدب العالمي ( مخطوطة ) 
8-مدار التواصل أحاديث متفرقة ( مخطوطة ) 
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9 جزائريات ( مخطوطة ) 
0 شاعر وقصيدة ( مخطوطة) 
1 من الأعماق أيضا صور سلوكية ( قيد الإعداد ) 


د الأعمال المترجمة: 

1# مذكرات بقايفر ظ 1 1875 2 1998 

2 - ثلاث سنوات في شمال غربي إفريقيا (لمالتسان) 3 أجزاء 76 
160 

3 مدخنو الحشيش ( رواية عن الجزائر لمالتسان) 1971 

4 قسنطينة أيام أحمد باي ( لشلوصر) 1976 

5 حديقة الحب ( مسرحية للوركا ) 1976 

6 - الضيف الحجري (" لبوشكين ) 1976 

7 مسرحية بادن (" لبريخت ) 1976 

8 الهروب إلى الله (" لتسفايغ  )‏ 1976 

9و العاصر الأول (" لتولستوي) 1977 

0 الشاعر وقصيدته ( مقالات ونماذج لعدة شعراء ) 1981 

1 الإنسان الطيب (لبريخت ) نشر في المجاهد الأسبوعي 1963 
2 الجزائر حكومة وشعبا نشر مع مذكرات بفايفر ط 2 8ؤظظ1 
3 الزوجان الجديدان لبيورنستييرنه نشر مسلسلا في الشع - 992 
4 الأمير عبد القادر لكارل يوهان بيرنت دار هومة 1997 

5 حكايات السيد كوينر (تحت الطبع في الجاحظية منذ ثلات عند 
أربع) 
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6 كتاب الطريق والفضيلة للاوتسي / دار هومة 1999 

17 الأمير عبد القادر والعلاقات العربية الفرنسية لدينزن دار هومة 1999 
8 ماهي العولمة لألريش بك دار الجمل 1999 

9 مختارات شعرية ونثرية لغوته دار الجمل 1999 

0 العمل الفني اللغوي لفولفغانغ كايزر دار الحكمة 2000 

1 الحمار الذهبي لأبوليوس منشورات الاختلاف 2001 

2 القط والفأر لغونتر غراس دار الجمل 2001 

3 العالم الجميل لألريش بك دار الجمل 2001 

4 أصل العمل الفني لمارتين هيديغر منشورات الاختلاف 2002 
5 منزل الأرملة لأنطون تشيخوف منشورات الاختلاف 2003 


6 العازف الأعمى وقصص أخرى منشورات الاختلاف 2003 


ه ‏ الترجمات المخطوطة : 

1- والنور يسطع في الظلام لتولستوي 

2 - صافو لفرانس غريلبارتسر 

3 - الطب الشعبي في الجزائر إبان الاحتلال لشونبيرع 

4 بريخت في بعض قصصه ( أرسل إلى دار الجمل في ألمانيا في صيف 
09) 


5 بريخت في بعض قصصه وأشعاره القصصية 
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6 ما تغنى به العندليب لميخائيل زوستشينكو 

7 من القصص النمساوي 

8 مسرحيات جورج بوخنر 

8 (تابق أشعار عالمية ( أرسل إلى اتحاد الكتاب العرب في دمشق 2000) 
0 من القصص الروسي 

1 خرافات ليسينغ 

2 - الجزائر في السنوات السبع الأولى من الاحتلال ترجم في إطار 
فرق البحث العلمي 


وس التحقيق : 1- التاريخ المنصوري لابن نظيف الحموي 


ز اللغة: 
1 قاموس ألمانيى ‏ عربي دار الأمة 1995 
2 قاموس عربى ب ألماتي ( احترق في الحاسب الآلي لدار الأمة! ) 
3 - مفتاح اللغة الألمانية لجميع المستويات دار الأمة 1996 
4 مفتاح اللغة الألمانية. قراءة ومحادثة ( في انتظار صدوره بدار الآمة من 
سنوات) 

لقد صدرت هذه الكقب كلها عن الشركة الوطنية للكتاب باستثناء 
بحيرة الزيتون» التي صدرت في طبعتها الأولى عن دار صحيفة الشده 
وكتب من " أعماق الجزائر " و" القاموس الألماني العربي اد 
اللغة الألمانية "» التي صدرت عن دار الأمة» وكذلك كتاب " الأميد ‏ 
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القادر ” الذى صدر وه دار هومة. وهناك مقاللات وئز جمات وقصضن 
عديدة بالعربية وبالالمانية لم تجمع بعد في كتاب . وللكاتب إضافة إلى 
ذلك مذكرات ذاتية وكتابات موضوعية؛ شرع في كتابتها» بعد : أثلف 
مذكرات أربع سنوات في دفتر من خمسمائة صفحة؛ كتبها أيام دراسته في 
لعراق ‏ أتلفها ليتدفأ في يوم من أيام القر بفييناء عاصمة النمسا ! ولقه 
كان ذلك الدفهءه لهيا أسود مدخناء لا يزال يذهب روحه تذما إلى اليوم» مع 
ذلك فهو سعيد بما وقع إلى حد كبيرء لأنه فضل دفء مذكراته على 
الموت انتحارا في ديار الغربة لظروف رهيبة مر بها آنذاك  !‏ شرع 
في كتابتها في 1968.11.19 » تتجاوز ألفي صفحة» نشر من الدفتر الأول 
منها تماني عشرة حلقات في المجاهد الأسبوعي تحت عنوان ” كتابات 
مهملة " فيما بين 1990.08.17 1990.12 و ست حلقات تحت عنوان " 
خفقات قلم " فى الشروق الثقافي فيما بين 1993.08.26 1993.10.28 
وفي صحف أخرى منها الحياة العربية والمحقق السري . وهذه المذكرات 
تتضمن. أشعارا منثورة موضوعة: وأشعارا أخرئ مترجمة من ثغات 
مختلفة» ومنها قصائد من الأدبين الصيني والهندي مترجمة عن الألمانية 
ودراسات عن عدد من القصصء وتعريفات بعدد من الكتب أيضا كتبت 
بصووة عفويق» كما لتطسن مجموعة مث خرافات الناقد الألماني غوتهولد 
فراييم ليسينغ ( 1729 - 1781 )» ويتناول جزء من الدفتر الأول من 
هذه المذكرات حياة المؤلف في المهجر. أما بقية الدفاتر» فتتصل بحياته 
في الوطن إضافة إلى ما كتبه منها خلال زياراته لبعض البلدان العربية 
دالأجنبية. وله كذلك عشر مفكرات؛ تتضمن خمس منها اليوميات لني 


ااام عنما 7 
كان قد بدأ كتابتها بصورة متقطعة عام 1878» ثم صار يكتبها ابتداء من 
سنة 1992 بصورة متواصلة حتى الآن » بينما تتضمن0 المفكران 
الخمس الأخرى خواطر ومذكرات» تعود إلى فترات مختلفة» وترجمات 
شعرية ومختارات شعرية ونثرية» يزيد عدد صفحاتها عن أنيد 
وخمسمائة صفحةء وهي في مجموعها غابة كثيفة الفروع والأوراق من 
هموم وأحزان فردية - بعضها مرضي جدا ‏ واجتماعية وسياسية 
وثقافية» عاشها صاحبها خلال أكثر من ثلاثين سنة» حين يلتفت إليها 
يحس أنها أكثر من ذلك بكثير لامتدادها في المستقبل ! 

هذا وللمؤلف إلى جانب ذلك كله مقطوعات شعرية قد تشكل ديوانا 
صغيراء اختار له؛ بشكل عفوي تماماء وقد جاءت هي بطبيعتها على نحو 
عفوي أيضاء عنوان " وجدانيات " وقد بدأ في كتابة» بل قرزمة هذه 
المقطوعات الشعرية» التي تتراوح بين البيتين والخمسة عشر بيتاء عام 
3 عندما أشرف على الستين مت عمره: وكان ذلك استجابة مثه ب 
بصفة المغلوب على أمره  !‏ لهزة عاطفية مفاجئة وغريبة في أن 
واحدء ولكنه سعد بها باعتبارها مرحلة جديدة في حياته الوجدانية 
والإبداعية ! ومع ذلك فهي في نظره لا تعدو أن تكون محاولة مثل بقية 
محاولاته الأخرى في شتى الميادين الفكرية والثقافية والأدبية» وكان هاا 
إيمانا منه بأن مثله يكتب ما يستطعيه لا ما يريد أن يكتبه.. وما أكثر 
السياط التي تترصده قبل أن يبلغ أقل القليل مما ..يبتغيه ! 
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لله ندعم 


ملح تق آ]: 


أ. كلمة الدكتور صالح بلعيد 

ياء كلمة الأستاذ سعيد بوشعير 

ج. كلمة د. محمد العربي ولد خليفة 

د. كلمة الأسكادذ عز الدين ميهوبي 

ه. كلمة الدكتور محمد يحياتن باسم الفائزين 

و. كلمة الأستاذ محمد الصالح الصديق باسم المكرمين 
زَ. كلمة ابنة أبو العيد دودو 

- قائمة الفائزين بجائزة اللغة العربية 

- قائمة المكرمين وسيرهم الذاتية 

> صور الحفل 





كلمة رئيس لجنة تحكيم جائزة 
اللغة العربية لعام 2004 


أ. صالح بلعيد 


اللهم للك صمتء وعلى رزقك أفطرتء ذهب الظمأ وابتلت العروق؛ 


وثبت الأجر إن شاء الله. 
سيدي رئيس المجلس الأعلى للغة العربية 
السادة نواب الشعب 
السادة الوزراء 


السادة أعضاء المجالس العليا والمستشارون 
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السادة السفراء 
السيدات الفضليات والسادة الحضور الأفاضل 


باسم زملائى 'في لجنة جائزة اللغة العربية» وباسم الخبراء نقول 
لكم: طاب مساؤكم» وكل عام وأنتم طيبون؛ والصحة تاج على رؤوسكم ٠‏ 
ورمضان كريم» وصح فطوركم. 


أيها الحضور: 


لقد عودنا المجلس الأعلى للغة العربية على تنظيم التظاهرات 
والملتقيات العلمية الكثيرة وعلى تكثيف جهوده في إطار النشاط العلمي 
الذي يقيمه عن طريق منتدى: "حوار الأفكار" "وفرسان البيان"؛ والموائد 
المستديرة: وإقامة الموسم الثقافي. وتنشيط الملتقيات العلمية والثقافية. 


وفي هذا المجال يقيم سنويا جائزة موسمومة (جائزة اللغة العربية). 
والهدف منها هو البحث في قضايا ترقية اللغة العربية لتكون مطواعة 
ولغة علم وتقدم» وهذا اليوم تجمعنا جائزة اللغة العربية لسنة 004/م التي 
نحتفي بهاء وقد سجلت حضورها في استحقاق هذه السنة الميمونة؛ حيت 
تحتفل الجزائر بالذكرى الخمسين لاندلاع الثورة التحريرية؛ فأجمل بها 
من ذكرى ميمونة عزيزة على قلوبنا حيث أعادت للجزائري كرامنه 
وارضه ولغته. 


كلمة صالح بلعيد ... 


لمحه مختصرة عن سيرورة الجائزة: بعد المقرر المتضم: 


إنشاء 


مجموعة عمل مكلفة بالتحضير والإعداد لتنظيم جائزة اللغة العربية: 
توصلت لجنة الجائزة إلى تحديد ما يلي: 


الجدوى من الجائزة: وهي المساهمة في تنشيط المجال الثقافى 
عموماء والتشجيع على التأليف والترجمة إلى اللغة العربية خصوصا: 
ويتمثل هدفها في تشجيع أعمال الشباب الباحثين والمبدعين» وتثميت 
منجزاتهم العلمية والمعرفية؛ ذات المردود النوعي الهادف إلى إثراء اللغة 
العربية والمساهمة في ترقيتهاء سواء كانت هذه الأعمال مؤلفة باللغة 
العربية أم مترجمة إليها. 


1/2 
2/2 
32/2 
4/2 
5/2 


ضبط 


التالية: 


مجال علوم اللغة العربية. 

مجال العلوم والتكنولوجية والطب والصيدلة وتاريخها. 
مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية. 

مجال علوم الاتصال والإدارة. 

مجال الأدب الشعبي في المقاومة الوطنية. 


* أن يقدم العمل باللغة العربية. 
* أن يكون "العمل أصيلا» ولم يسبق: نشره. 
* أن يكون. العم خاضعا للمنهجية العلمية. 
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وأما شروط الترشح فقد وضعت لجنة الجائزة الشروط التالية؛ 

: 0 

- السيرة العلمية والمهنية للمترشح. 

- نسختان من البحث المقدم للترشح مسجل على قرص مرن, 
بالإضافة إلى نسخة توجه عن طريق البريد الذي يظل تاريخ الختم شاهدا 
على ذلك. 

- توجيه بحث كل مترشح إلى عنوان المجلس الأعلى للغة العربية. 


وبعد هذه المحددات وضعت لجنة الجائزة النص الاشهاري الذي 
ظهر في اليوميات التالية: الشروق المجاهد الشعب البلاد. وفتحت 
باب الترشح للجائزة ابتداء من نشر الإعلان في وسائل الإعلام؛ وإلى 
غاية 31 ديسمبر 2003. وظهرت فيه بعض الشروط الخاصة وهي: 

* يتكفل المجلس بنشر الأعمال الفائزةء والتي تصبح ملكا له. 

* لا يحق الطعن في قرارات لجنة التحكيم 

* لا ترد الأعمال إلى أصحابهاء سواء أجيزت أم رفضت. 


وأما مبلغ الجائزة: رصد لهذه الجائزة مبلغ خمس مائة ألف دينار 
(500000) وقسمت المجموعة هذا المبلغ كما يلي: 

* تخصيص قيمة مالية لكل مجال محدد ب مائة 
(100000) على أن تكون في كل مجال جائزة أولى قيمتها 70 © 
وجائزة ثاينة قيمتها 030؟. أي مبلغ سبعة ملايين سنتيما للجائزة الأولى' 
وثلاثة ملايين سنتيما للجائزة الثانية. 


ألف دينار 


يدمة صالح 0 . 213 
...ا سي سا و ىوج وو__ئَوكآ8إئئائآ ‏ 98و ا919719791919100وااببببُْبُاساسسسسسسسسسس سم سسب سوسس 


أيها الحفل الميمون: إن فعاليات هذه الجائزة لم تتم إلا بعد سلسلة 
7 الاجتماعات الدورية التي كانت لجنة الجائزة تتابع كل متعلقاتها. 
ونظرا لبعض الخصوصيات قد مدد أجل استقبال الترشيحات إلى 31 من 
شهر جانفي الفارط. وهكذا فقد وصلت المجلس ثمانية وعشرون بحثا 
(28) وعمدت الإدارة إلى إغفال أسماء المترشحين. 


وخلال الإطلاع المباشر على جملة هذه الأبحاث؛: تم استبعاد ستة 
)6( أعمال من أصل 28 لأنها لا تتوفر شكلا ومضمونا على الحد الأدنى 
الذي يجعل لجنة الجائزة أو مجموعة العمل توزعها على الخبراء. وبقي 
إتنان وعشرون عملا يتوفرون على شروط الجائزة. وتم توزيعها حسب 
اختصاصها في المجالات التالية: 


* مجال علوم اللغة العربية : 0 
* مجال العلوم والتكنولوجية والطب والصيدلة وتاريخها: ‏ 1 
* مجال العلوم الانسانية والاجتماعية: 

* مجال علوم الاتصال والادارة: 

* مجال الأدب الشعبي والمقاومة الوطنية: 


نه سس حد4ٍ 


كما رآت المجموعة الإاحتفاظط بقيمة الجائزة المخصصة لمجال 
العلوم والتكنولوجية والطب والصيدلة وتاريخها على أن توزع قيمتها 
جوائز تشجيعية على أربعة من الأعمال التي تستحق التشجيع: 
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وهكذا نعرف أن عدد الجوائز الأول أربع والجوائز الثواني أربع, 
والجوائز التشجيعية أربع فيكون مجموع الجوائز التي يقدمها المجلس 
الأعلى للغة العربية اثنتي عشرة جائزة هذه السنة (12). 


وبعد ذلك تم إرسال الأعمال للخبراء بناء على مراسلة من مجموعة 
العم التي أقرت جملة من معايير التقييم»؛ وهي: 


* أهمدة الموضوع وأصالته. 

* سملامة اللغة وتملسل الأقكار. 

* المنهجية العلمية والأكاديمية. 

* إعطاء علامة تقديرية من أصل عشرين نقطة لكل بحث. 
* التنصيص على صلاحية نشره من عدمها. 


أيها الحضور الكرام: إنه في خضم فعاليات أعمال اللجنة وفي 
الاجتماع الثالث يطالعنا نبأ وفاة المغفورله الأستاذ أبو العيد دودو عضو 
جائزة اللغة العربية» وعضو هيئة التحرير في مجلة المجلس الأعلى للغة 
العربية. ووفاء من المجلس؛ ارتأى رئيسه ان تربط جائزة هذه السنة باسم 
هذه الشخصية العالمة أبو العيد دودو رحمه الله. فنم يا أستاذنا فأنت من 
الذين لم يموتوا لأنك تثركت صدقات جاريات: علما ينتفع به وطلابا 
يتداولون علمك: ومكتبات تزخر بمؤلفاتك. وإنها للفتة حضارية أن تربط 
جائزة اللغة العربية بهذه الشخصية التي قدمت الكثير لهذه اللغة فما أحراذ 
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وهكذا بعد التصفيات المباشرة وغير المباشرة؛ وبعد استقبال أراء 


الخبراء في الأعمال المقدمة للجائزة, رأت 
التالية: 


مجموعة العمل رفع التوصيات 


1[ ضرورة تنقيح الأعمال الفائزة ومراجعتها لغويا. 
2 ربط تاريخ توزيع الجائزة لاحقا بشكل تقليدي بذكرى يوم العلم. 
3 الرفع من القيمة المالية للجائزة لاحقا. 

فثترة كافية للتحضير . 


أيها الإخوة عودا على بدءء أقول في الاجتماع الأخير تم الكشف 
عن الإغفال» وبذلك تم التعرف على أسماء الفائزين» وهم يحضرون معنا 
هناء ونتشرف بهم ونرجو منهم ومن غيرهم المزيد من المثابرة والتأليف 
والبحث والسعي الأصبيل من أجل إعلاء اللغة العربية المجيدة. وهكذا 
يكون التصريح بأسماء الفائزين في كل مجالء وبرتبة كل جائزة؛ 
ونوعيتها وبرقم إغفالهاء وستعلن هذه الأسماء علانية عليكم أثناء توزيع 
الجوائز. 


وفى الأخير الشكر موصول للسيد فخامة رئيس الجمهورية على 
الرعاية السامية لهذه الجائزة وعلى كل التسهيلات التي وفرت لنا من أجل 
أن نلتقي أمسية هذا الرمضان الأغرء وكل التحيات الصادقة للسيد رئيس 
المجلس الأعلى للغة العربية» وإلى مساعديه الإداريين الذين وفروا لنا جو 
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العلم بكل حرية؛ والشكر ممنوح للفائزين على الجهد الذي بذلوه من أجل 
خدمة هذه اللغة المجيدة» وكل التقدير والاحترام لكل الحاضرين. ظ 


والسلام عليكم ورحمة الله. 





كلمة بمناسبة حفل تكريم المتفوقين في 
جائزة اللغة العربية الموسومة"أبو العيد دود." 





أ .د. سعيد بوشعير / جامعي رئيس المجلس الدستوري سابقا 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 


السيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية؛ 

السيد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى؛ 

السيد رئيس المجمع الجزائري للغة العربية؛ 

أصحاب المعالي» رؤساء الحكومات السابقة والوزراء؛ 
السيدات والسادة الأساتذة والكتاب والإعلاميون' 


أميرة الفقيد» 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعدء نشكر الجميع على حضور هذا الحفل الكريم الذي نخصصه 
لجائزة اللغة العربية الموسومة باسم الفقيد " أبو العيد دودو " رحمه الله 
وقبل الشروع في جدول أعمال هذه الندوة أدعو السيد الأستاذ إيراهيم 
طلاي لتلاوة آيات بينات من ذكر الله الحكيم فليتفضل مشكورا. 


نتوجه بالشكر الجزيل إلى المجلس الأعلى للغة العربية وعلى رأسه 
الأستاذ الفاضل الدكتور محمد العربي ولد خليفة الذي مكننا أن نلتقي مع 
هذا المجمع الكبير من أعلام الجزائر في مناسبتين بالغتي الأهمية وهما 
شهر رمضان المعظمء وقدوم ذكرى أول نوفمبر المجيدة» حول موضوع 
جائزة اللغة العربية الموسومة باسم الفقيد الراحل الأستاذ " أبو العيد دودو 
" رحمه الله؛ تكريما لذكراه وعرفانا لما قدمه للغة العربية سواء في مجال 
القصة والرواية أم الترجمة أم غيرها من الأعمال الإبداعية والفكرية. فلقد 
تبوأ الفقيد الصدارة في مجالات القصة والرواية ونقل مجموعة من 
الأعمال الأدبية والتاريخية والرحلاتية الألمانية عن طريق الترجمة إلى 
لغة الضاد فساهم بقدر كبير في إغناء المكتبة الجزائرية» وبذلك كان على 
حق كما يقول سعادة سفير النمسا بالجزائر "من أفضل المحامين 
والمرافعين عن فكرة الحوار بين الحضارات ". 


أما أثاره فنعتمد على ما يقوله صديقه الأستاذ نويوات " فأوسع من ان 
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مليئة بعمل دوب لا يعتري صاحبه سأ م أو كلل هدفه خدمة البشرية في 
اشرف معانيها" أو كما يقول الأستاذ عز الدين ميهوبي " فهو الإنسان م : 


والثابت أن فقيدنا المرحوم دودو لم تقتصر نشاطاته على المجالات 
المذكورة أنفاء بل إنه إلى جانب الكتابة كان أستاذا قديرا ومديرا لمعهد 
اللغة والاداب لمدة 11 سنة؛ وعضوا نشيطا في لجان وزارية تقويمية؛ 
وفي اتحاد الكتاب» ومحررا في عدة مجلات وعضوا في هيئة تحرير 
المجلة الخاصة بالمجلس الأعلى للغة العربية» هذا المجلس الذي أنشأ هذه 
الجائزة مشكوراء والتي نشرف معا اليوم على توزيع جوائزه المختلفة 
التي سميت جائزة الفقيد " أبو العيد دودو " رحمه الله. والجائزة هذه تهدف 
من بين ما تهدف إلى ترقية الأعمال الجادة وتشجيع البحوث العلمية في 
مختلف المجالات بما يضمن أن تكون اللغة العربية لغة علم من خلال 
المضامين على اعتبار أن تقدم أية لغة مرهون بمدى : نمو المجتمع وتطوره. 


والحقيقة أن مثل هذه اللقاءات والتظاهرات الثقافية ينبغي أن تتوسع 
وتعمم» وبتدخل إيجابي من السلطات المختلفة عن طريق توفير جميع الوسائل 
حتى ننفض الغبار المتبقى على ثقافتنا ونعرف بمثقفينا أمثال الفقيد» الذين 
نفتخر بأعمالهم وإبداعاتهم وما أكثرهم لحسن الحظء ونؤسس لنخبة تنير 
الطريق أمام شعبنا إلى نهضة حقيقية» وهذا لن يتحقق إلا بتظافر جهود 
الجميع بدح بالمعنيين أو لا وبالمؤسسات المختلفة ثانياء لأن موضوع التعريف 
بأدبائنا ومبدعينا وكتابنا في مختلف المجالات لا نان أن يبقى قاصرا على 


لقاءات مناسباتية. ولعل مبادرة , جلسنا هذه التي ند نتعنى أن تكون بداية لعمل 
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متواصل وشامل لجميع مناحي الحياة الثقافية» هي من الطرق الكفيلة لتدارك 


كلمة رئيس المجلس الأعلى للغة العربية 


<' الدكتور محمد العربي ولد خليفة 
في حفل توزيع جائزة المجلس لعام 2004 
وتكريم المرحوم أبو العيد دودو 


يسعدني في هذه الليلة من شهر رمضان المبارك أن أرحب أجمل 
ترحيب بضيوفنا الكرام الذين شرفوا مجلسنا بالمشاركة في هذا الحفل 
الذي زاده شرفا رعاية فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة 
لفعالياته وحرصه الشخصي على نجاحه. 


باسمكم جميعا نتقدم لفخامته بخالص الشكر وصادق التمنيات 
بالنجاح في مسعاه لنهضة الجزائر وتآلف القلوب وتحقيق مصالحة وطنية 
راسخة الجذورء مصالحة مع الذات ومع الآخر بدونهما لن ينعم شعبنا 
بالأمن والاستقرار وهما بداية الطريق نحو عزة بلادنا ورفاهية شعبذ". 
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إننا لسعداء بمشاركتكم لنا في هذا الحفل المخصص لتوزيع الجوائز 
في المجالات الأربعة للمسابقة التي ينظمها المجلس سنويا فهنيئا للسادة 


لقد ارتأى المجلس أن توسم هذه المسابقة والحفل كله باسم فقيدنا 
الأكاديمي 3 ديو العيد دودو الذي تخرجت على يديه 'أخَيال :من" الأسائذة 
والباحثين البارزين» وأغنى المكتبة الجزائرية بنفائس إبداعاته في القصة 
والترجمة والنقد» فضلا عن أخلاقه العالية وخصاله الراقية. 


لقد كان المرحوم عضوا في رئاسة تحرير مجلتنا ومن أقلامها 
البارزة وهذا عدد منها بين أيديكم مخصص لشخصية دودو وجانب من 


إابداعاته. 


لا ريب أن دودو الإنسان ودودو الأديب الفنان يبدأ الآن حياة جديدة 
في ذاكرة الأجيال» فتحية تقدير وتعاطف أخوي صادق للسيدة "إيمي دودم 
المحترمة وأبنائها ولسعادة د.مايكل بايير سفير جمهورية النمسا الصديقة 
واستسمحكم معالي السيد رئيس الحفل في التوجه بكلمات لسعادته: 
تناه علامعاء 17 0 1101] غطا ع كوا [ ءاتط؟ ولنهنت عحرمة نزدد 10ئذ11/0 ! 
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كما عزم المجلس على مواصلة سنة حميدة ابتدأها في ملتقى تيارت 
المنعقد في 3 14 أكتوبر 2 بتكريم شخصيات من أعلى طرازء 
خدمت الجزائر بالنضال من أجلها قبل خمسين عاما أو أكثر وتنمتكت في 
محراب العلم قدت ثقافتنا الوطنية وساهمت في المحافظة على لساننا 
العربي المبين. 


إنه من واجب الإنصاف والعرفان أن ننوّه بهذه الصفوة وأ 
نحيطهم بما يستحقونه من محبة واحترامء ليكونوا قدوة للخلف ولتعرف 
الأجيال الناشئة أن الجد والجهد والإخلاص والإتقان هي من الباقيات 
الصالحات عند الله وفي ذاكرة الشعب والأمة. 


إن هذه الجوائز المستحقة والتشجيعية: وهذا التكريم يصدران عن 
قناعة بأن العربية هي لغتنا الموحدّة ولسان عقيدتنا السمحاءء سجل تراثنا 
المكتوب وقطب رئيسي للوطنية الجزائرية لا تقصي أية لغة أخرى؛ 
وتتطلع إلى حداثة تؤصّلها وتأصيل يجدد مضامين خطابهاء بعيدا عن 
التخندق الإيديولوجي والتصنيفات الاقصائية» فلا توصف أية لغة بالتقدم 
أو التخلف في حد ذاتها إن مثل ذلك التوصيف يصدق في الحقيقة على 
الشعوب والمجتمعات التي تستخدمها. 


٠‏ , أحكا 
الأفكار والإثراء المتبادل بلا احكام 


إن ١‏ لمجلس يفتح صدره لحوار 
1 الإبداع الفكر ي 


مسبقة لخدمة الثقافة الوطنية في كل أبعادها وتشجيم 
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والأدبي والفني في الجزائر الوفية لجذورها وتجربتها التاريخية والمتطلعة 
لتشييد دولة الحرية والعدل والتقدم. 





كلمة عن أعمال أبو العبد دودو 


قبل رحيله عنا بأيام كتب أبو العيد دودو بعضا من سيرته الذاتية: 
وتحدث عن أعماله ومؤلفاته» وقد استوقفني في ذلك كلامه عن المذكرات 
الذاتية التي قال بشأنها "شرعت في كتابة مذكرات ذاتية وموضوعية؛ بعد 
أن أتلفت مذكرات أربع سنوات في دفتر من خمسمائة صفحة:؛ كتبتها أيام 
الدراسة في العراق» أتلفتها لأتدفأ في يوم من أيام القر بفيينا عاصمة النمسا.. 
ولقد كان الدفء لهبا أسود مدخناء لا يزال يلهب روحي ندما إلى اليوم؛ 
ومع ذلك فأنا سعيد بما وقع إلى حد كبيرء لأنني فضلت دفء المذكرات 
على الموت انتحارا في ديار الغربة لظروف رهيبة مررت بها آنذاك . 


والمكابدة, عمر ظل ينزف من أجل الاستزادة من المعارف وكسب 
الآداب؛ التي بدأها في كتاب قريته ليظل متنقلا من قسنطينة إلى "دامس 
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فبغداد التي لا يخلو مجلس يكون من بين الحاضرين فيه الفقيد من حديث 
عن العراق وأهله وشيء من ذكرياته الجميلة هناك.. ثم عرج في ختام 
دراساته العليا إلى النمسا التي لن أكون مبالغا إذا قلت إنها كانت وطنا 
له.. أحبها وأحبه أهلهاء وزوجوه واحدة من بناتهم» عاشا معا أربعين 
عاماء» حتى وفاته» وأنجبا ولدا وثلاث بنات.. 


غير أن دودو رحمه الله يشبه إلى حد بعيد الكاتب المصري الراحل 
عبد الرحمن بدوي عندما سأله أحدهم "لماذا لم تتزوج يا دكتور؟ فأجاب 
تزوجت أفكاري فأنصت ثلاثماكة كتاب. " دودو" أنجب أولآدا لكنه أتجب 


أيضا اثنين وخمسين كتابا مطبوعا ومثلها مخطوطا.. 


وهو من النوع الذي يصعب على النقاد والدارسين تصنيفه» فهو 
المفرد المتعددء أي الذي له شيء من كل شيءء فهو كاتب القصة البارع؛ 
ويعده كثير من النقاد رائدها في الجزائر دون منازعء وإذا صنف من 
المؤرخين فإنه لا يعدم حس ذلك الذي يسعى لأن يقدم للقارئ الجزائري 
ما لا يعرفه عن تاريخه الذي كتبه الأجانب» ألمأنا و أوروبيين» وكان ذلك 
من الوثائق الهامة التي استعان بها الباحثون في مجال التاريخ؛ وخاصة 
تاريخ المقاومة؛ وإذا وضع دودو بين كتاب المسرح فإن له حضورا كبيرا 
سواء بعمليه البارزين التراب والبشير أو من خلال الأعمال المسرحية 
المترجمة لكتاب عالميين ألمان ونمساويين وروس وصينيين وغيرا”م 
وأما إذا ذكر اسمه في مجال الترجمة فإنه الفارس الذي لا يشق له غبار' 
بل إنه يعد من أكفئ الذين تعاملوا مع اللغة الألمانية بإبداع كبير وحث 
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لغوي لافت» ولي معه تجربة في ترجمته لنصين شعريين شاركت بهما 
في المهرجان العالمي للشعر بسويسرا قبل أربع سنوات؛ ومؤخرا فى 
معرض فرانكفورت للكتاب» وقد عبر لي الجمهور الألماني عن إعجابه 
الكبير بقوة الترجمة ونفاذها إلى وجدان المتلقين» بل إن بعضهم تساعل 
عن السر في عدم استفادة الأدب الجزائري هن" أديفب مترجم بارع في 
قامة الدكتور ليو العيد دودو رحمه الله؛ ولم أجد من تبرير سوى مزيد من 


الأسف لهذه الخسارة الكبيرة التي يصعب تعويضها.. 


ومن أجمل هآ كتب قي هساهمة منه التدوء'الترتجية الت -عقدها 
المجلس الأعلى للغة العربية قبل ثلاث سنوات يقول " أنا أعتز بأني 
مترجم.. مترجم أيضا. ولم أتهرب أبدا من هذه الصفة» فالترجمة عمل 
جميل» بل إبداع جميل» فرحتي به لا تقل عن فرحتي بإنجاز عمل إبداعي 
بل قد تكون أكبر أحياناء كثيرا ما يخيل إلي أن الترجمة موهبة؛ مثل أي 
موهبة أخرى ولست أدعي مع ذلك أية عظمة لنفسي . 

ويكفي دودو فخرا أنه أول من ترجم كتاب أصل العمل الفني 
لهايديغر للعربية» وأول من ترجم رواية الحمار الذهبي لأبوليوس كاملة 
غير منقوصة كما جاءت في ترجمات سابقة. 

وخدمة منه للغة الألمانية والعربية فإن الفقيد أصدر قاموسا 5 
الألمانية إلى العربية بينما أثلف القاموس الثاني من العربية إلى الألمانية 


اسبب خلل في كومبيوتر الناشر.. 
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وفي مجال التحقيق خاض دودو تجربة مع التاريخ المنصوري لابن 
نظيف الحموي. 


ولم تتوقف اهتمامات الدكتور دودو في هذا المجال بل تفتقت 
موهبته الشعرية وهو في الستين» فكان كما يقول في سيرته الذاتية "عندما 
أشرفت على الستين من عمريء وكان ذلك استجابة مني بصفة المغلوب 
على أمره لهزة عاطفية مفاجئة وغريبة في آن واحدء ولكنني سعدت بها 
باعتبارها مرحلة جديدة في حياتي الوجدانية والابداعية" ومن بين أجمل ما 
كتب عن الوطن قوله: 

بيضاء تدعوني إلى وطني لجماله يجتاحه الكمد 

وطن على أبنائه نعم لو أدركوها نالهم رشد 

وتنافسوا في حب تربته فيكون فيهم لعيشهم رغد 

فتخاله في وثبة قدما في أهله التاريخ والأبد 


واسمحوا لي في ختام هذه الكلمة بالمناسبة أن أقول بشيء من 
الذاتية والحميمية. 


كنت أزور الفقيد بين الحين والآخر في شقته الواقعة بحي 
"الاسفوديل" بابن عكنون.. ولم تكن مكتبته تتسع لاستقبال اثنين '-_ 
بالثلاثة» وما أن يلاقيك في مدخل الباب حتى يطلق واحدة من نكاتة 
الغريبة والعجيبة: فهو ذو دعابة مستحبةء وكثيرا ما يقصده أصدقاذه 
لروحه المرحة وتعليقاته الجميلة» وروايته لحكايات عاشها في صباه وأباء 
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دراسته ببغداد أو فيينا.. وكنت أعجب لهذا الرجل في أيامه الأخيرة وهو 
يقول لي كلما زرته إنني أشرف على وضع اللمسات الأخيرة لترجمة 
كتاب فلان." ويضيف "لم يسبق أن ترجمه العرب؛ فهو مفيد." وبعد أن 
يلقي كثيرا من اللوم والعتاب على الذين لم يعودوا يزورونه.. يسحب من 
تحت المخدة دفترا يسجل فيه شيئا من يومياته ويشرع في قراءة بعضهاء 
كم هي جميلة ومرةء وأشهد أنها بقدر ما تحمله من متعة في السرد 
وتوثيق كثير من الأحداث والوقائع؛ فإنها تحمل إدانة واضحة وصريحة 
للكتاب الذين وظفوا اسمه في مسائل لها صلة بالثقافة دون استشارته؛ 


ويعدبر ذلك استثمارا في تاريخه وسمعته.. . 


شعرت وأنا أزوره في بيته قبل وفاته أنه يستعجل نفسه في بلوغ 
شيء ماء فكان لا يتوقف عن الكتابة» يترجم مسرحية لهذاء ومقالا لذاك» 
ويقدم لكتاب هذا ويطلب رأي ذاك في هذا العمل أو هذه الترجمة.. ولا 
أبالغ إن قلت إن في جعبته من الأعمال التي لم تنشر ما يفوق العشرين.. 
لأنه بإيجاز» ولد ليكتب: وكتب ليظل خالدا في ذاكرة الكتابة» وفي وجدان 
الدين أحبوه. . فليس هناك من لم يحب الراحل أبو العيد دودو. 


كلمه باسم الفائزين 


د. محمد بيحياتن 


بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 


السيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية 
أصبحاب المعالي 

أصبحاف السعادة 

ايها الحضور الكريم 

السلام عليكم جميعا 


إنه ليسعدني ويشرفني أن أقف بينكم لأتوجه للمجلس الأعلى للغة 
العربية وعلى زأسةه الدكتور محمد العربي ولد خليفة؛ بأسم الإخوة 
الفائزين بجوائزاللغة العربية» بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لما تبدلونه 
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من جهود جمة في سبيل النهوض باللغة العربية وترقيتها وتنزيلها المنزلة 
التي هي جديرة بها في هذه الديار. 

لقد دأب المجلس الأعلى للغة العربية منذ نشأته وكذا منذ توليكم هذه 
المسؤولية الجسيمة على تشجيع البحث في اللغة العربية على عدة أصعدة 
من ذلك على سبيل المثال لا الحصر في التعليم والإعلام والإدارة وما إلى 
ذلك من المرافق الحيوية» وتشهد على ذلك المنشورات والندوات العلمية 
التي تنظمونها من حين لآخر والتي عنيت بواقع تدريس العربية وتجلياتها 
في وسائل الإعلام المختلفة كما وقفتم على مدى إسهام الدول المغاربية في 
تعزيز أواصر الوحدة وترقية اللغة والثقافة العربية» كما شجعتم ولا 
تزالون تشجعون الترجمة فدعوتكم الملحة لإنشاء مركز وطني للترجمة 
من حيث هي رافد أساس من شأنه أن يخدم العربية أيما خدمة. 


السيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية: 

إن سردي الجزئي هذا لما أنجزه مجلسكم المحترم أريد من خلاله 
أن أشدد على حسن صنيعكم وحصافة توجهكمء؛ من حيث انتصاره لللبية 
الحاجات العديدة التي تنتظرها منا اللغة العربية» بدل الركون إلى 
الخطابات التمجيدية التي والحق يقال لا تسمن ولاتغني من جوع كما يقال. 


في الأخير لا أملك إلا أن نجدد لكم سيدي الرئيس باسم إخواني 
: أء 
الفائزين جزيل الشكر والامتنان راجيا من المولى أن يعينكم على أد 


مهمتكم النبيلة. 
والسلام عليكم ورهمة 4 


كلمة باسم المكرمين 


أ. محمد الصالح الصديق 


بسم الله الرحمن الرحيم , 
أصحاب المعالي؛ 
حضرات السادة والسيدات» 
إخواني وأخواتي؛ 
السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. 


وبعدء فإني أتقدم باسمي وباسم الإخوة الأساتذة المكرمين الذين 
شرفوني بالنيابة عنهم. إلى المجلس الأعلى للغة العربية الموقر وعلى 
رئيسه الفاضل المبجل الأستاذ الدكتور محمد العربي ولد خليفة بأسمى 
عبارات الشكر والتقدير على هذه المبادرة الطيبة» ونسأله تعالى أن يديم 
على المجلس الموقر إزدهارهء وعلى رئيسه توفيقه وتسديد خطاه على 
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الطريق الكمال الممكن في هذه الحياة لتعيش اللغة العربية في هذه الربوء 
عصرها الذهبي الذي يليق بها ! 


أيها السادة» 


إن يوما يكرم فيه الفكر والقلم غير محدود بساعاته كغيره من 
الأيام؛ وإنما هو يوم بارز بين الأيام يتسع لمعان فخمة عميقة؛ أبرزها 
يقظة الأمة الجزائرية وحيويتها واعترافها بالجميل» وتقديرها لأبنائها 
العاملين المجدين ! 


ويعني هذا التكريم حفز الهمم إلى العلاء والدفع بالفكر والقلم إلى 
الإجادة والتفوق» في باحات الإبداع» وتفجير الطاقات المكمونة في النفوس 
حتى يكون عصر العلم في هذا البلد الحبيب» عصر الانسان الكريم؛ 
يشرق إشراق الشمسء ويقبل إقبال الربيع» فيهما للإنسان ما فيهما من 
النور الهادئ؛ والحرارة الدافئة» والنضارة والخصب! 


ويعني هذا التكريم أيضا أن الأمة صارت تقدر سلاحا هو أمضي 
الأسلحة وأخطرها وتشجع جنودا هم من أخلص جنودهاء وكيف لا وها 
الأدوات العظيمة: الفكرء والقلم» واللسان التي هي مناط التكريم م 
الانسان طالما طاولت العروش؛ وصاولت الجيوش وعاجزت لزان" 
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والعواصفء؛ وثبتت على القمع والاضطهاد وخرت راكعة أمامها حجافل 
الشرك والوثنية» واندحرت ظلمات الجهل والضلالة! 


أيبها السادة. 


إن هذا التكريم الذي يمثل في أبعد دلالاته الوعي الناجح؛ والنية 
الحسنة والعاطفة النبيلة والمشاعر الصادقة والفراسة الألمعية. موجه أو لا: 
إلى الذين علمونا وكونونا ووجهونا من أبائنا وأمهاتنا إلى العلماء الأجلاء 


من الجزائر ومن غيرها رحمهم الله جميعا! 


وثانيا: إلى الجزائر الحبيبة التي احتضنتنا وعشنا فوق أرضها 
الفردوسية نسمع في مجاري دمائنا أصوات أجدادنا الأماجد وهي تأمر 


وتوحي وترسم وتخطط وتحفز وتهيب! 


وثالثا: إلى جنود الخفاء الذين وهبهم الله من نقاء الفطرة وقوة 
الروح وصدق الوطنية ما مكنهم الله من خدمة وطنهم ودينهم ولغتهم ولا 
ينتظرون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا! 


وأخيرا موجه إلى اشخاصنا نحن الذين يعجزون عن الوفاء بالشكر 
دعن التعبير عن خوالج النفوس»: وخواطر الأذهان ولو تكلمنا بالوزن 
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والقافية وعبرنا بالمجاز والاستعارة. وعزاؤنا في عجزنا هو أن ما نشعر 
به تلقاء أهل التكريم من شتى الأحاسيس صورة شاعرية صوفية لا 
يصورها قلم ولا تحيط بها كلمات مهما بلغت من البلاغة والبيان! 


والسلام عليكم ورحمة الله. 


كلمة ابنة المغفور له 
أبو العبد دودو 


نشكركم على هذه الالتفاتة الطيبة نحو إنجازات أبي تغمده الله 
برحمته الواسعة» وإنكم لتتذكرون جميعا أن الوالد كان شغله الشاغل خدمة 
اللغة العربية» وإنه ليسعد كثيرا بتوسيمكم جائزة اللغة العربية لعام 2004 
باسمه لتوزع على الطلبة المتفوقين في اللغة العربية وآدابها. 


إن زوجته وابنه وبناته جميعا لشاكرون لكم صنيعكم هذا. والله 
نسأل أن يظل مجلسكم هذا في خدمة الثقافة العربية وشكرا جزيلا لكم 
جميعا. 


مو 
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القائمة الإسمية للفائزين بجائزة اللغة العربية 
الموسومة أبو العيد دودو" لعام 2004" 


المجال الأول: اللغة العربية 


الجائزة الأولى 
1 - الاسم واللقب: الدكتورمحمد يحياتن 
تاريخ ومكان الميلاد: 1953/01/12 بقصر الشلالة - تيارت 
الوظيفة: أستاذ محاضر قسم الترجمة جامعة الجزائر. 
الشهادات المحصل عليها: 

البكالوريا 

الليسانس " جامعة الجزائر" 

ماجستير "جامعة الجزائر 


دكتوراه من جامعة قرونوبل (6882:0181.8 ) 
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55ب ا 


الموضوع:" دراسات حول اللغة العربية في الجزائر 
خلال الفترة الاستعمارية". 

ملخص البحث: 

تناول البحث ترجمة دراستين فرنسيتين صدرتا عن المجلة الافريقية 
التي كانت تصدر بالجزائر خلال الفترة الاستعمارية وهما: 
1[ ملاحظات حول تدريس اللغة العربية في كل من الجزائرء قسنطينة 
ووهرانء في الفترة ما بين 1879./1832 
2 الدراسات العربية في الجزائر ما بين 1930/1830. 
الجائزة الثانية 
2 - الاسم واللقب: السعيد عواشرية 
تاريخ ومكان الميلاد: 1977/01/07 بعين التوتة ‏ باتنة ‏ 
الوظيفة: أستاذ مساعد بجامعة فرحات عباس سطيف ‏ 
الشهادات المحصل عليها: 

البكالوريا فرع العلوم الطبيعية والحياة سنة 1996 

الليسانس في علم النفس التربوي سنة2000 

ماجستير من جامعة فرحات عباس سطيف ‏ 2002 
الموضوع"" الفهم القرائي واستراتيجياته المعرفية' 
ملخص البحث: 
يدور هذا البحث حول موضوع القراءة ويتكون من ثلاثة محاور رئيسية 


هي . 


قائمة الفائرين ٠٠١‏ 


عملية القراءة: (تعريف مفهوم القراءة وطبيعتهاء وكيف تتم واتجاهاتها: 
وأهدافها) 
© الفهم اللغوي للقراءة: (معنى مصطلح الفهم في القراءة, 
والفرق بينه وبين الإدراك» تعريف الفهم اللغوي من منظور 
سكيومتريء ثم من منظور معرفي). 
© مستويات الفهم في القراءة: (تحديد مستويات الفهم والعوامل 
المؤثرة فيه» وعلاقة الفهم بالكتابة» ليختتم بموضوع 
استراتيجيات الفهم اللغوي). 
الجائزة التشجيعية 
3 - الاسم واللقب: مصطفى شريك 
تاريخ ومكان الميلاد: 1976/09/23 عين الخضراء - المسيلة - 
الوظيفة: * أستاذ مشارك بقسم علم النفس بجامعة باتنة 2003/2002 
* سكا مشارك بقسم علم النفس بجامعة المسيلة 2004/2003 
الشهادات المحصل عليها: 
الليسانس في علم النفس من - جامعة باتنة - 
ماجستير في علم الاجتماع من - جامعة عنابة - 
الموضوع: " اللغة العربية والاستراتيجية الاستعمارية" 
ملخص البحث: 
تناول مواقع اللغة العربية عبر المراحل المختلفة من الاحتلال 
الفرنسي للجزائر فى محنتها ومعاتاتها: وما تعرضت له هي وأهلها من 
لمحاربة والمضايقة ومحاولات المسخ والاستتصال. 
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المجال الثالث: العلوم الإنسانية والاجتماعية 

الجائزة الأولى 
4 - الاسم واللقب: عمر العرباوي 
تاريخ ومكان الميلاد: 1977/01/09 عين غرابة منصورة - تلمسان - 
الشهادات المحصل عليها: 

البكالوريا - التسيير والاقتصاد 1996 

الليسانس هلم الاجتماع 2000 

ماجستير -- جامعة وهران 2004 
الموضوع: "حب التميز عند طلبة الطب "مقاربة انثروبولوجية لتصورات 
وممارسات طلبة الطب بتلمسان" 
ملخص البحث: 

دراسة لفهم التكوين الطبي بمدينة تلمسان ومحاولة كشف مختلف 
الخصوصيات التي يحاول الطب والتكوين الطبي إبرازها وتمريرها من 
خلال ظاهرة حب التميز عند طلبة الطب داخل منظومة الدراسات 
البجامعية خاميةه و ما سجلته الدراسات الطبية من خصوصية داخل 
الجامعة من جهة ومكانتها في المجتمع الجزائري من جهة و ” 
جاهدين إلى مقاربة انتروبولوجية من خلال تركيزن 0 
الظاهرة ومعالجتها) للإجابة عن سؤال: كيف يمكن م " ' 
طلبة الطب بين التطورات والرموز والممارسات؟ 
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الجائزة الثانية 
الاسم واللقب: لخضر بولطيف 
تاريخ ومكان الميلاد: 1970/08/30 بسكرة 
الو ظيفة: أستاذ متعاقد بقسم الأدب العربي كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بجامعة محمد خيضر - بسكرة ‏ 
الشهادات المحصل عليها: 
البكالوريا شعبة الرياضيات 19858 
الليسانس في التاريخ والحضارة الإسلامية سنة 1992 
ماجستير في التاريخ الوسيط جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلامية قسنطينة 2002 
الموضوع: "الفقيه والسياسة في الغرب الإسلامي 
ملخص البحث: 
حاولت الدارسة إبراز مكانة الفقهاء المرموقة في التجربة السياسية 
فى الغرب الإسلامي من خلال دراسة التجربة السياسية الموحدية حيث 
أن أمور المسلمين راجعة إليهم وأحكامهم صغيرها وكبيرها موقوفة 


عليهم" (الفقهاء). 


الجائزة التشجيعية 
6 - الاسم واللقب: بشير ضيف الله 
تاريخ ومكان الميلاد: 1971/10/27 بحاسي بحبح ولاية الجلفة 


الوظيفة: أستاذ الأدب العربي 
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ا 
الشهادات المحصل عليها: 
الليسانس أداب 
الليسانس في الحقوق 
الموضوع: "فلسفة الحضارة في فكر مالك بن نبي" 
البحث عبارة عن دراسة لفلسفة الحضارة في فكر مالك بن نبي 
احتوت أربعة فصول بالإضافة إلى الإهداء والخاتمة والمصادر 
الفصل الأول: 1 - مالك بن نبي البداية والمسار؛ 
2 - مالك بن نبي في عيون الآخرين. 
الفصل الثاني: 1 - الفكر البنابي وموقعه من الفكر الإسلامي المعاصر؛ 
2 - الإسلام وعلاقته بالحضارة في الفكر البنابي. 
الفصل الثالث: 1 - مفهوم الحضارة وفلسفتها عند مالك بن نبي؛ 
2 - شروط الحضارة ومحاورها وابعادها. 
الفصل الرابع: 1 - ومضات حضارية من الفكر البناني؛ 
2 - الأفكار ذلك البعد الحضاري المفقود. 


المجال الرابع: علوم الاتصال والإدارة 


الجائزة الأولى 
7 - الاسم واللقب: سمارة نصير 
تاريخ ومكان الميلاد: 1976/02/12 بتالة إيفاسن - سطيف " 


الفائ بن ... 
قائمة الفائرين 5 


مموصحااااا6اي101060|ا:040:0ا 6 الل سس سسبسييستبييييي ...د اولك 


الوظيفة: أستاذ مؤقت بمعهد الصحافة - جامعة الجزائر - 
الشهادات المحصل عليها: 

الليسانس في العلوم السياسية - جامعة الجزائر - 

ماجستير في التنظيم السياسي والإداري - جامعة الجزائر - 
الموضوع: "ظاهرة التسيب الإداري في الجزائر" 


أسيابها؛ نناكجياء والسيطرة ,علبي 
ملخص البحث: 


التسيب الإداري بالجزائر ظاهرة سلوكية منتشرة في مؤسسات 
الدولة الجزائرية» وجاءت هذه الدراسة لتقدم علاجا بعد تناول بحث عميق 
لأسبابها التي يرجعها الباحث إلى بداية السبعينات» وكونها أزمة متعددة 
الأبعاد دستورية واقتصادية؛ اجتماعية» وسياسية وثقافية وأمنية» مما أدى 


إلى انخفاض الكفاية الإدارية» وأثرت سلبا على سير الخدمات وتحسينها. 


الجائزة الثانية 
8 - الاسم واللقب: جمال العيفة 
تاريخ ومكان الميلاد: 1971/10/22 - تبسة - 
الوظيفة: أستاذ مساعد بقسم الاعلام والاتصال ‏ جامعة عنابة - 
الشهادات المحصل عليها: 
بكالوريا آداب سنة 1990 
ليسانس علوم الإعلام والاتصال 1994 


ماجستير علوم الإعلام والاتصال - جامعة الجزائر - سنة 2000 
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أبو العيد دونى _ 
مالسا .. مسار و إبداع _ 


الموضوع: "تجربتا القراءة والمشاهدة" بين انحسار القر اءة وانتشار 
المرئي؟ 
ملخص البحث: 

يرصد هذا البحث ظاهرة انحسار القراءة وانتشار المرئى بفعل 
سيطرة ثقافة الصورة. وقد حاول الباحث تحليل العلاقة بين فعل القراءة 
وفعل المشاهدة التليفزيونية كسلوك جديد ارتبط بظهور وتطور وسائل 
الإعلام السمعية البصرية» من خلال عقد مقارنة بين المطبوع والمرئى 
مستعرضا خصائص كل منهماء ليتوصل في النهاية إلى عرض واقه 
القراءة في الوطن العربي عموما والجزائر خصوصا. 


المجال الخامس: الأدب الشعبي 

الجائزة الأولى 
9 - الاسم واللقب: بوشيبة بركة 
تاريخ ومكان الميلاد: 1952 بالعبادلة ‏ بشار - 
الوظيفة: أستاذ مساعد بالمركز الجامعي ‏ بجامعة وهران - 
الشهادات المحصل عليها: 

0 000 58 5 | 5 5 وهران - 

200 00 9 2001 جامعة وها 
ماجستير اختصاص أدب عربي قديم سنة 

بصدد تحضير دكتوراه دولة في الأدب العربي بجامعة الجزائر 


قائمة الفائرين ... 
ب #0001100006 


الموضوع: " الفعل الثوري في قصيدة تاريخ العزارة للشاعر أحمد 
كرومي (قراءة تأويلية)" 
ملخص البحث : 

استهل الباحث الموضوع بتمهيد يبرز أهمية الشعر الشعبي في 
المجتمع الجزائريء كونه دعامة أساسية للتضامن والوحدة» ومقسما في 
نفس الوقت النص إلى خمسة مقاطع» حاول في كل منها استخراج 
العلاقات والدلالات» مختتما دراسته هذه بجملة من الاقتراحات التي من 
شأنها الاهتمام بالشعر الشعبي جمعا وتمحيصا على اعتبار أنه ركن هام 
في وحدة وتضامن الشعب الجزائري. 
الجائزة ااثانية 
0 - الاسم واللقب: عبد القادر خليفي 
تاريخ ومكان الميلاد: 1949/01/10 بعين الصفراء 
الوظيفة: أستاذ محاضر 
الشهادات المحصل عليها: 

دكتوراه دولة في الاداب العربية سنة 2001 بكلية الآداب واللغات 
والفنون ‏ جامعة وهران ‏ 
الموضوع: "دور الأدب الشعبي في المقاومة الوطنية”" 
ملخص البحث: 

البحث جبارة عن مقدمة وتعزيف بمعتى المقاومةه فانموضوب 
الرئيسي ألا وهو "دور الأدب الشعبي في المقاومة الوطنية” من - 
الكلمة الشفوية والقصص والحكايات» والمداحين والمغازي الشعبية؛ 


أبوا) 
3 لحيل دودو - مسار وإبداع ر 


فالقصائد الشعرية؛ وكلها موضوعات ذات علاقة وطيدة بالة ئة للكفاء 
- 


الوطني. 
الجائزة التشجيعية 


11 - الاسم واللقب: نادية مرابط 
تاريخ ومكان الميلاد: 1972/02/15 عزابة ولاية سكيكدة 
الوظيفة: بدون عمل 
الشهادات المحصل عليها: 
بكالوريا عام 1991 
ليسانس في الدعوة والإعلام سنة 1996 بجامعة الأمير عبد القادر - 


قخطرنة 
الموضوع: "دور الأدب الشعبي في المقاومة الوطنية" 
ملخص البحث: 


تحوي الدراسة ثلاثة فصول ومقدمة وخلاصة: 

ففي الفصل الأول : الأدب الشعبي الجزائري؛ ورد فيه تعريف عام 
والأدب الشعبي. 

الفصل الثاني : تعريف عام للمقاومة واستعراض وجير للصراع الذي دار 
بين الجزائر وفرنسا إبان فترة الاحتلال» 

الفصل الثالث : عرض لقصيدة شعرية من حيث الأسلوب و 
وقائمة للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها هذه الدراسة. 


للأدب 


الفكرة فخاتمة 


قائمة المكرمين وسيرهم الذاتية 


السيدة " إيمي " عقيلة الدكتور دودو 
الأستاذ الدكتور/ سعيد شيبان 
الأستاذ / محمد الصالح الصديق 
الأستاذ / محمد الصالح رمضان 
الأستاذ / ابراهيم محمد طلاي 


الأستاذ / محمد فارح 


السيرة الذاتية لمعالي الدكتور / سعيد شيبان 

- الاسم واللقب: سعيد شيبان ابن الحاج البشير شيبان 

- مكان الميلاد: الشرفة ولاية البويرة 

- الدراسة: زاول الدراسة الابتدائية بالشرفة» ثم التحق بثانوية ابن عكنود 
حيث بدأ نشاطه النضالي في حزب " الشعب " مع السادة : إيدير أيت 
عمران» عمر أوصديقء حسين أيت أحمد. يحي هنين وغيرهم. 

- 1947 سافر إلى فرنسا مبعوثا من حزب الشعب مع المناضل عبد 
الرحمن كيوان؛ لتمثيل الحزب في المؤتمر الأول للطلبة العرب بأوروبا. 
- درس علم الطب بفرنساء فرع طب العيون» وهناك شارك في تأسيس 
اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين وترأس فرع مدينة ستراسبورغ حتى 
عام 1961. 

- 1961 أرسل من طرف جبهة التحرير الوطني إلى ألمانيا ثم تونس التي 
عمل بها مع الدكتور معيزة طبيبا لجيش التحرير الوطني في الحدود 
والطلية. 

- ماي 1962 التحق بالجزائر مع فوج الأطباء بتكليف من الرئيس بن 
يوسف ين خدة. 

- 1962 -1968 طبيب بمستشفى تيزي وزو. 

- 1967 -1969 أعد شهادة التبريز. 

- أمين عام إدارة كلية الطب» ومسؤول قسم التعريب بها. 

- أمين وطني للاتحاد الطبي حتى عام 1981. 


/ 1975: 
- عضو مؤؤسس لاتحاد الأطباء الجزائريين نم أمينا عاما له من 1971 


- عضو لجنة إعداد المعجم الطبي الموحد لأطباء ووزراء الصحة 
العرب» والمنظمة العالمية للصحة من 1974 1982: وصدر هذا المعجم 
باللغات الثلاث: العربية» الفرنسية» الإنجليزية. 
- تحقيق الكليات في الطب لابن رشد مع الدكتور عمار طالبي. 
- حصل على جائزة المغرب العربي في الطب من المعهد الفرنسي 
للصحة بباريس بمعية الأستاذ سليم عمار (تونس) . 
- عين وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف في حكومة رئيس الحكومة السابق 
مولود حمروش من 1989 -1991» مع عمله طبيبا للعيون في مستشفى 
مسبطقى رايا الجامعي. 
- تقاعد في عام 1993. 
- منشط ومقدم حصة متلفزة بعنوان " نور القرآن والسنة " بالفرنسية منذ 
عام 2000 إلى يومنا هذاء ومن شهرين يقدمها أيضا بالأمازيغية. 
- من أواتل الشبان الملبين لانتفاضة 08 ماي 1945. 
- عضو هيئة تحرير مجلة المجلس الأعلى للغة العربية. 

هذا ونشير إلى أن الأستاذ الدكتور سعيد شيبان ولئن تقاعد و 
بحكم السنء إلا أنه فكريا لازال يقدم الشيء الكثير لوطنه في مختلف 
ميادين المعرفة بالبحث والتقصي والإنتاج. 


السيرة الذاتية للأستاذ / محمد الصالح الصديق: ' 
- أصله من قرية (ايسكرين) الواقعة على سفح جبال ثامقوط :”| ١,‏ , 
أشهر علمائها الشيخ 


دائرة أزفون. من أبرز أبطالها ديدوش مرادء ومن 
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محمد السعيد الذي تولى الإفتاء بالعاصمة سنة 1907. 


- عين والده إماما بقرية (أبي زار)ء حيث ولد ابنه يوم 19ديسمبر سنة 


. 25 

- حفظ. القرآن. ,على والده وهو دون التاسعة من عمره بأشهر ودرس عليه 
مبادئ الفقه والعربية والحساب ! 

- انتقل إلى زاوية الشيخ عبد الرحمن اليلولي وكان فيها إذ ذاك العلامة 
الأزهري الشيخ أرزقي الشرفاوي فدرس عليه ولمحصوله الفكري كان 
يلقبه بالنابغة وهو في 14 من عمره ! 

- سافر إلى تونس لإتمام دراسته بالزيتونة سنة 1946ء حيث درس على 
فطاحل العلماء وتوج دراسته سنة 1951 بشهادة التحصيل؛ وإصدار كتابه 
الأول "أدباء التحصيل" الذي كتبه وهو طالب بالسنة النهائية ! 

- عين أستاذا بزاوية الشيخ عبد الرحمن اليولي اثر تخرجه وأحدث فيها 
انقلابا جذريا في التعليم» وأسس مكتبة قيمة. 

- التحق بالثورة التحريرية يوم اندلاعها أول نوفمبر 54 مسؤول عن 
المالية ثم الأسلحة ! 

- هربته الجبهة إلى الخارج عن طريق فرنسا بأوراق مزورة في شهر 
أوت 1956 حيث انضم إلى مصلحة الصحافة بتونس لتحرير (المقاومة). 
- عين فى شهر مازس 1957 .شمن اجرش .التعرزيز الوُللي افذي دأبط 
في فزان ليبيا. 

- عين مسؤولا عن الإعلام وتقديم صوت الجزائر في ليبيا سئة 98, 


قالمة المكرمين ... 
نس يس سي سمس ل 2 9 


- وفي شهر جوان سنة 1964 خرج من وزارة الخارجية والتنحق 
بالتعليم ! 

- عندما تولي الشيخ عبد الرحمن شيبان وزارة الشؤون الدينية أنتدبه 
وكلفه بالإشراف على هيئة علمية مهمنها إحياء التراث ! 

- وفي سنة 1997 ترك الوزارة للتفرغ للكتابة وبلغت مؤلفاته الصادرة 
لحد الآن 74 كتابا من مختلف المناحي والموضوعات الثقافية والفكرية ! 


مجالات نشاطه: 

- الإذاعة: حيث قدم عدة برامج في الدين والأدب والتاريخ والأخلاق. 

- التلفزة: حيث قدم من 1972 إلى 1997 (313) حديثا. 

- الصحافة المكتوبة: حيث نشر في 36 مجلة وصحيفة داخل الوطن 


وخارجه. 


ترجمة ذاتية موجزة للأستاذ/ محمد الصالح رمضان: 


- من مواليد سنة 1914 بالقنطرة ولاية باتنة» وفيها نشأ وتعلم مبادئ 
الإسلام واللغة العربية في مدرستها الحرة واللغة الفرنسية في المدرسة 
الرسمية إلى الشهادة الابتدائية. 

- في سنة 1934إلتحق بدروس ابن باديس في الجامع الأخضر وفروعه 


- في سنة 1934 عينه ابن باديس معلما في مدرسة (التربية والتعليم 
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سسا يم 


الإسلامية) بقسنطينة وكان له نشاط ملحوظ في الكشافة الإسلامية في 
سنة 1943عينه الشيخ البشير الإبراهيمي مديرا ومعلما لمدرسة غيليزان 
بعد وفاة الشيخ ابن باديس. 

- فى سنة 1946 عينته جمعية العلماء المسلمين مديرا لمدرسة دار 
الحديث بتلمسان» ومفتشا حيوها لمدارس الجمعية بدائرة تلمسان. 

- في سنة 73 عين مفتشا عاما لمدارس جمعية العلماء في الوطن؛ 
وعضوا في المكتب الدائم ( لجنة التعليم العليا) في مركز الجمعية 
-: في ثورة التحرير عمل في صفوف جبهة التحرير الوطني( بقسمة 
القب حيث يسكنء وعضوا في ( المحكمة المدنية) لجبهة التحرير 
بالعاصمة؛ ثم صار إطارا ساميا في اللجنة المركزية لجبهة التحرير ممثلا 
للمجلس الإسلامي الأعلى بها ابتداء من موّتمرها السادس وأعيد انتخابه 
في موتمرها السابع. 

- في بداية الاستقلال عين مديرا للتعليم الديني بوزارة الشؤون الدينية؛ 
فانشأ لها المعاهد الإسلامية وجلب لها الأساتذة الأزهريين من مصر. 

- ولما أدمج معلمو العربية الأحرار في الإطار العام للتعليم؛ التحق 
بوزارة التربية الوطنية ليضمن أقدميته في التعليم» فعرضت عليه مناصب 
عليا بها منها: مدير بالوزارة أو مفتش عام للتعليم الثانوي بالجزائر 
العاصمة» أو مدير أكاديميات بالولايات أو إدارة ثانوية بالوطن فاعتذر 
ليتفرغ لعائلته وتربية أبنائه» واقترح بأن يكون أستاذا بثانوية حسيبة بن 
بوعلي بالقبة فقط» ليجد بعض الوقت لخدمة عائلته وأولاده وله ما أراد. 


قائمة المكرمين ... 
ا ري سر سس سس قا 


- عين عضوا في المجلس الإسلامي الأعلى في الثمانينات» وعضواً في 
المجلس الوطني للثقافة سنة 21990 لم مستشارا لوزير الثقافة والاتصال 
سنة 1991؛ وعضوا في اللجنة الوطنية لليونسكو بالجزائر» وعضو اتحاد 
الكتاب الجزائريين. 

- حظي بتكريم من رئيس الجمهورية يوم 1987/7/5 في الذكرى 25 
للاستقلال ضمن نخبة من المبدعين الجزائريين بقصر الثقافة بالقبة. 

- له كتابات متنوعة في مختلف الصحف والمجلات وطنيا وعربياء 
ومعدود من شعراء ( معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين ) في 
المجلد الرابع صفحة 283 المطبوع سنة 1998 في عدة أجزاء ضخمة ) 


من مؤلفاته المطبوعة: 

- مسرحية (الناشئة المهاجرة) طبعتان الأولى بمطبعة ابن خلدون بتلمسان 
0 والثانية في المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر سنة 1989. 

- ألحان الفتوة(شعر عدة طبعات في القاهرة ولبنان والجزائر ابتداء من 
سنة 1953 جغرافية الجزائر والعالم العربي : طبعتان بدار الكتاب 
الجزائري 1964 ومكتبة النهضة لميموني بالجزائر1965. 

- العقائد الإسلامية لابن باديس تحقيق وشرح وتعليق عدة طبعات في 
مصر ولبنان والجزائر وأخيرا الإمارات. 

- النصوص الأدبية للمعاهد الإسلامية أربعة أجزاء بالاشتراك مع توفيق 
شاهين طبعتان في مصر ولبنان. 

< شهيد الكلمة (أحمذ رضنا حوحو) منشورات وزارة الثقافة بالجزائر ١.1984‏ 
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- الخنساء: رواية مسرحية طبع المؤسسة الوطنية للكتاب سنة 1986. 

- المولد النبوي الشريف: رواية تمثيلية طبع دار الأمة لابن نعمان 1996, 
- ديوان الأمير عبد القادر تحقيق وتعليق وشرح بالاشتراك مع عبد القادر 
السائحي طبع مؤسسة الأمير عبد القادر 1998. 

9 وفي تحقيق التراث بدأ بثرات ابن باديس في سلسة من( تراثنا الخالد) 
فطبعت له خمس حلقات هي : 

- العقائد الإسلامية تحقيق وتعليق وشرح تلميذه محمد الصالح رمضان. 

- تفسير ابن باديس» ومن هدي النبوة» ورجال السلفء؛ ونساؤه والقصص 
الهادف بالاشتراك مع د. توفيق شاهين من مصر. 


السيرة الذاتية للأستاذ / إبراهيم محمد طلاي : 

- ولد سنة 1929 في مزاب بني يزقن ولاية غرداية. 

- حفظ القرآن الكريم وأخذ قسطا من مبادىء الثقافة الإسلامية في مسقط 
رأسه عن مشائخ في غرداية. 

- وفي سنة 1954 انتقل إلى تونس وانتسب إلى جامع الزيتونة لإكمال معارفه 
- وفي سنة 1959 نال شهادة العالمية في الآداب وعلوم اللغة من جامع 
الزيتونة 

- وقام بتدريس اللغة العربية وعلومها في مختلف الثانويات» في تونس 
أولا ثم في الجزائر بعد الاستقلال 

- وفي سنة 1980 عين مفتشا عاما للأدب العربي في المدارس الثانوية 
إلى سنة 1982 حيث أحيل إلى التقاعد. 


قائمة المكرمين ... 
الم المكرصن ا 0200 833 


- وفي سنة 1981 عين عضوا في المجلس الإسلامي الأعلى سابقا. 
وله نشاط هام في الحقل الاجتماعي وفي تفسير القرآن الكريم والوعظ 
والإرشاد في المسجد الجامع ببني يزقن وفي التدريسء؛ وله نشاط في 
الكتابة وتحقيق التراث وأهم عمل قام به أخيرا تحقيق تيسير التفسير: 
كتاب في التفسير للشيخ القطب الحاج امحمد أطفيش والإشراف على 
طبعه؛ وهو كتاب ضخم يشتمل على 17 مجلدا. 

- استمر في هذا العمل سبع سنوات من 1996 إلى 2003. 

- وهو كذلك عضو في منظمة المجاهدين وفي جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين. 

السيرة الذاتية للأستاذ / محمد فارح : 


- الاسم: محمد 

- اللقب: فارح 

- تاريخ ومكان الميلاد: 5 مايو 1930 بميلية ولاية جيجل. 

- التحق بالكتاتيب في سن السادسة متتلمذا على جده الشيخ أحمدء تم 
التحق بزواية أولاد الشيخ الحسين بميلة. 

- التحق بمعهد ابن باديس بقسنطينة حيث حصل على شهادة الأهلية 

- قصد تونس للدراسة في التعليم الزيتوني حتى نال شهادتي التحصيل 
والعالمية بتفوق وهناك انخرط في جمعية الطلبة الجزائريين ثم في إتحاد 
الطلبة المسلمين الجزائريين» فعضوا في اللجنة العليا المكلفة بشؤون 
الطلبة في جبهة التحرير الوطني. 





28 أبو العيد دودو مسار 


- حين اندلعت الثورة التحريرية أصبح جنديا مناضلا في صفوفها بجى 
السلاح والكتابة. 

- أرسلته جبهة وجيش التحرير الوطني إلى بغداد لمواصلة الدراسة. 

- لما استقلت البلاد عاد إلى الوطن أستاذا بثانوية مليكة قايد بمددنة 
سطيف وصحافيا بجريدة الشعب. ْ 

- في 1963 عمل بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون بطلب من المرحوم عيسى 
مسعودي. 

- في موسم 64 65 عاد إلى التعليم كأستاذ بثانوية المقراني لمدة تزيد عن 
4 سنة» فأستاذ بالمدرسة العليا لتكوين أساتذة التعليم الثانوي لمدة سنتين. 
- تم تعيينه بالأمانة العامة للحكومة مستشارا تقنيا تم مديرا للدرسات في 
عام 1978 لمدة 20 سنة. 

- يعمل حاليا أستاذا مشاركا في كلية العلوم الإسلامية» وفي معهد الفلسفة. 
- عضو المجلس الإسلامي الأعلى. 

- انتاجه الفكري: برامج ثقافية وسياسية منها: مفاهيم جديدة» رجال الفكر 
والأدبء. الأدب العربي بين القديم والحديث» رجال ومواقف ثورة نوقمبر' 
جوانب من شخصية الأمير عبد القادرء الشيخ الإبراهيمي في حلقات؛ وا* 
أركان يومية ثابتة يومية في الصحافة (الخطأ والصواب29 الثقافة للجمج؛ 
لقاء الخميس» رياض الإسلام؛ وفي رحاب رمضان). 





معر ص منشور كمه المجلس على هامش حفل التكريم ولوزيع جائزة اللغة العربية؛ 


| 


الصور : السديدة دو دو لتصفح- العدد الخاص من المحلة 


وها 


00 





في صدارة المنصية السادة: من اليمين إلى البنار ' 


عز الدين ميهوبيء ١‏ لسعيد بوشعيرء مختار نويوات» صالح بلعيد 








د. محمد يحياتن؛ الفائز بالجائزة الأولى للغة العربية يتسلم الجائزة من معالي 
رئيس الحكومة الأسبق السيد عبد السلام بلعيد. 








١ / ١ . 


العبذ دو دو السيدة 1 يمي تستلم شهادة تكريم وهدبة رمزية 





الشخصيات المكرمة من طرف المجلس ويبدو من اَن [لااا 000 
2 محمد فا 
محمد الصالح الصديق؛ محمد الصالح رمضان؛ إبزاهيم متت 8 00200( 





جانب من الحضور خلال حفل التكريم وتوزيع الجائزة 








١١ ٠. 
حهز‎ 93 


تسليم جائزة اللغة العر 


بية 








حائتب . ا . | بطلى ١‏ حم , فى ٠‏ ع ء. 
من الحضور يطلعون على برنامج توزيع الجوائز وتكريم نخبة من رواذ 





جانب من الحضور 
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مسطاسسة لالانس]سسم. اعد | تا لخر 
أنى 50 شه 
٠‏ 1م ار 3 ١‏ المكة ' ايسا 
ترجم العديد من عيون الادلب و : 


٠‏ اها لم 
لو فى سثئة 4()() 


من أهم أعمالهف : 


ون لل ٍ-3 0 


"عرزي اعماق الج انر ء صور فقتلة كيبل 
بحبير #الزيهان»جان لاشافة, الطررئق 
القضىء الحسمار الذهفبىء الطعام 
9 العيو زنء كتتب و قتحتصنياتب » در أننك ادئية 
مقار نةء الامير عبد القادر ء الامير عب 


العادر 9 العلا قات الفغر تسم ية العر يلؤييك - 1 


ايز اشر < طامقع «اعطليف» جز اد حالف 
شاعر وقصيدة؛ء من القصص النمساو ي» 
مذكر ات بفايفر » حديقة الحب؛» مسر حية 
بادنء كتاب الطريق و الفضبيلة للاو تسسبي»؛ 
ماهي العولمة لاريش بسكء مختازر ات 


أي 


شعرية ,هوري ة اشوقه .اليف 


7 


صندفر هيزنا! الكناب بخلاصسضواءع ذ ف انام 


زان وعاشيزوو خا عمبزق غإارزنع قن ىن مونم 


رهم الإيداع , 19/9 2009 9-5 4 4 1 71 
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